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رئيس أركان قوات الدبيبة يدعو 
الساسة للعمل على «لمّ الشمل»

الشارع الفرنسي في مواجهة الحكومات 
وقانون التقاعد إشكالية متواصلة

الجمهوريون الأميركيون يعيدون 
فتح ملف الانسحاب من أفغانستان

سقوط حاد للأسهم المصرفية
 في أوروبا وسط مخاوف كبرى

تفاقم الأزمة المالية في لبنان

ر من «تسونامي إشعاعي»
ّ
كوريا الشمالية تحذ

 

بون تشكيل الحكومة الجديدة
َّ
سجّل صعوداً ناجحاً إلى التصنيف العالمي رغم حداثة تأسيسهيترق

ميلوني دعت الأوروبيين إلى دعم البلد العربيباريس عيّنت سفيراً جديداً... والجزائري يعود إليها «قريباً»

منتخب السيدات السعودي في قائمة «فيفا»السودانيون يخشون «كذبة أبريل»

إيطاليا تخشى تدفق ٩٠٠ ألف مهاجر من تونسالجزائر وفرنسا تطويان «أزمة تهريب بوراوي»

الرياض: لولوة العنقريالخرطوم: أحمد يونس

بروكسل: «الشرق الأوسط»الجزائر: «الشرق الأوسط»

ـــب الـــســـودانـــيـــون بــفــارغ 
َّ
يـــتـــرق

الــصــبــر الأول مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل لتوقيع «الاتــفــاق السياسي 
النهائي» بين المدنيين والعسكريين، 
الذي يحظى بدعم دولي وإقليمي، 
ويـــنـــظـــرون إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره بــدايــة 
لحل الأزمــات المتطاولة في البلاد، 
ومـــدخـــلاً جـــديـــداً لتشكيل حكومة 
مدنية في الحادي عشر من الشهر 
ذاته، والشروع في التحوّل إلى نظام 
مـــدنـــي ديــمــقــراطــي يــنــهــي ســيــطــرة 

العسكريين على مقاليد الحكم.
لــكــن كــثــيــريــن يــخــشــون مـــن أن 

تــــؤدي أزمــــات الـــســـودان المــتــطــاولــة 
والمعقدة وتعدد المحاولات الفاشلة 
لــحــلــهــا، إلـــــى أن يـــتـــحـــوّل الاتـــفـــاق 
المرتقب فــي «الأول مــن أبــريــل» إلى 
«كذبة أبريل»؛ خصوصاً أنَّ الاتفاق 
السياسي يواجه مقاومة من أنصار 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــــن الإســـلامـــيـــين 
دوا بــإســقــاط الحكومة  الــذيــن «هـــــدَّ

المرتقبة، سلماً أو عنوة».
الـــشـــيـــوعـــي  الـــــحـــــزب  أنَّ  كــــمــــا 
وأحـــــزابـــــاً يـــســـاريـــة أخـــــــرى، تــصــف 
ــهــا 

َّ
الــحــكــومــة المــدنــيــة المــرتــقــبــة بــأن

«صنيعة غربية ومحاولة للالتفاف 
على قضايا الثورة، مقابل الحصول 
عــلــى كـــراســـي الـــحـــكـــم». وتـــعـــارض 
أيـــضـــاً حـــركـــات مــســلــحــة الــتــســويــة 
ها تخشى 

َّ
السياسية الجديدة، لأن

فقدان امتيازات حصلت عليها في 
أثناء شراكتها الحكم مع الجيش.

(تفاصيل ص٣ )

دخـــــــل المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
لــلــســيــدات لـــكـــرة الـــقـــدم «رســمــيــاً» 
أمس، قائمة «فيفا» بعد قرابة عام 
من خوضه أول مباراة رسمية منذ 

تأسيسه.
وأشادت عضو مجلس إدارة 
الاتــحــاد السعودي المشرف العام 
على كرة القدم النسائية، لمياء بنت 
بهيان، بالمستويات التي قدمها 
المنتخب الوطني الأول للسيدات 
خــــلال المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة، مــؤكــدة 
أنَّ الجهود ستتضاعف مــن أجل 
تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الانـــتـــصـــارات 

والإنجازات.
الــولايــات  ويــتــصــدر منتخب 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة تــصــنــيــف 
ألمــانــيــا، ثم  «فــيــفــا»، يليه منتخب 
الــســويــد ثــالــثــاً، وإنــجــلــتــرا رابــعــاً، 

وفرنسا خامساً، وكندا سادساً، 
وإسبانيا سابعاً، وهولندا ثامناً، 
والــــبــــرازيــــل تـــاســـعـــاً، وأســـتـــرالـــيـــا 

عاشراً.
وحــظــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
بدعم هائل في العامين الماضيين 

مــن قِــبــل اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي، 
لــه خطة استراتيجية  حيث رســم 
ليكون في مقدمة منتخبات آسيا 
لــلــســيــدات كــمــا هــو حـــال منتخب 

الرجال.
(تفاصيل عالم الرياضة)

أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة، 
أنَّ الرئيس عبد  في بيان، أمــس، 
ث مــع نظيره  المــجــيــد تــبــون تــحــدَّ
الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، 
خلال اتصال هاتفي، حول قضية 
تهريب المعارضة الجزائرية أميرة 
بــــوراوي، وأنَّ اتصالهما «سمح 
بـــإزالـــة الــكــثــيــر مـــن الــلــبــس بــشــأن 
ب عنها من  هذه القضية، وما ترتَّ
الثنائية».  الــعــلاقــات  تــصــدع فــي 
كما أعلن الرئيس الجزائري عودة 
ســفــيــر بــــلاده إلـــى فــرنــســا قــريــبــاً، 
وذلـــــــك بـــعـــد خـــــلاف دبـــلـــومـــاســـي 
بــين الــبــلــديــن، إثــر اتــهــام الجزائر 
مــوظــفــين دبــلــومــاســيــين تــابــعــين 

لفرنسا بالتورط في عملية إجلاء 
سرية لبوراوي عبر تونس.

وذكــــرت الــرئــاســة الــجــزائــريــة 
مـــــاكـــــرون  مــــــع  بــــحــــث  تـــــبـــــون  أن 
«طـــريـــقـــة تــهــريــب وإخـــــــراج رعــيــة 
تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية 
- فـــرنـــســـيـــة، مـــــن قـــبـــل المـــصـــالـــح 
القنصلية الفرنسية في تونس» 
الــســادس من فبراير (شباط)  في 
أنــهــمــا «اتــفــقــا  إلــــى  ٢٠٢٣، لافـــتـــاً 
على تعزيز وسائل الاتصال بين 
ر  إدارتـــي الدولتين، حتى لا تتكرَّ

مثل هذه الحالات».
وقالت وسائل إعلام جزائرية 
فـــرنـــســـا اخــــتــــارت  وأجـــنـــبـــيـــة إنَّ 
ســـفـــيـــرهـــا الـــســـابـــق لــــــدى مــصــر، 
ستيفان روماتي، للمنصب ذاته 

فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، مـــــن أجــــــل خـــلافـــة 
فــرنــســوا غــويــيــت، «المُــــحــــال على 
الـــتـــقـــاعـــد» رســـمـــيـــاً، لـــكـــن يــســود 
ــه تم 

َّ
اعتقاد راســخ في الجزائر أن

اتــهــام لدبلوماسيين  إثــر  إبــعــاده 
«إجـــــلائـــــهـــــم ســــــراً»  فــــرنــــســــيــــين بــــــ
للمعارضة الجزائرية بينما كانت 

تحت إجراءات المنع من السفر.
ح  والـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي، صـــــرَّ
الــــــرئــــــيــــــس تـــــــبـــــــون فــــــــي مــــقــــابــــلــــة 
صـــحـــافـــيـــة، بـــــــأنَّ عـــــلاقـــــات بـــــلاده 
مــــع فـــرنـــســـا «مــــتــــذبــــذبــــة»، مـــبـــرزاً 
إلــى  أنَّ السفير مــوســي «ســيــعــود 
بــاريــس قــريــبــاً»، مــن دون تحديد 
موعد. لكن أعطى كلامه إشارة بأنَّ 
«قضية بوراوي» باتت من الماضي.
(تفاصيل ص٨)

على هامش الكلمة التي ألقتها 
خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات 
رت 

َّ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، أمـــــس، حــــذ

الـــوزراء الإيطالية، جورجيا  رئيسة 
ميلوني، من إمكانية تصدير تونس 
للقارة العجوز ٩٠٠ ألف مهاجر غير 
نــظــامــي، مــا لــم يتم الــتــوصــل لإنهاء 
الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنَّ هــــــؤلاء المــهــاجــريــن 
ستكون إيطاليا بوابة دخولهم إلى 
أوروبــــــا، وأنَّ بــلادهــا «عـــاجـــزة» عن 

استقبالهم وإيوائهم.
 كما دعــت ميلوني إلــى ضــرورة 
الدفع نحو إيجاد اتفاق بين الدولة 
الــدولــي،  التونسية وصــنــدوق النقد 

الــقــرض المطلوب  حتى تحصل على 
لإنقاذ ماليتها العمومية، وحتى لا 

تتفاقم الأوضاع نحو الأسوأ.
ودعـــــت مــيــلــونــي، الــجــمــعــة، في 
بـــروكـــســـل، إلـــــى دعـــــم تــــونــــس، الــتــي 
تواجه أزمة مالية خطرة، معربة عن 
خشيتها من أن تؤديَ صعوباتها إلى 
«إثـــارة موجة هجرة غير مسبوقة» 

نحو أوروبا.
 وقـــــالـــــت لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، «لـــقـــد 
طرحت موضوع تونس أمام المجلس 
ــه قــد لا يكون الجميع 

َّ
الأوروبــــي؛ لأن

الــتــي يمثلها  على درايـــة بالمخاطر، 
الــوضــع فــي تــونــس، وضـــــرورة دعــم 
الاستقرار في بلد يعاني من مشكلات 

مالية كبيرة».
تـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات مـــيـــلـــونـــي 

المتخوفة من موجات الهجرة تزامناً 
مع إعلان السلطات التونسية فقدان 
٣٤ مــهــاجــراً، ونــجــاة أربــعــة إثــر غرق 
قـــــارب لــلــهــجــرة بـــســـواحـــل صــفــاقــس 

التونسية. 
وقال المسؤول القضائي بمحكمة 
صـــــفـــــاقـــــس، فـــــــــــوزي المـــــصـــــمـــــودي، 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية، إنَّ القاربَ 
المــنــكــوب هــو الــخــامــس الـــذي يغرق 
فــي ســواحــل المنطقة خـــلال يــومــين، 
مــوضــحــاً أنَّ أربـــعـــة مـــراكـــب غــرقــت 
خـــلال يــومــي الأربـــعـــاء والــخــمــيــس، 
فيما انتشل الحرس البحري سبع 
جثث لمهاجرين يتحدرون من دول 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء. بينهم 

أربعة أطفال ورضيع.
(تفاصيل ص٨)

 لهجوم مضاد
ُّ

موسكو لتعبئة ٤٠٠ ألف مجند إضافي... وأوكرانيا تعد

«أدلة التجسس» «تيك توك» تطالب أميركا بـ

تلويح روسي بتوغل صوب كييف ولفيف

ماكرون وفون دير لاين إلى بكين قريباً

موسكوـ كييف ـ لندن: 
«الشرق الأوسط»

واشنطن: رنا أبتر
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــهـــا 
َّ
قـــالـــت مـــوســـكـــو، أمــــــس، إن

ســـتـــضـــطـــر لـــلـــتـــوغـــل فـــــي الـــعـــمـــق 
الأوكراني باتجاه العاصمة كييف 
ومدينة لفيف في الغرب، من أجل 
تحقيق أهداف «العملية العسكرية 
الخاصة» التي أطلقتها قبل أكثر 

من عام في أوكرانيا.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمن القومي دميتري ميدفيديف، 
حليف الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــــوتــــــين: «نـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى حـــمـــايـــة 
أراضـــــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة»، من 
خــــــلال مــــمــــرات مــــنــــزوعــــة الـــســـلاح 
حـــــول المـــنـــاطـــق الأوكــــرانــــيــــة الــتــي 
ضـــمـــتـــهـــا روســـــيـــــا فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، مضيفاً: «نحتاج 
إلــى التخلص مــن جميع الأجانب 

المــوجــوديــن هــنــاك، بكل مــا تحمله 
هــــذه الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، وإنـــشـــاء 
منطقة عازلة يحظر فيها استخدام 
نــــوع مـــن الأســلــحــة ذات المـــدى  أي 
المــتــوســط والــقــصــيــر؛ أي مساحة 
يــتــم  كــيــلــومــتــر،  إلـــــى ١٠٠  مــــن ٧٠ 
ــه «إذا لزم 

َّ
ـــد أن نــزع سلاحها». وأكَّ

الــروســي  الأمــــر»، سيصل الجيش 
إلى كييف أو لفيف من أجل القضاء 
على «المرض»، بحسب وكالة «ريا 

نوفوستي».
ــــه بــصــدد 

َّ
ويـــقـــول الــكــرمــلــين، إن

إطلاق حملة تهدف لتعزيز الأوضاع 
المـــيـــدانـــيـــة عــلــى الــجــبــهــة مـــن خــلال 
ألــف شخص،  تجنيد أكثر من ٤٠٠ 
حــســبــمــا نــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عن مصادر رسمية مطلعة رفضت 
الإفــــــصــــــاح عـــــن هــــويــــتــــهــــا. وقــــالــــت 
ه بهذا النوع من التجنيد، 

َّ
المصادر إن

فإنَّ الكرملين يتفادى إطلاق تعبئة 

عامة مثيرة للجدل، كما حــدث في 
الخريف الماضي.

ها 
َّ
بــدورهــا، تقول أوكرانيا إن

أبــداً بالسيطرة الروسية  لن تقبل 
عــلــى أي مـــن أراضـــيـــهـــا، وتــخــطــط 
لـــشـــن هــــجــــوم مــــضــــاد قـــريـــبـــاً، فــي 
وقــــت يــبــدو أنَّ الـــهـــجـــومَ الــروســي 
فــــي بـــاخـــمـــوت يـــتـــعـــثـــر. ولــــــم تـــرد 
تــعــلــيــقــات بــعــدُ مـــن مــوســكــو على 
تلميحات بأنَّ قواتها في باخموت 
تتراجع، لكن يفغيني بريغوجين 
رئــيــس مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر»، أدلـــى 
بــتــصــريــحــات فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
ر فــيــهــا مــــن هــجــوم 

َّ
المـــاضـــيـــة حــــــذ

أوكراني مضاد. ورصد مراسلون 
القتال الأمامية شمال  قرب جبهة 
سق مع ما  باخموت، مــؤشــرات تتَّ
قــيــل عــن احــتــمــال تــراجــع الــهــجــوم 

الروسي في المنطقة.
 (تفاصيل ص٩ )

ــــه الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  يــــتــــوجَّ
إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لايــن، 
إلــى الــصــين مطلع أبــريــل (نــيــســان)، 
سعياً لتقديم «صــوت مــوحّــد» أمام 

بكين.
وفيما تشهد العلاقات الغربية 
ـــد  - الــصــيــنــيــة تـــوتـــراً مــتــصــاعــداً، أكَّ
مــــاكــــرون حـــرصَـــه «عـــلـــى الــتــنــســيــق 
وإيصال صوت أوروبي» في مواجهة 
روســـــيـــــا والــــــحــــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا. 
وأضاف متحدثاً في بروكسل أمس: 
«يـــجـــب أن نـــحـــاول قــــدر المــســتــطــاع 
أن تــــنــــخــــرطَ الــــصــــين إلــــــى جــانــبــنــا 
للضغط على روسيا لعدم استخدام 
الأسلحة الكيماوية والنووية (...) 
ووقـــف الــنــزاع والـــعـــودة إلـــى طــاولــة 

القانون  المفاوضات وإتاحة احترام 
الدولي، أي سيادة أوكرانيا وسلامة 
أراضــيــهــا».وخــلال مــحــادثــات جرت 
الخريف الماضي حول هذا الموضوع، 
د القادة الأوروبيون حرصَهم على  أكَّ
أن يكونَ لهم نهجهم الخاص حيال 
الـــصـــين مــــن دون الاصـــطـــفـــاف إلـــى 
الــولايــات المتحدة والانــجــرار  جانب 

في منطق «المواجهة الحتمية».
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، حــــظــــرت 
الحكومة الفرنسية أمـــس، تحميلَ 
واســـتـــخـــدام عــــدد مـــن الــتــطــبــيــقــات، 
أبــــــرزهــــــا «تـــــيـــــك تـــــــــوك» الـــصـــيـــنـــي، 
بـــ٢٫٥  الــخــاصــة  على هــواتــف العمل 
مــلــيــون مــوظــف فـــي الــقــطــاع الــعــام، 
إثـــر إجــــــراءات مــمــاثــلــة فـــي عـــدد من 
الـــدول الغربية. وقــالــت مــصــادر من 
الــعــام الفرنسية، إثر  وزارة القطاع 
تحليل أجرته الوكالة الوطنية لأمن 
نظم المــعــلــومــات والمــجــلــس الـــوزاري 

الــرقــمــي، إنَّ «تيك  المــشــتــرك للقطاع 
تـــــوك» و«الــتــطــبــيــقــات الــتــرفــيــهــيــة» 
بصفة عامة تمثل «مخاطر من حيث 
البيانات  الأمن السيبراني وحماية 
للموظفين العامين والإدارة»، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ر البيت الأبيض  قـــرَّ وســبــق أن 
والمفوضية الأوروبية والحكومتان 
الــــكــــنــــديــــة والــــبــــريــــطــــانــــيــــة وبـــعـــض 
المــــنــــظــــمــــات، مــــنــــع مـــوظـــفـــيـــهـــا مــن 
اســتــخــدام «تــيــك تـــوك» عــلــى أجــهــزة 
الــــعــــمــــل. وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، نــفــى 
الــتــنــفــيــذي للتطبيق، شو  الــرئــيــس 
وي تـــشـــو، أمـــــام لــجــنــة فـــي مجلس 
 
َ
النواب الأميركي الخميس، مشاركة

بيانات المستخدمين الأميركيين مع 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، مــتــســائــلاً عن 
الأدلــة التي اعتمد عليها المشرعون 

لتوجيه هذا الاتهام.
(تفاصيل ص١٠)

 محتج يرمي حجراً صوب مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت 
أمس في إطار الاحتجاجات التي تنظمها مجموعة تدافع عن حقوق 
المودعين ضد السياسات النقدية للمصرف (إ.ب.أ) (تفاصيل ص٦)

صورة وُزعت أمس للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يتابع تمريناً عسكرياً 
(الثلاثاء)... في حين أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت غواصة قادرة على شن هجوم 

نووي يمكنه «التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق» (تفاصيل ص ١٠)

«الحرس» و«متعاقد أميركي»... وواشنطن تؤكد أنها ستحمي قواتها مقتل ١٤ مسلحاً مرتبطين بـ

«ميليشيات إيران» في شرق سوريا  أميركا تصطدم بـ
ل شـــــــــرق ســـــــوريـــــــا لـــيـــل  تـــــــحـــــــوَّ
الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة إلــــــى ســـاحـــة 
مــــواجــــهــــة بــــين الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
«الـــحـــرس  ومــيــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة بــــ
الثوري» الإيراني، على خلفية هجومٍ 
بطائرة مسيّرة على قاعدة عسكرية 
ـــب فــــي مـــقـــتـــل «مـــتـــعـــاقـــد» مــع  تـــســـبَّ
الــولايــات  ت  الجيش الأمــيــركــي. وردَّ
المتحدة على الهجوم بقصف عنيف 
طال مراكز ومنشآت تخزين أسلحة، 
مــوقــعــاً مــا لا يــقــل عــن ١٤ قــتــيــلاً من 

المسلحين الموالين لإيران.
وســــــــارع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إلـــى 
الـــولايـــات المتحدة  أنَّ  الــتــأكــيــد عــلــى 
لا تـــســـعـــى إلــــــى صـــــــراع مــــع إيـــــــران، 
ــه لا 

َّ
ر في الوقت ذاتــه من أن

َّ
ه حــذ

َّ
لكن

ينبغي لطهران أن تــشــاركَ فــي دعم 
الهجمات على المنشآت الأميركية، 
بــــحــــســــب مــــــا قــــــــال جــــــــون كــــيــــربــــي، 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي. 
وأضاف كيربي لشبكة (سي. إن. إن) 
التلفزيونية: «سنعمل على حماية 
أفرادنا ومنشآتنا بأقصى طاقتنا. 

ها بيئة محفوفة بالخطر».
َّ
إن

وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
لويد أوستن إنَّ الضربات الأميركية 
جــاءت «رداً على هجوم اليوم (ليل 
الــــجــــمــــعــــة) وســلــســلــة  الـــخـــمـــيـــس - 
مـــن الــهــجــمــات الأخـــيـــرة ضـــد قـــوات 
الـــتـــحـــالـــف فــــي ســــوريــــا مــــن جــانــب 
مجموعات تابعة للحرس الثوري». 
وأضاف: «كما أوضح الرئيس (جو) 
خذ كلَّ الإجراءات اللازمة  بايدن: سنتَّ
للدفاع عن شعبنا وسنردُّ دائماً في 

الوقت والمكان اللذين نختارهما».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأوضــــــــحــــــــت 
أنَّ هجوماً  (البنتاغون)  الأميركية 
بــطــائــرة مــســيّــرة مــن صــنــع إيــرانــي، 
أســفــر عـــن مــقــتــل مــتــعــاقــد أمــيــركــي، 
وإصابة متعاقد آخر وخمسة جنود 
أمــيــركــيــين فــي قــاعــدة قـــرب الحسكة 
ـــــد  فــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا. وأكَّ
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
بت في  أنَّ الضربات الأميركية تسبَّ
مقتل ١٤ مسلحاً متحالفاً مع إيران.
(تفاصيل ص ٥)

دمشق - لندن - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

يهود بريطانيا استقبلوه بمظاهرات احتجاجية في لندن

نتنياهو يدعو العالم لتعزيز الضغط على إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمـــــس، الــقــوى 
الدولية الكبرى إلى تصعيد الضغط 
وزيـــــــادة الــــــردع ضـــد إيـــــــران، وذكـــر 
حسابه على منصة «فيسبوك» أنَّ 
نتنياهو بــحــث، خـــلال زيــارتــه إلــى 
لندن، مع نظيره البريطاني ريشي 
ســـونـــاك، المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
وأشــــاد بــمــوقــف بــريــطــانــيــا الــحــازم 

في هذا الملف.

كــمــا بــحــث ســونــاك ونتنياهو 
الــتــهــديــد الــــذي تــشــكّــلــه إيـــــران على 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، والــتــحــديــات 
الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة المــشــتــركــة، بما 
فــي ذلــك الــغــزو الــروســي لأوكرانيا. 
قــلــق بريطانيا  الــزعــيــمــان  ونـــاقـــش 
وإســرائــيــل «الــكــبــيــر» بــشــأن نشاط 
إيــــران المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار، واتــفــقــا 
على أنَّ الحكومتين ستستمران في 
العمل معاً من كثب لإدارة مخاطر 

الانتشار النووي.
وتــــأتــــي زيـــــــارة نــتــنــيــاهــو إلـــى 

لــــنــــدن بـــعـــد رومــــــــا، ضـــمـــن حــمــلــتــه 
الدبلوماسية؛ فــي محاولة لإقناع 
الدول الغربية بمعارضة العودة إلى 
الاتفاق المتعلق بملف إيران النووي.

وجـــاء لــقــاء ســونــاك ونتنياهو 
وســــــط تـــجـــمـــع لمــــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــيــهــود أمـــام مــقــر رئــاســة الحكومة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة؛ احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــلـــى 
الــنــظــام القضائي  مــشــروع إصــــلاح 
ب في أجــواء  الــذي تسبَّ الإسرائيلي 
مــتــوتــرة جــــداً فـــي إســـرائـــيـــل، وســط 
انــقــســامــات حــول مــشــروع نتنياهو 

الـــذي يــحــدّ مــن صــلاحــيــات المحكمة 
العليا الإســرائــيــلــيــة. ومــنــذ الإعــلان 
عن المشروع في مطلع يناير (كانون 
الــثــانــي) مـــن قِــبــل أكــثــر الــحــكــومــات 
م أسبوعياً  الإسرائيلية يمينية، تنظَّ
مـــظـــاهـــرات ضــخــمــة ضــــد المـــشـــروع 
داخـــــل إســـرائـــيـــل. وفــــي لـــنـــدن حمل 
مـــئـــات الأشـــخـــاص أعـــــلام إســرائــيــل 
أمــام مقر الحكومة البريطانية (١٠ 
داونــيــنــغ ســتــريــت)، خــلال استقبال 
سوناك لنتنياهو، وأطلقوا صيحات 

استهجان.     (تفاصيل ص ٣)

منتخب السيدات السعودي (الشرق الأوسط)
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الملك سلمان يوجه بإطلاق سجناء الحق العام

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان 
الإسكان الخيري بـ١٥٠ مليون ريال

دشّــــــــــن خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد أول 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، حملة 
«اكــــــتــــــتــــــاب جـــــــــود الإســــــكــــــان 
الخيري» التي أطلقتها منصة 
«جــــــود الإســـــكـــــان»، بــتــبــرعــين 
ســخــيــين بــمــبــلــغ ١٥٠ مــلــيــون 
ريال. حيث تبّرع الملك سلمان 
بــــــــــ١٠٠ مـــلـــيـــون ريـــــــــال، فــيــمــا 
تـــبّـــرع ولـــي الــعــهــد بــمــبــلــغ ٥٠ 
مليون ريــال؛ في إطار حرص 
الــقــيــادة الــســعــوديــة على دعم 
جــمــيــع الـــجـــهـــود والمُـــــبـــــادرات 
التي تستهدف توفير مساكن 

للأسر الأشد احتياجاً.
أعـــلـــن ذلــــك مـــاجـــد الــحــقــيــل 
وزيـــــــــــــــر الــــــــــشــــــــــؤون الـــــبـــــلـــــديـــــة 
والــقــرويــة والإســـكـــان، وقـــال إن 
«هــــذه المــســاهــمــة الــســخــيــة غير 
المُستغربة مــن خـــادم الحرمين 
الشريفين وولــي عــهــده، جــاءت 

تــدشــيــنــاً لــحــمــلــة اكــتــتــاب جــود 
الإسكان الخيري، وتأكيداً على 
دعمهما للمبادرات الإنسانية 
المُـــبـــتـــكـــرة، الـــتـــي تــتــكــامــل فيها 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــجـــــهـــــات  أدوار 

والخاصة وغير الربحية».
مــــن جـــانـــب آخــــــر، وإنــــفــــاذاً 
لـــتـــوجـــيـــهـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، بـــــــــدأت المــــديــــريــــة 
العامة للسجون تنفيذ إجراءات 
الــعــفــو عـــن الـــنـــزلاء والــنــزيــلات 
المحكومين في الحق العام ليتم 
إطــلاق سراحهم وعودتهم إلى 

أهاليهم.
وأوضـــــــــــــــــــــح مـــــــــديـــــــــر عـــــــام 
السجون، أن الأمير عبد العزيز 
بــــــن ســـــعـــــود بــــــن نـــــايـــــف وزيــــــر 
الــداخــلــيــة، وجـــه بــســرعــة إنــفــاذ 
الأمــــر المــلــكــي وإنـــهـــاء إجــــراءات 
المستفيدين منه، مؤكداً أن هذه 
الــحــانــيــة من  اللفتة الإنــســانــيــة 
الملك سلمان، سيكون لها الأثر 
الــبــالــغ فــي نــفــوس المستفيدين 
بـــعـــد خــــروجــــهــــم ولــــــم شــمــلــهــم 

بأسرهم.

جدة: «الشرق الأوسط»

الجهات المختصة تجند إمكانياتها لخدمة المعتمرين

وصول ٢٥٠ ألف وافد إلى جدة وسط منظومة متكاملة لأداء العمرة
وصل عدد القادمين من مختلف 
دول العالم لأداء مناسك العمرة في 
شـــهـــر رمــــضــــان إلـــــى نـــحـــو ٢٥٠ ألـــف 
معتمر حتى أمـــس، وقــد قــدمــوا عبر 
المنفذ الجوي مطار الملك عبد العزيز 
الدولي، وقدمت لهم الجهات المعنية 
كل الرعاية والخدمات اللازمة لإنهاء 

إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
وقال العميد سليمان اليوسف، 
مدير الإدارة العامة في جوازات مطار 
«الــشــرق  المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي لـــ
الأوســــــط» إن المــعــتــمــريــن قـــدمـــوا من 
جميع دول العالم وتــحــديــدا أوروبــا 
وبـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
وماليزيا وأمــيــركــا والـــدول العربية، 
مــوضــحــا أن كــثــافــة الـــقـــدوم تــبــدأ من 
خمسة أيام قبل غرة رمضان، وتزداد 
الأعـــــداد تــدريــجــا، ومـــع دخــــول شهر 
رمضان المبارك تكون الكثافة أعلى من 
الأيــام السابقة، موضحا أن إجمالي 
الــواصــلــين عبر مطار الملك عبد  عــدد 
الــعــزيــز حــتــى أمـــس يــقــتــرب مـــن ٢٥٠ 
ألــف معتمر.وعن سرعة الإنــجــاز في 
المطار، قال العميد اليوسف، إن الدولة 
حــرصــت على تقديم كــل الإمكانيات 
لاســـتـــقـــبـــال المـــعـــتـــمـــريـــن فـــــي جــمــيــع 
المـــجـــالات ســــواء فـــي مــنــافــذ الــدخــول 
أو الــحــرمــين الــشــريــفــين مــكــة المــكــرمــة 
المــنــورة، لذلك فهناك سرعة  والمدينة 
في المطار لإنهاء إجراءات المسافرين، 
ومنهم المعتمرون، إذ لا يتجاوز إنهاء 

إجراءات المعتمر الدقيقة.
وتــابــع بــالــقــول إن فــريــق العمل 
على منصات إنهاء إجراءات الدخول 
والـــــــخـــــــروج مـــــؤهـــــل تــــأهــــيــــلا كـــامـــلا 
لاكــــتــــشــــاف أي وثــــائــــق أو جـــــــوازات 
مـــــــزورة، وفــــي الــكــشــف عـــن الــوثــائــق 
المـــــــــزورة يــــجــــري اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 

النظامية والتحقيق للتأكد من كيفية 
تـــزويـــر هــــذه الـــوثـــائـــق والمـــقـــصـــد من 
وصولهم إلى السعودية أو وصولهم 

إلى دول أخرى عبر السعودية.
تــــــــوافــــــــد المـــــعـــــتـــــمـــــريـــــن الــــــذيــــــن 
ســيــتــجــاوز عـــددهـــم المــلــيــون معتمر 
خــلال شهر رمــضــان، يعطي مؤشرا 
لحجم الخدمات التي تقدمها جميع 
الجهات المعنية بهذه الفريضة منذ 
لحظة الــوصــول إلــى لحظة المــغــادرة، 
خاصة أن وزارة الحج والعمرة تهدف 
من خلال هذه الزيارة إلى تخليد هذه 
الــرحــلــة فـــي ذاكـــــرة المــعــتــمــريــن تحت 
عنوان «ضيف الرحمن من الفكرة إلى 
الذكرى»، ويراد بها أن يتمتع المعتمر 
بأداء المناسك وزيارة المواقع كافة دون 

عناء وكلل.

لحظة الوصول

الــســعــوديــة كـــل طاقتها  جــنــدت 
وإمـــكـــانـــيـــتـــهـــا الـــبـــشـــريـــة والــتــقــنــيــة 
لخدمة المعتمرين القادمين من شتى 
بقاع الأرض على اختلاف أجناسهم 

وأعراقهم ولغتهم، ولهذا الاختلاف 
عـــمـــدت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــوازات 
(الجهة المعنية الأولــى التي تستقبل 
الوافدين)، إلى تدريب كوادرها على 
الــعــالــم كــافــة، لتسهيل عملية  لــغــات 

التعامل لحظة وصول المعتمر.
ولم تكتف الجوازات السعودية 
الــكــوادر وتعليمهم، لكنها  بــتــدريــب 
تعد من القطاعات المتقدمة تقنيا على 
مستوى العالم فــي تقديم الخدمات 
إلكترونيا، وهــذا مــا ســرع فــي إنهاء 
إجـــــــــــراءات الـــــوصـــــول لـــلـــقـــادمـــين مــن 
الخارج، إذ لا تستغرق عملية إنهاء 
الــخــدمــة وقــتــا كــمــا كـــان فــي الــســابــق، 
الــحــديــثــة تعتمد  خــاصــة أن التقنية 
على بصمة العين التي يصعب معها 

عمليات التزوير.
ومـــن ذلـــك مـــا تــقــوم بـــه مـــن أخــذ 
بصمة العين في حالات محددة، التي 
أشــار إليها العميد اليوسف، بقوله 
إنه في حال تعثر أخذ بصمة الأصابع 
أو وجود علامات غير واضحة يجري 
أخذ بصمة العين للقادمين من خارج 
الــســعــوديــة؛ تــوثــيــقــا لــكــل الإجـــــراءات 

حــتــى يـــجـــري الـــرجـــوع لــهــا فـــي حــال 
فقدان الوثيقة.

التنقل والسكن

الــخــدمــات عــلــى المعتمر  تعتمد 
الــذي يصمم برنامجه ويــدفــع أجــور 
الــخــدمــات ورســــوم الــتــأشــيــرة بشكل 
إلكتروني من خلال إمكانية تعاقده 
مع أحــد الــوكــلاء المؤهلين في دولهم 
أو مــبــاشــرة مــع شــركــات ومؤسسات 
الــعــمــرة الــســعــوديــة المــرخــصــة، فمنذ 
لحظة وصــولــه إلـــى مــطــار المــلــك عبد 
العزيز تتنوع الخيارات للذهاب إلى 
مكة المكرمة من «الحافلات، والمركبات 
الصغيرة، وقطار الحرمين» الذي يعد 
أحد أهم المشروعات الحيوية في نقل 
المعتمرين بكل يسر وسهولة من وإلى 
المــكــرمــة. ولأن الأعـــداد ستتزايد  مكة 
تدريجا فقد وضعت الجهات المعنية 
خــطــتــهــا لمـــراعـــاة الــكــثــافــات المــتــوقــعــة 
على محطات النقل العام في مداخل 
مكة ومحيط الدائري الثالث وبجانب 
الــحــرم المكي الشريف، وتعتمد على 

تـــوزيـــع هــــذه الــكــثــافــة فـــي المـــســـارات 
المــخــتــارة لــلــوصــول إلــى الــحــرم المكي 
الشريف، مع تنظيم مسارات المداخل 
والمخارج بما يحقق سلامة الحشود 

في أثناء الدخول والخروج.
كــذلــك الأمــــر فــي جــانــب الإقــامــة، 
يعتمد على مــا يــحــدده المعتمر وفق 
احــتــيــاجــه وإمـــكـــانـــيـــاتـــه، خـــاصـــة أن 
مــكــة يــنــتــشــر بــهــا نــحــو ١١٠٠ فــنــدق 
غالبيتها حول الحرم المكي، وصنفت 
هذه الفنادق ما بين النجمة الواحدة 
والـــخـــمـــس نــــجــــوم، وهـــــــذه الـــفـــنـــادق 
تخضع للرقابة الدورية من الجهات 
المــعــنــيــة بــمــا فـــي ذلـــك الـــدفـــاع المــدنــي 
الذي يقوم بجولات على تلك المواقع 
المستهدفة من قبل القادمين للعمرة، 
ومــنــهــا مـــواقـــع «الإيـــــــــواء» بمختلف 
أسمائها والتنسيق مع الجهات ذات 
العلاقة لاتخاذ الإجـــراءات النظامية 

بتطبيق اللوائح وضبط المخالفات.

الصحة

مــــنــــذ لـــحـــظـــة وصــــــــول المــعــتــمــر 

لــــلأراضــــي الـــســـعـــوديـــة يــتــلــمــس كــل 
الـــــخـــــدمـــــات مــــــن حــــــولــــــه، ومـــــــن ذلــــك 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، حــيــث أعـــلـــن في 
وقــــــت ســــابــــق تـــجـــمـــع مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
الــصــحــي، جــاهــزيــتــه لمــوســم رمــضــان 
المبارك باكتمال الخطط التشغيلية 
لـــجـــمـــيـــع المــــســــتــــشــــفــــيــــات والمــــــراكــــــز 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــتــقــديــم خــدمــات 
طبية متكاملة عــلــى أعــلــى مستوى 
وفــق خطط تنظيمية يشرف عليها 
الــتــجــمــع الـــصـــحـــي، حــيــث أنـــهـــت ١٠ 
مـــــركـــــزا صــحــيــا  مـــســـتـــشـــفـــيـــات و٨٢ 
الاســتــعــدادات كــافــة لتنفيذ الخطط 
المــعــدة خـــلال شــهــر رمــضــان، لخدمة 

ضيوف الرحمن.
وجــــرى تــجــهــيــز قــســم الـــطـــوارئ 
الـــعـــامـــة بـــطـــاقـــة ســـريـــريـــة تـــبـــلـــغ ٥٤ 
ســــريــــرا إلـــــى جـــانـــب تــخــصــيــص ٣٩ 
ســريــراً لقسم العناية المتوسطة مع 
زيـــــــادة الـــســـعـــة الـــســـريـــريـــة لــلــعــنــايــة 
المركزة إلى ٣٠ سريرا مع بداية شهر 
رمضان، بالإضافة إلى تخصيص ٥ 
غرف عمليات على مدار اليوم، فيما 
المــلــك فيصل  خصص فــي مستشفى 
وفقا للخطة التشغيلية للمستشفى، 
بــالــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة، ٥٠ ســريــرا 
لمختلف الأقسام، كما أعد مستشفى 
حـــــــراء الــــعــــام خـــطـــة بـــكـــامـــل الــســعــة 

السريرية التي تبلغ ٢٧٩ سريرا.
ومــن الخدمات المقدمة الخدمة 
الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي 
المـــكـــي مـــن زوار ومــعــتــمــريــن  الـــحـــرم 
على مــدار الساعة في مراكز الحرم، 
ويــــــســــــانــــــدهــــــا مــــســــتــــشــــفــــى الـــــحـــــرم 
اللذان  الــطــوارئ،  ومستشفى أجــيــاد 
يــجــري نــقــل الـــحـــالات لــهــمــا بحسب 
الـــبـــرتـــوكـــولات الــطــبــيــة، فـــي حـــين أن 
جميع مستشفيات مكة المكرمة على 
أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع 

الحالات.

جانب من الازدحام الذي غطى صحن الكعبة في الحرم المكي مع بداية رمضان (أ.ف.ب)

جدة: سعيد الأبيض

مطالبات بلجنة تحقيق... وإشادة رئاسية بشجاعة السكان في إب

تصفية ناشط يمني معتقل لدى الحوثيين تفجر غضباً شعبياً ورسمياً
تسبب مقتل ناشط يمني معتقل 
لـــــدى الـــحـــوثـــيـــين بــمــحــافــظــة إب فــي 
تفجير موجة غضب شعبية ورسمية، 
وسط مطالب بالتحقيق والاقتصاص 
لـــــه، فــــي حــــين لــقــيــت انـــتـــفـــاضـــة آلاف 
المشيعين الذين شاركوا في جنازته 
إشــــــادة مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
اليمني، كما رأى فيها مراقبون نواة 
لانتفاضة أوسع لطرد الحوثيين من 

المحافظة.
الـــســـكـــان فــي  وكـــــــان الآلاف مــــن 
مدينة إب (٢٩٣ كلم جنوب صنعاء) 
الـــرزاق  الــنــاشــط حــمــدي عبد  شيعوا 
الــخــولانــي المــشــهــور بــاســم «المــكــحــل» 
ورددوا هــتــافــات غــيــر مسبوقة ضد 
الحوثي؛ حيث يتهمون الميليشيات 
بــتــصــفــيــة المـــكـــحـــل فــــي الـــســـجـــن قــبــل 

تسلميه إلى أهله جثة هامدة.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن رئيس 
مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي رشـــــاد 
العليمي عبر عن اعــتــزازه وافتخاره 
بالانتفاضة الشعبية في وجه جماعة 
الحوثي في محافظة إب، وذلك عقب 
متابعته التشييع الجماهيري للشاب 
حمدي عبد الرزاق الخولاني المعروف 

بالمكحل.
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عــــــن مـــصـــدر 
الــعــلــيــمــي وصـــف المكحل  رئـــاســـي أن 
بـــأنـــه «صــــــوت صــــــادق فــــي الــتــعــبــيــر 

الــذيــن  عــن مــعــانــاة مــلايــين اليمنيين 
أنــــهــــكــــتــــهــــم ســــــيــــــاســــــات الــــتــــجــــويــــع 
الممنهجة، ومــمــارســات الميليشيات، 
وقــــيــــاداتــــهــــا الــــغــــارقــــة فــــي الـــفـــســـاد، 
ومـــــصـــــادرة الــــحــــريــــات والمــمــتــلــكــات 

العامة والخاصة».
أمـــر العليمي  لــلــمــصــدر،  ووفــقــا 
باعتماد راتب لعائلة الضحية المكحل 
ضمن قوات الجيش والمقاومة، وقال 
إن إجراءات الميليشيات الحوثية التي 
أعقبت الجنازة بما فيها الاعتقالات 
الـــتـــعـــســـفـــيـــة الــــواســــعــــة الــــتــــي طـــالـــت 
الشباب الغاضب، تعكس مدى الرعب 
الــــــذي تــصــنــعــه الأصــــــــوات الــوطــنــيــة 
قــيــادات  قــلــوب  المطالبة بالحرية فــي 
الـــجـــمـــاعـــة، ومـــشـــرفـــيـــهـــا الـــطـــارئـــين، 
وتؤكد مدى ضعفها وهشاشتها أمام 

الإرادة الشعبية الملهمة.
في غضون ذلك، نددت منظمات 
حقوقية محلية دولــيــة بواقعة وفــاة 
الناشط المكحل واتهمت الميليشيات 
الحوثية بتصفيته، في السجن بعد 

اعتقاله.
وأوضــحــت منظمة «أور رايــت» 
البريطانية أن القتيل جرى اختطافه 
عدة مــراتٍ بسبب آرائــه في حساباته 
الــتــواصــل  الشخصية عــلــى مــنــصــات 
الاجــتــمــاعــيــة، مـــشـــددة عــلــى ضـــرورة 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولــــيــــة فــي 

ملابسات الواقعة.
ولم تخفِ المنظمة شكوكها حول 

ملابسات الجريمة ورواية الميليشيات 
الــحــوثــيــة حــولــهــا، الــتــي تــتــحــدث عن 
مقتل المكحل بعد هروبه من السجن، 
وعــدتــهــا دلــيــلا مـــاديـــا واضـــحـــا على 
الوحشية التي تمارسها الميليشيات 
بـــــحـــــق المـــــــعـــــــارضـــــــين الــــســــيــــاســــيــــين 

والناشطين في مناطق سيطرتها.
وشـــــيـــــعـــــت جـــــمـــــاهـــــيـــــر غــــفــــيــــرة 
(الـــخـــمـــيـــس) فـــي مــديــنــة إب جــثــمــان 
الـــشـــاب حـــمـــدي المــكــحــل الـــــذي تــوفــي 
قــبــل أيــــام فــي ظــــروف غــامــضــة داخــل 
سجن تديره الميليشيات الحوثية في 
المحافظة، بينما زعمت الميليشيات 
أنـــهـــا وجــــــدت جــثــتــه بـــعـــد فـــــــراره مــن 

السجن.
فـــي التشييع  المـــشـــاركـــون  وردد 
هـــــتـــــافـــــات مــــنــــاهــــضــــة لـــلانـــقـــلابـــيـــين 
الـــحـــوثـــيـــين، مـــطـــالـــبـــين بــالــقــصــاص 
والــثــأر لــه مــن جــمــاعــة الــحــوثــي التي 
اتــهــمــوهــا بــتــصــفــيــتــه داخــــل الــســجــن 
بعد خمسة أشهر من اختطافه بتهمة 
الــدعــوة إلــى إثــارة الفتن والتحريض 

على التمرد.
ونـــشـــرت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــطــوق على  عــنــاصــرهــا فيما يشبه 
مـــديـــنـــة إب مـــنـــذ الإعـــــــلان عــــن مــوعــد 
تــشــيــيــع المـــكـــحـــل الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
وخـــلال التشييع واجــهــت المشاركين 
في الجنازة بالاعتداءات وإطلاق النار 

لتفريقهم واختطاف عدد منهم.
وأعــــــــــــرب أهــــــالــــــي المـــــديـــــنـــــة عــن 

تضامنهم مــع الضحية عبر تقليده 
بــوضــع الــكــحــل عــلــى أعــيــنــهــم؛ حيث 
شــــوهــــد المــــئــــات مـــنـــهـــم وقــــــد كــحــلــوا 
أعـــيـــنـــهـــم، فــــي حــــين تـــــــرددت زغـــاريـــد 
النساء من بيوت مدينة إب القديمة 

خلال التشييع.
وطبقا لأهالي إب؛ فقد حاولت 

الميليشيات الحوثية منع المشيعين من 
الوصول إلى المقبرة بوضع الحواجز 
في الطرقات وإطلاق النار في الهواء، 
في حين رد المشيعون بإطلاق أعيرة 
نــاريــة فــي الـــهـــواء، وتـــرديـــد هــتــافــات 

تتعهد بالانتقام.
وأعــلــنــت الميليشيات الحوثية، 

الأحـــد المــاضــي، وفـــاة الــشــاب حمدي 
«المكحل» في رواية  عبد الرزاق الملقب بـ
غير رسمية صــدّرتــهــا عبر أتباعها 
وعبر منصات إعلامية واجتماعية 
مختلفة، مدعية أنه هرب من إدارة أمن 
محافظة إب ووجد ميتا بعد هروبه.

وحــمّــل نــاشــطــون اجــتــمــاعــيــون 

وسياسيون وحقوقيون الميليشيات 
المــســؤولــيــة عــن وفـــاة المــكــحــل، داعــين 
المجتمع الدولي إلى التدخل للتحقيق 
فـــي الـــحـــادثـــة وكـــشـــف مــلابــســاتــهــا، 
وإلــــــــــــزام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــالــــكــــف عــن 
ممارساتها تجاه الناشطين ووقف 

تقييد الحريات وتكميم الأفواه.
واشـــــتـــــهـــــر المـــــكـــــحـــــل بـــمـــقـــاطـــع 
الــفــيــديــو الـــتـــي يــبــثــهــا عــبــر وســائــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــدعـــوة 
لمــــواجــــهــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
والـــتـــصـــدي لمــمــارســاتــهــا وفــســادهــا 
تــــجــــويــــع وإفـــــقـــــار  ـــــــى  إل الـــــتـــــي أدت 
اليمنيين، وهــي المقاطع التي لقيت 
رواجــاً كبيراً، وتناقلها مستخدمو 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
مــــا أدى إلـــــى حـــالـــة اســـتـــنـــفـــار لـــدى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة. وعــقــب نشر 
تلك الفيديوهات في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي؛ أظهرت الميليشيات 
الحوثية قلقها من استجابة مواطني 
المحافظة لدعوته، وحاصرت مدينة 
إب القديمة عدة أيام، وقطعت عنها 
خــدمــة الإنـــتـــرنـــت حــتــى تــمــكــنــت من 
مـــداهـــمـــة مـــنـــزل المــكــحــل واخــتــطــافــه 

وتغييبه في سجونها.
وانــــــــــتــــــــــقــــــــــل الـــــــــغـــــــــضـــــــــب إلـــــــــى 
الشخصيات السياسية والاجتماعية 
المؤيدة للميليشيات الحوثية، التي 
بدورها شككت في رواية الميليشيات 
واتــهــمــتــهــا بــالــتــســتــر عــلــى مرتكبي 

الجريمة.
وكتب عضو البرلمان الانقلابي 
الــذي تديره الميليشيات أحمد سيف 
حـــاشـــد عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»: 
«إب أرسلت رسالتها بقوة، ورسالة 
أخرى تكشف في فحواها ما تشهده 
وما بلغته من رفض واحتقان، حمدي 
الــطــيــب المستضعف  الــيــتــيــم  المــكــحــل 
تــحــتــشــد حــولــه إب، ويـــنـــال تــعــاطــف 

شعبنا في اليمن كله».
وتابع: «غرور السلطة واستمرار 
الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــلـــــى ســــلــــطــــة الـــغـــلـــبـــة 
والإخـــــــضـــــــاع عــــلــــى حـــــســـــاب حـــقـــوق 
الناس، كل هذا سيصيبها في مقتل 

ولو بعد حين لا أظنه بعيدا».
من جانبه، استنكر محمد المقالح 
عضو ما كان يعرف باللجنة الثورية 
العليا للميليشيات، الجريمة ورواية 
المــيــلــيــشــيــات حـــولـــهـــا، الـــتـــي نــعــتــهــا 
بـــالألـــغـــاز الـــتـــي ظـــهـــرت بـــعـــد غــضــب 
الــــنــــاس لـــتـــؤكـــد تــســتــر المــيــلــيــشــيــات 
على المتورطين في السجن الذي كان 

محتجزا فيه.
وخاطب قادة الميليشيات قائلا: 
«كل من ترسلونهم من النهابة إلى إب 
صمتوا كالأفاعي ولم يصدروا بيانا 
توضيحيا واحـــدا بخصوص مقتل 
المكحل. سيورطونكم في دماء وأموال 
الناس ثم يهربون كالقطط ويتخلون 

عنكم وعن المسؤولية بكل بساطة».

جانب من تشييع جنازة شاب يمني قتله الحوثيون في السجن بمدينة إب (تويتر)

عدن: وضاح الجليل

الجماعة تمنع تقديم المساعدات للفقراء وتحتكرها للموالين

صناديق في متاجر صنعاء ومساجدها تجمع تبرعات لقتلى الحوثيين

لجأت الميليشيات الحوثية، 
أخيراً، إلى ابتكار طريقة جديدة 
لجمع المــزيــد مــن أمـــوال اليمنيين 
فــي العاصمة صنعاء، مــن خلال 
وضـــعـــهـــا صــــنــــاديــــق مــخــصــصــة 
لــجــمــع الــتــبــرعــات الــنــقــديــة داخــل 
عشرات المحال التجارية الصغيرة 
والمتوسطة وعلى بوابات المساجد 

بأحياء وحارات متفرقة.
وذكــــرت مــصــادر محلية في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  صــنــعــاء لـــ
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة أصـــــدرت 
تـــعـــلـــيـــمـــات جــــــديــــــدة لمـــشـــرفـــيـــهـــا 
والموالين لها تحضهم على جمع 
تــبــرعــات نــقــديــة مـــن الــســكــان في 
ثــلاث مــديــريــات فــي صنعاء هي: 
مــعــين والـــوحـــدة والــــثــــورة، وذلـــك 
عــبــر صـــنـــاديـــق الـــتـــبـــرعـــات الــتــي 
وضــعــتــهــا مـــؤخـــراً بــالــتــزامــن مع 
قــــــرب حــــلــــول شـــهـــر رمــــضــــان فــي 
عدة محال تجارية، بحجة جمع 
تبرعات لمن تسميهم «المتعففين» 

و«المحرومين»، على حد زعمها.
وتعتزم الميليشيات، حسب 
المـــــــصـــــــادر، اســـــتـــــهـــــداف الـــتـــجـــار 

وأصــــــحــــــاب المــــــحــــــال والأســـــــــــواق 
والمــطــاعــم فــي عـــدد مــن مــديــريــات 
صــنــعــاء، الــذيــن لــم تشملهم هذه 
الحملة، من خلال إجبارهم على 
وضــــع صـــنـــاديـــق مــخــصــصــة في 
محالهم بالقوة لجمع التبرعات 

المالية.
كـــانـــت حـــكـــومـــة الانــقــلابــيــين 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا اســتــبــقــت تلك 
 «SMS» بــــرســــائــــل الــــتــــحــــركــــات 
وجـــهـــتـــهـــا لمـــــلايـــــين المـــشـــتـــركـــين، 
المــســاعــدة  تــقــديــم  تطالبهم بــعــدم 
للفقراء الذين اضطروا للخروج من 
منازلهم لمد يد العون، والاكتفاء 
بتسليم أي تبرعات نقدية لصالح 
المــيــلــيــشــيــات، بــاعــتــبــارهــا المعني 
الوحيد بتحديد الفئات المحرومة.

وفــــــي حـــــين شــــــرع مـــســـؤولـــو 
الأحــــيــــاء المــــوالــــون لــلــجــمــاعــة في 
تعميم تلك الإجــراءات المستهدفة 
للسكان ومـــلاك المــحــال التجارية 
عــــلــــى حــــــد ســــــــــــواء، أبــــــــــدى عــــدد 
«الـــشـــرق  مــــن أصــــحــــاب المــــحــــال لــــ
الأوســـــــــــــــــــط»، امـــــتـــــعـــــاضـــــهـــــم مـــن 
وضــع صــنــاديــق جمع التبرعات 
بمحالهم تحت قوة السلاح بهدف 
جمع مبالغ مالية تذهب لصالح 

كبار قادة الميليشيات.
وقــالــوا إن الميليشيات سبق 
وأن فشلت جهودها ومساعيها 
كافة فــي الحصول على تبرعات 
نــقــديــة بــصــنــاديــقــهــا المــخــصــصــة 
«للمجهود الحربي وأسر قتلاها» 
الــتــي وضــعــتــهــا فـــي الــســابــق في 

المحال التجارية بصنعاء.
وفـــي ســيــاق ســعــي الجماعة 
لإنـــــجـــــاح مـــســـعـــاهـــا لــــجــــأت إلــــى 
إصـــدار تعليمات جــديــدة تحض 
معمميها على دعوة المصلين في 
المساجد للتبرع بالأموال، وسط 
تغاضيها عن سلسلة تحذيرات 
مـــن حـــــدوث مــجــاعــة وشــيــكــة في 
أغـــلـــب مــــدن ســيــطــرتــهــا، وتــأكــيــد 
تقارير دولية احتياج الملايين إلى 
مساعدات إنسانية عاجلة خلال 

العام الحالي.
وذكر شهود في أحياء متفرقة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  بــصــنــعــاء لـــــ
أن المــعــمــمــين الــحــوثــيــين طــالــبــوا 
مـــن عــلــى مــنــابــر المـــســـاجـــد خــلال 
خطبتي صلاة الجمعة المواطنين 
بتقديم المساعدة للحملات التي 

يطلقونها تباعاً.
وأفاد المصلّون بأن الخطباء 

الــحــوثــيــين شــرعــوا مــنــذ الجمعة 
المــاضــي، فــي استعطاف المصلين 
والاستنجاد بهم، وطلب العون 
التي  الحملة  مــع  للتفاعل  منهم 
بــــرروا أنــهــا ستنقذ حــيــاة الأســر 

المــتــعــفــفــة والمـــحـــرومـــة فـــي أحــيــاء 
صنعاء، حسب زعمهم.

واستبق خطباء الميليشيات 
دعــــــواتــــــهــــــم بــــشــــن هـــــجـــــوم عــلــى 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن لــــــم يــــبــــدوا 

تــلــك  تــــجــــاوب مــــع  تـــفـــاعـــل أو  أي 
الحملة، حيث وجّهوا إليهم تهماً 
بالتقاعس والــلامــبــالاة والتهرب 

من أي مسؤوليات مجتمعية.
وأثــــــارت تــلــك الــحــمــلــة لجمع 

الــتــبــرعــات الــتــي ســتــؤول لصالح 
كبار قادة الميليشيات ولأتباعهم 
وأســر قتلاهم وجرحاهم، سخط 
ســـكـــان الــعــاصــمــة الـــتـــي تــواصــل 
مـــنـــذ ســــنــــوات مـــاضـــيـــة تــهــمــيــش 

معاناتهم.
ويتساءل صبري، وهو أحد 
سكان العاصمة، بالقول: «كيف 
لــجــمــاعــة انـــقـــلابـــيـــة عُـــــــرِف عــنــهــا 
مــمــارســة أعــمــال الــنــهــب والسطو 
والمصادرة بحق أموال وممتلكات 
الـــــيـــــوم  تــــــؤســــــس  الآخــــــــريــــــــن أن 
صـــنـــاديـــق خـــيـــريـــة ومــجــتــمــعــيــة 
تـــــخـــــصـــــص لــــــصــــــالــــــح الــــــفــــــقــــــراء 
والمــــحــــرومــــين والمــــعــــتــــازيــــن مــمــن 
قهرتهم ظروف الحياة والمعيشة 
الــصــعــبــة الـــتـــي خــلــفــهــا الانـــقـــلاب 
والحرب وممارسات الانتهاكات 

الحوثية».
ويرجح صبري أن السكان لن 
يضعوا أي أمــوال في الصناديق 
الـــحـــوثـــيـــة الــــجــــديــــدة، خــصــوصــاً 
عــــنــــدمــــا يـــــعـــــرفـــــون أنـــــهـــــا تــتــبــع 
الميليشيات، بالإضافة إلى الوضع 
الاقــتــصــادي والمعيشي المتدهور 
للناس، بسبب فقدانهم المرتبات 
ومصادر الدخل، ما جعل الغالبية 

غــيــر قــادريــن عــلــى تــقــديــم التبرع 
النقدي.

ويـــشـــيـــر ســـعـــيـــد وهــــــو أحـــد 
سكان حي السنينة بصنعاء إلى 
أنه سبق للميليشيات أن وضعت 
مـــرات عــدة فــي السابق صناديق 
جمع التبرعات الحوثية، وكانت 
الــنــتــيــجــة أنــــهــــا شــــهــــدت حــيــنــهــا 
عــزوفــاً كبيراً مــن مــرتــادي المحال 

والمولات التجارية وغيرها.
وأكـــــد أن أغــلــبــيــة المــواطــنــين 
كانوا حينها يظهرون استياءهم 
حين يفاجأون بوجود الصناديق 
الحوثية في أي محل ومكان، ولا 

يخفون سخريتهم منها.
وســبــق أن أقـــدمـــت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة عــلــى مــــصــــادرة ونــهــب 
المئات من الصناديق الخيرية من 
مطاعم ومحال تجارية بصنعاء 
ومدن أخرى تحت سيطرتها كانت 
وضــعــتــهــا جــمــعــيــات ومــنــظــمــات 
خيرية لجمع التبرعات لصالح 
مــــرضــــى الــــســــرطــــان والمــــعــــاقــــين، 
ووضعت مكانها صناديق أخرى 
خـــــاصـــــة بـــمـــجـــهـــودهـــا الـــحـــربـــي 
ومـــؤســـســـة رعــــايــــة أســـــر قــتــلاهــا 

وجرحاها.

ر وجبة إفطار (إ.ب.أ)
ّ

يمنية بمخيم للنازحين في صنعاء تحض

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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وسط احتجاجات أثناء زيارته إلى لندن

نتنياهو يدعو الدول الكبرى لتعزيز الضغط على إيران

حثّ رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمـــس الــجــمــعــة، 
القوى الدولية الكبرى على تصعيد 
ــــردع ضـــد إيــــران.  الــضــغــط وزيـــــادة الـ
وذكر حسابه على منصة «فيسبوك» 
أن نتنياهو بحث، خلال زيارته إلى 
لــنــدن، مــع نظيره البريطاني ريشي 
سوناك الملف النووي الإيراني، وأشاد 
بــمــوقــف بــريــطــانــيــا الـــحـــازم فـــي هــذا 
الملف. كما اتفق الطرفان على إطلاق 
حــوار استراتيجي لتعزيز التعاون 
فـــي مـــجـــالات الأمــــن والاســتــخــبــارات 
ــوزراء  ــ ــا رئـــيـــس الــ ــ والاقـــتـــصـــاد. ودعـ
الإسرائيلي نظيره البريطاني للقيام 

بزيارة رسمية إلى إسرائيل. 
كــمــا بــحــث ســـونـــاك ونــتــنــيــاهــو 
الــتــهــديــد الـــــذي تــشــكــلــه إيــــــران على 
ــرار الإقــلــيــمــي، والــتــحــديــات  ــقـ ــتـ الاسـ
الأمنية والدفاعية المشتركة، بما في 
ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا. وناقش 
الزعيمان قلق بريطانيا وإسرائيل 
«الكبير» بشأن نشاط إيران المزعزع 
للاستقرار، واتفقا على أن الحكومتين 
ستستمران في العمل معاً عن كثب 

لإدارة مخاطر الانتشار النووي. 
تـــــأتـــــي زيـــــــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
لــــنــــدن بــــعــــد رومــــــــــا، ضــــمــــن حــمــلــتــه 
الــدبــلــومــاســيــة؛ فــي مــحــاولــة لإقــنــاع 
الدول الغربية بمعارضة العودة إلى 
الاتفاق المتعلق بملف إيران النووي. 
وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــــن مــكــتــب 
رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك 

استقبل «رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
ــــي داونـــيـــنـــغ  ــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ ــنـ بـ
ســـتـــريـــت لإجـــــــــراء مــــحــــادثــــات حـــول 
تعزيز الشراكة الوثيقة بــين المملكة 
المتحدة وإسرائيل. ورحّب الزعيمان 
بتوقيع خريطة الطريق البريطانية 
- الإسرائيلية ٢٠٣٠، هــذا الأســبــوع، 
والتي ستدفع العلاقات الثنائية إلى 
الأمام وتلتزم بمبلغ ٢٠ مليون جنيه 
إسترليني لتمويل مشروعات علمية 
وتــكــنــولــوجــيــة مــشــتــركــة عــلــى مــدى 

العقد المقبل».
ــان أن ســـونـــاك  ــيــ ــبــ الــ وأضـــــــــاف 

«أعـــــرب عـــن تــضــامــنــه مـــع إســرائــيــل 
في مواجهة الهجمات الإرهابية في 
الأشهر الأخيرة، وأن المملكة المتحدة 
ســتــقــف دائــمــاً إلـــى جــانــب إســرائــيــل 
وقــدرتــهــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن نفسها. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه أوضــــح ســونــاك 
القلق الدولي من التوترات المتزايدة 
في الضفة الغربية وخطر تقويض 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــحــل الـــدولـــتـــين، 
وشــدد سوناك على أهمية التمسك 
بــالــقــيــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
عليها عــلاقــة البلدين، بما فــي ذلك 
الإصلاحات القضائية المقترحة في 

ــــوزراء  ــــرب رئــيــس الـ إســـرائـــيـــل». وأعـ
البريطاني لنظيره الإسرائيلي عن 
ــتـــوتـــر فــي  مـــخـــاوفـــه مــــن تــصــعــيــد الـ

الضفة، وتقويض حل الدولتين.
لــقــاء ســونــاك ونتنياهو  وجـــاء 
وسط تجمع لمئات المتظاهرين أمام 
مــقــر رئــاســة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة؛ 
احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام 
ب  الــقــضــائــي الإســرائــيــلــي الـــذي تسبَّ
في أجواء متوترة جداً في إسرائيل، 
ــول مــــشــــروع  ــ ــ ــات حـ ــامــ ــســ ــقــ ــط انــ ــ ــ وسـ
الـــذي يــحــدّ مــن صلاحيات  نتنياهو 
المحكمة العليا الإســرائــيــلــيــة. ومنذ 

الإعــــــــــلان عـــــن المــــــشــــــروع فـــــي مــطــلــع 
يناير (كــانــون الثاني) من قِبل أكثر 
الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــمــيــنــيــة، 
ــم أســبــوعــيــاً تــظــاهــرات ضخمة  تــنــظَّ
ضــــــد المـــــــشـــــــروع داخــــــــــل إســـــرائـــــيـــــل. 
وفــــي لــنــدن حــمــل مــئــات الأشــخــاص 
أعــــلام إســرائــيــل أمــــام مــقــر الحكومة 
البريطانية «١٠ داونينغ ستريت»، 
خـــلال اســتــقــبــال ســونــاك لنتنياهو، 

وأطلقوا صيحات استهجان.
وقـــال الإســرائــيــلــي الخمسيني 
«وكــــالــــة  ـــ ــم فــــي لــــنــــدن، لــ ــيـ ــقـ ألـــــــون المـ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»: «أظـــــــن أن 

ــاول الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى  ــ ــــحـ نـــتـــنـــيـــاهـــو يـ
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا لـــجـــعـــل إســـرائـــيـــل 
ديكتاتورية، وعلينا أن نعترض على 
الــقــوة الممكنة».  قــدر مــن  ذلــك بأكبر 
ورفــع عــشــرات المتظاهرين الآخرين 
أعــلامــاً فلسطينية؛ احتجاجاً على 
ــلــــي لــــلأراضــــي  ــيــ ــرائــ ــــلال الإســ ــتـ ــ الاحـ

الفلسطينية.
وأعـــربـــت دول غــربــيــة عـــدة؛ من 
بينها الولايات المتحدة، وألمانيا، عن 
قلقها من مشروع الإصلاح القضائي 
ــذّر الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــي، كـــمـــا حـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإســرائــيــلــي، الأســبــوع المــاضــي، من 

«حــرب أهلية». ولم تعلّق بريطانيا 
عــلــنــاً عــلــى مـــشـــروع الإصـــــلاح الـــذي 

يثير جدلاً.
فـــي غـــضـــون ذلــــك أكـــــدت وزارة 
ــه جـــرى لقاء  الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنـ
بين مساعد وزير الخارجية الإيراني 
علي بــاقــري، ومــســؤولــين مــن ٣ دول 
أوروبية في النرويج؛ لمناقشة خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة المــعــروفــة 
ــنــــووي»، لــكــنــهــا قــالــت  ــاق الــ ــفـ «الاتـ ـــ بـ
لــم يكن للتفاوض، بل  إن الاجتماع 
لإبــلاغ موقف أوروبـــا إلــى إيـــران من 

تصعيد التوتر.

وكـــــــان مــــوقــــع «أمـــــــــواج مـــيـــديـــا» 
الإخباري الناطق بالفارسية قد ذكر 
أن مساعد وزيــر خارجية إيــران علي 
ــرى مــحــادثــات حــول  بـــاقـــري كــنــي أجــ
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة مع 
دبلوماسيين من ٣ دول هي بريطانيا 
ــا فـــــي الــــنــــرويــــج،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ـــا وألمـ ـــسـ ــرنـ وفــ
الأسبوع الماضي. وحضر الاجتماع 
مساعد السياسة الخارجية للاتحاد 

الأوروبي.
الـــتـــقـــريـــر، نشر  ورداً عــلــى هــــذا 
حساب وزارة الخارجية الألمانية على 
تويتر قائلاً: «عقد دبلوماسيون من 
ــدول الــثــلاث اجــتــمــاعــاً مــع الجانب  الــ
الإيـــــــرانـــــــي لـــلـــتـــعـــبـــيـــر بـــــوضـــــوح عــن 
مواقفهم من تصاعد التوتر في عدد 
مــن المـــجـــالات، لــكــن لــم يــجــرِ إلـــى الآن 
تــفــاوض حتى حــول خطة العمل  أي 

الشاملة المشتركة».
مـــن جــانــبــه، كــتــب عــلــي بــاقــري 
كـــنـــي، الـــــذي ســبــق أن تـــــرأس الــوفــد 
ــرانــــي فـــي فــيــيــنــا، في  ــفــــاوض الإيــ المــ
تغريدة على تويتر، دون أن يشير 
إلـــى الــقــضــايــا الــتــي أثـــيـــرت فـــي هــذا 
ــدتُ اجـــتـــمـــاعـــاً مــع  ــ ــقـ ــ ــاع: «عـ ــمــ ــتــ الاجــ
الـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــين لـــثـــلاث دول 
أوروبية في أوسلو، ناقشنا مجموعة 
ــمــــام  ــتــ المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــ مـــــن 
المـــشـــتـــرك». وأضــــــاف: «لا نـــفـــوّت أي 
ــهــــات نــظــرنــا  فـــرصـــة لــتــوضــيــح وجــ
والـــتـــحـــذيـــر مــــن بـــعـــض الــحــســابــات 
الــخــاطــئــة، نــحــن عــقــدنــا الـــعـــزم على 
تعزيز مصالحنا الوطنية، بما في 

ذلك من خلال الدبلوماسية».

لندن: «الشرق الأوسط»

جانب من الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو أمام مقر الحكومة البريطانية حيث اجتمع مع سوناك أمس (د.ب.أ)سوناك في استقبال نتنياهو أمس (إ.ب.أ)

الحكومة المصرية تكثف
رقابة الأسواق لمجابهة الغلاء

كـــثـــفـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
اتـــهـــا لمــواجــهــة ارتــفــاع  مـــن إجـــراء
الأســعــار فــي الــبــلاد، عــبــر توفير 
ــنـــين بـــأســـعـــار  ــلـــمـــواطـ ــع لـ ــلــ «الــــســ
ــة مـــــــن خـــــــــلال المــــنــــافــــذ  ــفــــضــ مــــخــ
الــحــكــومــيــة»، فـــضـــلاً عـــن تــعــزيــز 
حملات رقابة الأســواق، وضمان 

عدم التلاعب في الأسعار.
الــــــزراعــــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
واســتــصــلاح الأراضــــي المــصــريــة، 
ــة  ــ ــع درجـ ــ ــة)، رفــ ــعــ ــمــ ــــوم (الــــجــ ــيـ ــ الـ
الاســــتــــعــــداد الــــقــــصــــوى بــجــمــيــع 
ــة الــتــابــعــة  ــيـ الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـ
لــهــا، طـــوال شــهــر رمــضــان، وقــال 
ــة  ــر الـــزراعـ ــ الــســيــد الــقــصــيــر، وزيـ
ــــلاح الأراضـــــــــــــــــــي، فـــي  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
بيان، إن التحرك يأتي في إطار 
تــوجــيــهــات رئـــاســـيـــة وتــحــركــات 
حكومية لتوفير السلع الغذائية 

للمواطنين بأسعار مخفضة.
ــيـــان حـــكـــومـــي إلـــى  ــار بـ ــ ــ وأشـ
الــســلــع المخفضة  بــيــع  أن مــنــافــذ 
ــة يــبــلــغ  ــ ــزراعـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـ
عــددهــا ٢٤٣ مــنــفــذا ثــابــتــا، وهــي 
مــنــتــشــرة بــجــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، 
فــضــلا عـــن ٣٢ مــنــفــذا مــتــحــركــا، 
فــــيــــمــــا أعـــــلـــــن الـــــــوزيـــــــر المــــصــــري 
عــــــن ضــــــخ «المـــــــزيـــــــد مــــــن الـــســـلـــع 
والمــنــتــجــات المــخــتــلــفــة مـــن لــحــوم 
بلدية، ودواجــن، وبيض المائدة، 
والــبــقــولــيــات، والأرز، ومنتجات 
الــتــصــنــيــع الـــغـــذائـــي، والـــتـــمـــور، 
والــيــامــيــش، ومــنــتــجــات الألــبــان، 
ــنــــافــــذ، بــــجــــودة عــالــيــة،  بـــهـــذه المــ
وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاها 

بالأسواق».
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير 
لــلــخــدمــات  ــة  ــامـ ــعـ الـ أن «الـــهـــيـــئـــة 
الـــبـــيـــطـــريـــة ومـــــديـــــريـــــات الـــطـــب 
بــالمــحــافــظــات» كثفت  الــبــيــطــري 
عمليات التفتيش على الأســواق 
ــداول  والمـــحـــلات ومــنــافــذ بــيــع وتــ
الـــلـــحـــوم ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، وكـــذلـــك 

المطاعم، بالتنسيق مع الجهات 
المــعــنــيــة لــضــبــط أي مــخــالــفــات، 
وكذلك التأكد من سلامة المنتجات 
وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

ويثمّن الدكتور ياسر حسين، 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي، 
اســــتــــمــــرار تـــوجـــه الـــحـــكـــومـــة فــي 
توفير السلع للمواطنين بأسعار 
مخفضة، مبينا أن ذلــك الإجــراء 
«يؤدي إلى دفعة جيدة في حركة 
الــبــيــع والـــشـــراء وحــــراك إيجابي 
بـــــــالأســـــــواق المــــصــــريــــة لمــخــتــلــف 
الأنـــشـــطـــة والـــســـلـــع والمــنــتــجــات، 
الــدولــة في تقديم  كما يؤكد دور 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــفــئــات 

الأكثر احتياجا».
ويــقــول الخبير الاقــتــصــادي 
«تــــــــواكُــــــــب شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، مــع 
الظروف الاقتصادية ونمو معدل 
الـــتـــضـــخـــم فــــي مـــصـــر إلـــــى أعــلــى 
ــه مـــنـــذ خـــمـــس ســـنـــوات،  نــســبــة لــ
ينعكس بشكل يومي على تعامل 
المواطنين فــي الأســـواق والــزيــادة 
غير المسبوقة في أسعار مختلف 

السلع».
وارتـــفـــع الــتــضــخــم الــســنــوي 
ــى أعــلــى  ــار المــســتــهــلــكــين إلــ ــعـ لأسـ
ــوات،  ــ ــنــ ــ ــي ٥ ســ ــ ــ ــه فـ ــ ــ لـ مـــــســـــتـــــوى 
وأظهرت بيانات «جهاز التعبئة 
والإحصاء» أن التضخم السنوي 
لأسعار المستهلكين في مدن مصر 
سجل ٣١٫٩ في المائة في فبراير 
(شباط) الماضي مقابل ٢٥٫٨ في 
المــائــة فــي يناير (كــانــون الثاني) 
ــفـــع الــتــضــخــم  المـــاضـــي. فــيــمــا ارتـ
الأساسي مسجلاً ٤٠٫٣ في المائة 
الشهر الماضي مقارنة بـ٣١٫٢ في 

المائة خلال يناير.
ويوضح الخبير الاقتصادي 
أن «هذا الغلاء من دون أدنى شك 
أثــر على عـــادات الأســـر المصرية، 
كما حّــد وقلل مــن مشترياتها»، 
مضيفا: «أغــلــب الأســـر أصبحت 
تشتري أقــل مــن نصف مــا كانت 

تشتريه في الأعوام السابقة».

القاهرة: محمد عجم

وزير الري يواصل التحذير من أضراره خلال «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»

مصر تحشد أممياً لموقفها من «السد الإثيوبي»

واصلت القاهرة الحشد عبر 
المـــتـــحـــدة؛ لموقفها  ســـاحـــات الأمــــم 
المناوئ لمساعي أديس أبابا لبناء 
«ســد النهضة»، دون اتفاق بشأن 
آلـــيـــات تــشــغــيــلــه وتـــخـــزيـــن المـــيـــاه. 
ــر المـــــوارد المــائــيــة  واســتــعــرض وزيــ
المصري هاني سويلم، الخميس، 
أمام جلسة خلال فعاليات «مؤتمر 
الأمم المتحدة للمياه» في نيويورك، 
«الأضرار» التي تتحسب لها بلاده 

جراء بناء السد الإثيوبي.
ــأثــــر  ــــصـــــر مـــــــن تــ ــــى مـ ــشـ ــ ــخـ ــ وتـ
حــصــتــهــا فــــي مـــيـــاه الـــنـــيـــل، جــــراء 
ــــذي تــقــيــمــه إثــيــوبــيــا منذ  الـــســـد الـ
ــد الــرئــيــســي  ــرافـ عـــام ٢٠١١ عــلــى الـ
الــقــاهــرة، ومعها  للنهر. وتــطــالــب 
الــخــرطــوم، بــاتــفــاق قــانــونــي مُــلــزم 
ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، 
بينما تقول أديس أبابا إن إنشاء 
السد «الكهرومائي» يدعم خططها 
في التنمية عبر استغلال مواردها 

المائية.
وقــــــــــال ســـــويـــــلـــــم، أمــــــــــام عــــدد 

ــــد الــنــهــضــة)  مـــن نـــظـــرائـــه، إن «(سـ
الإثيوبي بدأ بناؤه من جانب واحد 
مــنــذ ١٢ عــامــاً فــي غــيــاب دراســــات 
الأثــــــر الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
والبيئي المطلوبة، ومع ذلك يستمر 
مــــلء ســـد الــنــهــضــة وتــشــغــيــلــه مع 
عــدم وجــود أي من هــذه الدراسات 
أو وجـــود اتــفــاقــيــة مُــلــزمــة قــانــونًــا 
تحكم الملء والتشغيل، في تجاهل 
تــام للبيان الــرئــاســي الــصــادر عن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

في عام ٢٠٢١».
ــلــــم: «اســــتــــمــــرار  وتــــابــــع ســــويــ
مثل هذه الإجــراءات الأحادية غير 
التعاونية يمكن أن يضر بمصر، 
أنــه يُزعم في كثير  على الرغم من 
من الأحــيــان أن مشروعات الطاقة 
الكهرومائية يجب ألا تسبب أي 
أنــه إذا  ضـــرر، إلا أن الحقيقة هــي 
تزامنت هــذه الإجــــراءات الأحــاديــة 
الجانب مع جفاف طويل الأمد، فقد 
تسبب ضرراً لا يُحصى للاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي في مصر، 
مما يجبر أكثر من مليون شخص 
على ترك عملهم وتدمير جزء كبير 

من الأراضي المزروعة في مصر».
تــأتــي إفـــــادة ســويــلــم الأحـــدث 
بشأن «سد النهضة»، لليوم الثاني 
د، في كلمة له،  على التوالي، إذ حدَّ
أمــام الجلسة الرئيسية  الأربــعــاء، 
لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، عدداً 
مـــن «الأضــــــــرار الــرئــيــســيــة» للسد 

بالنسبة لبلاده، واعتبره بمثابة 
ــيـــاة  ــــدد حـ ــهـ ــ ـــــودي» يـ ــر وجـــــــ ــ ــطـ ــ «خـ

الملايين من المصريين.
وشدّد سويلم على أن «التعاون 
المـــائـــيـــة  المــــــــــوارد  ــــي إدارة  فـ ــعــــال  ــفــ الــ
المــشــتــركــة هـــو أمـــر لا غــنــى عــنــه، ولا 
سيما أن ما يقرب من ٤٠ ٪ من سكان 

العالم يعيشون في أحــواض الأنهار 
والبحيرات المشتركة».

وقــــال إن «مــصــر تــعــتــمــد بشكل 
حصري تقريباً على المياه المشتركة 
ــنـــيـــل،  ــر الـ والمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي مــــيــــاه نــــهــ
حيث تسعى دائــمــاً لتعزيز التعاون 
والتنسيق بين مختلف دول حوض 

الـــنـــيـــل»، مــشــيــراً إلــــى أن الإجـــــــراءات 
المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل 
الامتثال للقانون الدولي، والتطبيق 
الانتقائي للقانون الدولي، وتجاهل 
ــلـــتـــعـــاون والـــــذي  المــــبــــدأ الأســـــاســـــي لـ
ــات  ــراء دراســ ــ الــتــشــاور وإجـ يتضمن 
الأثـــــــــر الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
والبيئي على التدابير المخطط لها، 
تشكل تحدياً رئيسياً أمــام التعاون 

في إدارة المياه المشتركة».
كــمــا الــتــقــى وزيـــر الـــري المــصــري 
نظراءه من «الهند، وفرنسا، وكينيا، 
ــغــــــرب»، فـــضـــلاً عــن  والإمــــــــــــارات، والمــــ
المبعوثة الخاصة للرئيس الأميركي 
للموارد المائية والتنوع البيولوجي.

ووفــــــــــــق بــــــيــــــان مـــــــصـــــــري، فـــــإن 
سويلم اســتــعــرض، خــلال الــلــقــاءات، 
ــهـــودات الــتــي تــقــوم بــهــا مصر  «المـــجـ
ــيـــرات  ــغـ ــتـ ــاه والـ ــ ــيـ ــ ــايـــا المـ لإبـــــــــراز قـــضـ
المــحــافــل الإقليمية  فـــي كـــل  المــنــاخــيــة 
والــــدولــــيــــة، مـــثـــل أســـابـــيـــع الـــقـــاهـــرة 
 ،(COP٢٧) المـــنـــاخ لــلــمــيــاه، ومــؤتــمــر 
والذي تم خلاله تنظيم اجتماع مائدة 
مستديرة رفيع المستوى حول الأمن 

المائي».

وزير الموارد المائية المصري في نيويورك الخميس خلال مشاركته 
في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (الحكومة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لماذا لم ينطلق «الحوار الوطني» في مصر حتى الآن؟

عــام تقريباً مضى على الدعوة 
الــتــي وجــهــهــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، لإطــــــلاق «حـــــوار 
وطــنــي» شامل بــين الــقــوى والأحـــزاب 
ــيـــس  ــيــــة كـــــجـــــزء مــــــن تـــأسـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــة الــــجــــديــــدة»، غـــيـــر أن  ــهـــوريـ ــمـ «الـــجـ
سياسيين وشخصيات عامة طرحوا 
تـــســـاؤلات بـــمـــوازاة مــــرور نــحــو سنة 
على مــبــادرة الرئيس، بشأن أسباب 

طــــول فـــتـــرة الــتــحــضــيــر وتـــأخـــر بــدء 
جــلــســات الــــحــــوار. وانـــتـــهـــى مجلس 
الأمـــنـــاء، الــــذي عــقــد أول اجــتــمــاعــاتــه 
في يوليو (تموز) من العام الماضي، 
قبل أشهر من وضع «لائحة لتنظيم 
ــوافــــق حـــــول أجـــنـــدة  ــوار»، والــــتــ الــــــحــــ
القضايا التي ستناقشها لجان تضم 
شخصيات حزبية وعامة ومختصين 
في المجالات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية.
ــان الــرئــيــس المــصــري قــد دعــا  وكـ
خـــلال حــفــل إفــطــار رمــضــانــي فــي ٢٦ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، إلــى إجــراء 
«حوار وطني» حول مختلف القضايا 

الــفــصــائــل السياسية  «يــضــم جــمــيــع 
بــاســتــثــنــاء واحـــــــد»، فـــي إشــــــارة إلــى 
تــنــظــيــم «الإخــــــــــــوان»، الــــــذي تــصــنــفــه 

السلطات المصرية «إرهابياً».
وكــــــــــــان مـــــــن بـــــــين مـــــــن طـــــرحـــــوا 
تـــســـاؤلات بــشــأن «الـــحـــوار» الــدكــتــور 
زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس 
ــــوزراء الأســبــق، والــقــيــادي السابق  الـ
بحزب «المصري الديمقراطي»، الذي 
نــشــر مــقــالاً (الــخــمــيــس) فــي صحيفة 
«المــــصــــري الـــــيـــــوم»، تـــطـــرق فـــيـــه إلـــى 
ــتــــي يــواجــهــهــا  ــبـــات الــ ــقـ «بــــعــــض الـــعـ

الحوار الوطني».
الـــــديـــــن أن «مـــلـــف  بــــهــــاء  ورأى 

ــام كــامــل  ــــلاح الــســيــاســي بــعــد عـ الإصـ
مــن الـــدعـــوة إلـــى الـــحـــوار الــوطــنــي لم 
يتقدم بما كان مأمولاً»، داعياً الدولة 
إلــى الإعــلان «مجدداً إمــا عن رغبتها 
في استعادته، والتزامها بمخرجات 
محددة منه، أو العدول عنه بالكامل».

وأضــاف رئيس مجلس الــوزراء 
الأسبق، أن الحوار الوطني «دخل في 
دهاليز بيروقراطية بتشكيل لجان 
وأمــــانــــات ووضـــــع تــرتــيــبــات إداريـــــة 
بالغة التعقيد»، لكنه دعا في الوقت 
نفسه إلى أن «تبادر القوى السياسية 
المستقلة لترتيب آليات للحوار، ولا 
تــنــتــظــر دعــــــوة رســـمـــيـــة ولا تــرتــيــبــاً 

ــة». وكــــان رئــيــس «الــهــيــئــة  ــدولــ مـــن الــ
العامة للاستعلامات» والمنسق العام 
«الحوار الوطني» ضياء رشوان، أكد  لـ
في أكثر من إفــادة أن «الــحــوار يسير 
فــي مــســاره الطبيعي»، وأن «الــحــوار 
يــتــســع لــلــجــمــيــع، وســيــشــهــد حــديــثــاً 
المــشــاركــين، وبكل حرية،  موسعاً مــن 
ولا يوجد خط أحمر على أي موضوع 
أو شخص، مما ستتم مناقشته خلال 
الجلسات». من جانبه، أرجع الدكتور 
عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز 
«الأهـــــــــــــرام لـــــلـــــدراســـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، وعـــضـــو مجلس 
أمناء الحوار الوطني، تأخر انطلاق 

الحوار بعد عام كامل من الدعوة إليه 
«الــتــشــدد مــن جانب  إلــى مــا وصــفــه بـــ
بعض الأطراف المشاركة في الحوار».
ــح ربــيــع فـــي تــصــريــحــات  ــ وأوضـ
«الشرق الأوسط»، أن بعض أحزاب  لـ
وقـــوى المــعــارضــة «تُــصــر على إطــلاق 
ــراح بــعــض الأســــمــــاء بــعــيــنــهــا من  ــ سـ
المحبوسين فــي قضايا أو على ذمة 
محاكمات جــاريــة، وتشترط الإفــراج 
عن تلك الأسماء قبل انطلاق الحوار 
ــه فــــي المـــقـــابـــل «هـــنـــاك  ــ رســـمـــيـــاً»، وأنــ
تحسس من جانب بعض المشاركين 
في الحوار إذا ما تحدثت بعض قوى 
المعارضة عن انتقادات هنا أو هناك».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لجنة الصياغة تتوقع إنجاز «الاتفاق السياسي النهائي» في مطلع الشهر

السودانيون يترقبون تشكيل الحكومة ويخشون «كذبة أبريل»

ــارغ  ــفـ ــون بـ ــيــ ــودانــ ــســ ــرقـــب الــ ــتـ يـ
أبـــريـــل (نــيــســان)  الــصــبــر الأول مـــن 
المــقــبــل، لتوقيع «الاتــفــاق السياسي 
النهائي» بين المدنيين والعسكريين، 
والذي يحظى بدعم دولي وإقليمي، 
ويــنــظــرون إلــيــه بوصفه بــدايــة لحل 
الأزمات المتطاولة في البلاد، ومدخلاً 
جــديــداً لتشكيل حــكــومــة مــدنــيــة في 
١١ مـــن الــشــهــر نــفــســه، تــفــتــح أبـــواب 
التحول إلى نظام مدني ديمقراطي 
وتُـــنـــهـــي ســيــطــرة الــعــســكــريــين على 
ــد الــــحــــكــــم فـــــي الــــــبــــــلاد. لــكــن  ــيـ ــالـ ــقـ مـ
كــثــيــريــن يــتــوجــســون مـــن أن تـــؤدي 
الــســودان المتطاولة والمعقدة  أزمــات 
وتعدد المحاولات الفاشلة لحلّها إلى 
أن يتحوّل الاتفاق المرتقب في «الأول 

من أبريل» إلى «كذبة أبريل».

ــه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــواجــ وتُــ
مقاومة مــن أنــصــار النظام السابق 
ــيـــين وأتـــبـــاعـــهـــم الــذيــن  مـــن الإســـلامـ
«هـــدّدوا بإسقاط الحكومة المرتقبة 
الــحــزب  كــمــا أن  ــوة»،  ــنــ سِــلــمــاً أو عــ
الــشــيــوعــي وأحـــزابـــاً يــســاريــة أخــرى 
تــصــف الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة المــرتــقــبــة 
بــأنــهــا «صــنــيــعــة غــربــيــة ومــحــاولــة 
ــــورة  ــثـ ــ ــا الـ ــايــ ــلــــى قــــضــ ــفــــاف عــ ــتــ لــــلالــ
الــــســــودانــــيــــة، والـــتـــضـــحـــيـــة بـــدمـــاء 
الــــشــــهــــداء مـــقـــابـــل الــــحــــصــــول عــلــى 
كراسي الحكم»، وتعمل هذه الأحزاب 
أيضاً على إسقاط الحكومة في المهد، 
قبل تسميتها أو بعدها، وتُعارض 
أيـــضـــاً حــــركــــاتٌ مــســلــحــة الــتــســويــة 
الــحــالــيــة؛ لأنــهــا تخشى  السياسية 
فقدان امتيازات حصلت عليها بعد 
انــقــلاب ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــحــلــلــين.  ٢٠٢١، وفــــق رأي بــعــض 

وأخيراً أعلنت قوى قبائلية العودة 
إلــــــى «ســـيـــنـــاريـــو إغـــــــلاق المــــوانــــئ» 
للضغط على الحكومة المرتقبة حتى 

انهيارها.
ــعــت 

ّ
وتــتــمــســك الـــقـــوى الــتــي وق

ــــي ٥  عـــلـــى «الاتــــــفــــــاق الإطـــــــــــــاري»، فـ
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بالمضيّ لإكمال مستلزمات توقيع 
«الاتفاق النهائي» في مطلع أبريل 
المقبل، وأعلن المتحدث باسم العملية 
السياسية خالد عمر يوسف أن لجنة 
صياغة الاتفاق النهائي شرعت في 
أداء مهمتها لإكــمــالــهــا فــي غضون 
الموعد الحدد؛ وهو الأول من أبريل. 
«الشرق  وأكــد مــصــدر، تــحــدّث لـ
الأوسط»، أن اللجنة تعمل على إكمال 
أعمالها بإعداد نص الاتفاق النهائي 
والدستور الانتقالي في غضون يوم 
أو يومين، وأنها أنجزت، خلال يوميْ 

عــمــل، الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن مــطــلــوبــات 
ــــة  ــيــــاغــــة، وتـــنـــتـــظـــر فـــقـــط ورشـ الــــصــ
الإصلاح الأمني والعسكري لتضيف 
ــوكـــولات  ــروتـ ــبـ ــرج عـــنـــهـــا لـــلـ ــخــ ــا يــ ــ مـ
المــلــحَــقــة بــالاتــفــاق. وتــأجــلــت ورشــة 
الإصلاح الأمني والعسكري من يوم 
الخميس الماضي، وهي الورشة التي 
تُعدّ الأخيرة والأكثر حساسية ضمن 
٥ ورش اعتبرت قضاياها حساسة، 
أفـــــردت لــهــا مــســاحــة نـــقـــاش مــوســع 

خاصة.
وتـــخـــتـــص الـــــورشـــــة بـــإصـــلاح 
الأجهزة الأمنية والعسكرية، ودمج 
ــحــة داخـــل  جـــيـــوش الـــحـــركـــات المــســلَّ
ــــك دمـــج  ــد، بـــمـــا فــــي ذلـ جـــيـــش مــــوحــ
«قــوات الدعم السريع»، وينتظر أن 
تتواصل، غــداً الأحــد، وفــق متحدث 
باسم تحالف «الحرية والتغيير». 
وقال مصدر إن الأطراف اتفقت على 

ت فقط خلافات 
ّ
كل التفاصيل، وتبق

على الفترة الزمنية التي تستغرقها 
عملية دمج قوات الدعم السريع في 

الجيش.
ــة ذلــــــــــــك، جــــــــــدّدت  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــمــ ــ وبــ
«حــركــة الــعــدل والمــــســــاواة» رفضها 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، واعــتــبــرتــهــا 
ــاء والـــوصـــايـــة  ــ ــــصـ «الإقـ ـــ ــ تـــكـــريـــســـاً لـ
بــأبــشــع صـــورهـــا، وتــســيــطــر عليها 
الــخــارجــيــة التي  ــهــهــا الإرادة  وتــوجِّ
تــــحــــاول فـــــرض مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
عـــلـــى مــصــيــر ومــســتــقــبــل الــــوطــــن»، 
ــيـــانـــهـــا. وتـــرفـــض  وفــــــق مــــا ذكـــــــره بـ
حركتا «العدل والمساواة» و«تحرير 
ـــعـــتـــان عــلــى اتــفــاق 

ِّ
ــــودان» المـــوق ــــسـ الـ

«جــوبــا لــلــســلام»، الاتــفــاق الإطـــاري، 
ــيــــعــــه مــــــع بــقــيــة  ــــان تــــوقــ ــــرطـ ــتـ ــ ــــشـ وتـ
ــالـــف «الــكــتــلــة  شـــركـــائـــهـــمـــا فــــي تـــحـ
الديمقراطية»، وهو تحالف تتهمه 

قـــــوى «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» بــدعــم 
الانقلاب.

وفــسّــر رئــيــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
«يــونــيــتــامــس» فــولــكــر بــيــرتــس، في 
إيجازه الدوري لمجلس الأمن، موقف 
الـــحـــركـــتـــين بــــأنــــه مـــحـــاولـــة مــنــهــمــا 
لـــضـــمـــان تــمــثــيــلــهــمــا فــــي الــحــكــومــة 
المقبلة والــحــفــاظ على مكاسبهما، 
وهو ما استنكرته الحركتان وقالتا 
إنه «ادعــاء وبهتان وزور، وإنه عارٍ 
افــتــراء مضلل  عــن الصحة ومحض 

ومرفوض من قِبلهما».
وتوعدت حركة تحرير السودان 
بالتعبئة لمظاهرات رافضة لتوقيع 
الاتــفــاق النهائي وإعــلان الحكومة، 
وهــددت بترتيب نــدوات جماهيرية 
ــات الــــســــودان لإســقــاط  ــ فـــي كـــل ولايــ
أي حكومة تكون بعيدة عما سمّته 
«إرادة الشعب السوداني»، وبتكوين 

جبهة من القوى الرافضة لاختطاف 
القرار السياسي. 

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اتــــــهــــــم الـــــحـــــزب 
ــتـــحـــدة،  ــيـــوعـــي بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـ الـــشـ
ــــي، بـــأنـــهـــا فــشــلــت  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
ــتـــحـــول  فـــــي مــــهــــامّــــهــــا و«إنـــــــجـــــــاز الـ
الــديــمــقــراطــي» وتــســلــيــم المــطــلــوبــين 
للمحكمة الدولية ووقف الانتهاكات 
لــحــقــوق الإنـــســـان، وإنــهــا  الجسيمة 
ــات. واعـــتـــبـــر  ــ ــ ــالإدانـ ــ ــ اكـــتـــفـــت فـــقـــط بـ
ــــاق الإطـــــــــاري» الــــذي  ــفـ ــ الــــحــــزب «الاتـ
تــــدعــــمــــه الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة وجـــــرى 
التوصل إليه بتيسير منها، محاولة 
ــاً لـــلإفـــلات  لــتــصــفــيــة الــــثــــورة ودعــــمــ
ــرار الــجــيــش  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاب واسـ ــقــ ــعــ ــن الــ ــ مـ
فـــي الــســلــطــة، وتـــدخـــلاً أجــنــبــيــاً في 
السلطة، وأنــه سيعمل على إسقاط 

الحكومة الناتجة عنه. 
ــع 

ّ
وفــي ٥ ديسمبر المــاضــي، وق

تــحــالــف «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الــذي 
قاد الحكومة المدنية السابقة، وعدد 
مـــن الـــقـــوى الأخـــــرى، اتــفــاقــاً إطــاريــاً 
مــــع كــــل مــــن قـــائـــد الـــجـــيـــش الــفــريــق 
الــبــرهــان وقــائــد «قــوات  عبد الفتاح 
ــريــــق مــحــمــد  ــفــ الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» الــ
ــيــــدتــــي»، نـــصّ  ــلــــو «حــــمــ حــــمــــدان دقــ
على خروج العسكريين من السلطة 
وتــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة برئيسيْ 
دولة ووزارة. وأعلن الطرفان توقيع 
الاتــفــاق الــنــهــائــي، فــي مطلع أبــريــل 
المقبل، وتوقيع الإعــلان الدستوري 
ــر نــفــســه،  ــهـ ــشـ ــــن الـ ــــي الـــــســـــادس مـ فـ
والــــــشــــــروع فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المدنية في ١١ من الشهر نفسه، وهو 
الأمــر الــذي تُعارضه قــوى سياسية 
ــعـــض لــجــان  ــحــة وبـ وحــــركــــات مــســلَّ
المقاومة الشعبية، لكنه يجد تأييداً 

من قطاعات شعبية واسعة.

الخرطوم: أحمد يونس
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في الجمعة الأولى من رمضان

 في الأقصى والحرم الإبراهيمي
ّ

١٣٠ ألف مصل

على الرغم من التشديدات والمضايقات، وحتى 
ذتها القوات الإسرائيلية، بلغ 

ّ
الاعتقالات، التي نف

عـــدد المُــصــلّــين، فــي يـــوم الجمعة الأولــــى مــن شهر 
رمضان المبارك، حوالي ١٠٠ ألف مصلٍّ في المسجد 
الأقصى، وفق ما ذكرته دائرة الأوقــاف الإسلامية 
الــحــرم الإبراهيمي  ألفاً بمسجد  الــقــدس، و٣٠  فــي 
فــي الــخــلــيــل. وقـــد شــهــدت المــديــنــتــان، وكــذلــك مــدن 
أخــرى في الضفة الغربية، صــدامــات بين الجنود 

والمصلّين، ووقعت عشرات الإصابات.
وقــالــت دائـــرة الأوقـــاف فــي الــقــدس إن عشرات 
الــشــعــب الفلسطيني مــن سكان  أبــنــاء  الآلاف مــن 
ـــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل  ــنــــين الـ ــواطــ ــــدس، ومـــــن المــ ــقـ ــ الـ
(فلسطينيي ٤٨)، ومن مختلف محافظات الضفة 
الغربية، تــوافــدوا، منذ ســاعــات الصباح الأولــى، 
لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب 
المسجد الأقصى، على الرغم من التشديدات التي 
فرضتها قوات الجيش الإسرائيلي. ومنعت قواته، 
منذ الصباح، العشرات من دخول القدس عبر حاجز 
قلنديا العسكري. وأغلقت شرطته مفترقات شوارع 
وطرقاً رئيسية بسواتر حديدية، ونشرت نحو ٢٠٠ 
ــة البلدة القديمة، 

ّ
عنصر إضافي في شــوارع وأزق

وعــرقــلــت وصـــول المــصــلّــين إلـــى المــســجــد الأقــصــى، 
وأطلقت طائرة مسيّرة في أجوائه، في حين اعتلى 
عناصرها أسطح مبانٍ ملاصقة للمسجد. وشكا 
كثير من المصلّين من أنهم تعرضوا لمختلف صنوف 
الاعتداء والاستفزاز، في أثناء توجههم إلى المسجد 

الأقصى.
وأفــــــــــــادت دائـــــــــــرة الأوقــــــــــــاف بـــــــأن نــــحــــو ٣٠٠ 
ـــذوا 

ّ
مــســتــوطــن اقــتــحــمــوا المــســجــد الأقــــصــــى، ونـــف

وا شروحات 
ّ
جولات استفزازية في ساحاته، وتلق

المـــزعـــوم، وأدّوا طقوساً  الــيــهــودي  عــن «الــهــيــكــل» 
تلمودية في المنطقة الشرقية منه. ونشرت الشرطة 
الإسرائيلية، منذ الصباح، عناصرها ووحداتها 
الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه؛ لتأمين 

اقتحامات المستوطنين.
إلــى جبل الهيكل»  وقــامــت جماعة «عــائــدون 
المتطرفة بتعليق لافتات استفزازية باللغة العربية 
الــقــدس، قائلة: «هــل لديك  البلدة القديمة مــن  فــي 
مــســاحــة إضــافــيــة، وتــريــد كــســب المــــال؟ نبحث عن 
مكان لتخزين الماعز في البلدة القديمة، ويفضل 
أن يكون بجانب جبل الهيكل (المسجد الأقصى)».

وفي الخليل ذكرت مديرية الأوقاف والشؤون 
الدينية أن نحو ٣٠ ألفاً أدّوا صلاة الجمعة الأولى 
مــن شهر رمــضــان المــبــارك فــي الــحَــرَم الإبراهيمي 
الشريف. وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المواطنين 
الــذيــن تــوجــهــوا لــلــصــلاة فــي الــحــرم الإبــراهــيــمــي، 
ــا  ــهــ اتــ ــراء ــهــــوا بـــتـــشـــديـــد قـــــــوات الـــجـــيـــش إجــ جُــــوبــ
العسكرية على مداخل البلدة القديمة المؤدّية إليه. 
وأضافت المصادر نفسها أن قوات الجيش أغلقت 
الــحــاجــز الــعــســكــري المــــؤدي إلـــى تــل الــرمــيــدة عقب 

صلاة الجمعة، وعاقت حركة المواطنين.
أمــا فــي بقية مــدن الضفة الغربية فقد خرج 
المصلّون من المساجد إلى مسيرات شعبية سلمية؛ 
احتجاجاً على الاحتلال وممارساته واستيطانه. 
واعتدت قوات الجيش على بعض هذه المظاهرات، 
وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة، 
فأصيب العشرات مــن المواطنين بــجــراح. ووقعت 
الإصابات في كل من بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت 
دجن شرقاً، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر 

قدوم في قلقيلية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مصلون في المسجد الأقصى أمس (إ.ب.أ)

الخطوة فسرت على أنها تمهيد لمسار جديد قد يفضي لإقالته

غ نتنياهو بمخالفته القانون
ّ
المستشارة القضائية الإسرائيلية تبل

في خطوة اعتبرت تمهيداً لمسار 
قــضــائــي جــديــد قــد يفضي بــإقــالــتــه، 
ــارة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــشــ ــتــ ــســ ــت المــ ــهــ ــوجــ تــ
للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارف 
مــيــارا، بــرســالــة رسمية تبلغه فيها 
بأنه يتصرف بشكل مخالف للقانون 

ولقرار المحكمة العليا.
ــة  ــالـ المــــراقــــبــــون أن رسـ ويــــؤكــــد 
المـــســـتـــشـــارة صــيــغــت بــطــريــقــة تبين 
أن المـــســـتـــشـــارة جـــــادة فـــي تــوجــهــهــا 
لــلإطــاحــة بــه، وهــي تكتب بــوضــوح: 
«انتهكت بتصريحاتك حكم المحكمة 
العليا وقلت أشياء مخالفة للقانون 

ويشوبها تضارب في المصالح».
ــالــــة، أمـــس  ــــذه الــــرســ وجـــــــاءت هـ
(الـــجـــمـــعـــة)، بــعــد أن كــــان نــتــنــيــاهــو 
أحـــدث درامــــا مــســاء الــخــمــيــس، فقام 
بتأجيل سفره إلى لندن حتى يدلي 

ببيان مهم.
وقـــال مــقــربــون منه إنــه سيعلن 
ــــف عـــمـــلـــيـــة ســن  ــ مــــوافــــقــــتــــه عــــلــــى وقـ
ــقــــوانــــين، ضـــمـــن خــطــتــه لــلانــقــلاب  الــ
ــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم وإضــــعــــاف  عـــلـــى مـ
ــفـــع ســعــر  ــارتـ ــائـــي. فـ ــقـــضـ ــاز الـ ــهـ الـــجـ
الشيقل (العملة الإسرائيلية) مقابل 
العملات الأخـــرى، وارتفعت الأسهم 

في البورصة.
ــتــــلأت  امــ ــات،  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــة ٤ سـ ــلــ ــيــ وطــ
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة بــالمــنــشــورات 
المتضاربة. وراح «جيش الإنترنت» 
فـــي الــجــنــاح الــيــمــيــنــي المــتــطــرف من 
حـــزب الــلــيــكــود والــحــلــفــاء مــن أتــبــاع 
الـــوزيـــريـــن بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
وإيــتــمــار بــن غــفــيــر، يــهــاجــمــون «كــل 
مــــن يـــتـــنـــازل عــــن خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة»، 
ودعـــوا وزيــر الــدفــاع، يــوآف غالانت، 
إلى الاستقالة، لأنه أعلن أن «الجنود 
ــلـــون  ــاط فــــــي الــــجــــيــــش يـــغـ ــ ــبــ ــ ــــضــ والــ
غضباً من جــراء هــذه الخطة ويجب 
إلـــى حــــين». وزادت هــذه  أن نــوقــفــهــا 
القناعة أن نتنياهو سيوقف الخطة، 
بعد أن نشر أن جميع رؤساء أجهزة 
التقوا نتنياهو،  الأمــن والمــخــابــرات، 
وأبلغوه بأن الوضع سيئ في الشارع 

وفي الجيش وخطر لتمزق كبير.
لكن، تبين أن نتنياهو لم يعلن 
وقف الخطة، بل أكد أنه سيعمل على 
استكمالها كما هو مخطط، وأنه هو 
شخصياً، بــعــدمــا قــامــت المستشارة 
ميارا بمنعه من التدخل في الموضوع، 
قرر الآن أن يتدخل في الحدث وبشكلٍ 
رسمي. وقــال نتنياهو: «هــذا يكفي. 
أنــا ســأدخــل المــفــاوضــات. لقد تركت 
كل شيء آخر جانباً. من أجل شعبنا 
ــعــــل كـــــل مـــــا بـــوســـعـــي  ــأفــ ــا ســ ــلــــدنــ وبــ

للتوصل إلى حل».
ــــي صــبــيــحــة الـــجـــمـــعـــة، ردت  وفـ
المستشارة ميارا بحدة على خطاب 
ــتــــهــــك  ــو، وقــــــالــــــت إنــــــــه «انــ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
العليا،  بتصريحاته حــكــم المحكمة 
أنّ بيانه غير قانوني ويشوبه  كما 
تــضــارب فــي المــصــالــح». وكــتــبــت في 
إلـــى نتنياهو: «فــي  بــدايــة رســالــتــهــا 
الليلة  التصريحات التي أدليت بها 
الماضية، أشرت سيادتك إلى المبادرات 

المتعلقة بالنظام القضائي، لا سيما 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لـــتـــعـــيـــين الــــقــــضــــاة، 
ــارك بــشــكــل  ــ ــــشـ تـ أنــــــك الآن  ــنــــت  ــلــ وأعــ
مــبــاشــر فــي هـــذه المـــبـــادرات الــهــادفــة 
إلـــى الــتــوصــل لــحــلّ وســــط. لــكــن هــذا 
يشكل انتهاكاً لحكم المحكمة العليا، 
الذي بموجبه، بصفتك رئيس وزراء 
متهماً بارتكاب جرائم فساد، يجب 
عليك الامــتــنــاع عــن اتــخــاذ إجـــراءات 
تــثــيــر مـــخـــاوف مــعــقــولــة عـــن وجـــود 
تضارب في المصالح بين مصالحك 
الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات 
الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب العمل 
النائب العام  الــذي قدمه  وفقاً للرأي 

لمنع تضارب المصالح».
ــادت المــســتــشــارة القضائية  ــ وعـ
لتذكر نتنياهو بنص رسالة سابقة 
وجهتها إليه في مطلع شهر فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، الــتــي ذكـــرت فيها 
أنه «يجب عليه الامتناع عن التدخل 

في مخطط تغيير النظام القضائي». 
وبدا من الرسالة تهديد مبطن بإقالة 
أنــه يتعذر عليه  نتنياهو والإعــــلان 
مـــواصـــلـــة مــهــامــه كــرئــيــس حــكــومــة. 
فأقدمت حكومة نتنياهو على سن 
قـــانـــون يــمــنــع المـــســـتـــشـــارة مـــن ذلـــك، 
ويقرر أن إقالة رئيس حكومة لا تتم 
إلا إذا صوّت لأجل ذلك ٧٥ في المائة 
مـــن أعـــضـــاء الــكــنــيــســت. لـــهـــذا خــرج 
نــتــنــيــاهــو يــعــلــن أنـــه أصــبــح حـــراً في 
«احــتــواء  الــتــدخــل، وأنـــه يفعل ذلــك لـــ
الموقف وردود الأفعال المتطرفة داخل 

الشارع الإسرائيلي».
ــار  ــيــ طــ  ٢٠٠ نـــــحـــــو  أن  يــــــذكــــــر 
حــــربــــي إســـرائـــيـــلـــي و١٥٠ ضــابــطــاً 
التابعة  الــوحــدة ٨٢٠٠  وجــنــديــاً فــي 
لــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، 
أعــلــنــوا الــجــمــعــة، أنــهــم ســيــتــوقــفــون 
عـــن خــدمــتــهــم الــعــســكــريــة فـــي قـــوات 
الاحتياط، في إطار احتجاجهم على 
خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف 

ــرت الــقــنــاة ١٢  ــ جـــهـــاز الـــقـــضـــاء. وذكــ
أن الــطــيــاريــن الــذيــن أعــلــنــوا تجميد 
خدمتهم في الاحتياط، هم طيارون 
ــارات  ــ ــــودون غــ ــقــ ــ حــــربــــيــــون كــــبــــار ويــ
جوية «لا تعترف إسرائيل علناً أنها 
هــاجــمــتــهــا»، مــثــل ســـوريـــا، ويــعــدون 
«طــيــاريــن نــشــطــين جـــداً ويــشــاركــون 
فــــي تـــدريـــبـــات وعـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
أســـبـــوعـــيـــاً. لــكــنــهــم قــــــــرروا تــجــمــيــد 
خــدمــتــهــم الــعــســكــريــة فـــي الاحــتــيــاط 
في أعقاب خطاب نتنياهو، الذي قال 
خلاله إن الخطة القضائية ستستمر، 
الــقــضــاة  ــانــــون لــجــنــة تــعــيــين  وإن قــ

سيصادق عليه الأسبوع المقبل».
وجـــــمّـــــد الـــــطـــــيـــــارون خــدمــتــهــم 
ــعــــدهــــا ســيــبــحــثــون  ــبــــوعــــين، وبــ لأســ
استمرار تجميد الخدمة، وقالوا إن 
نتنياهو لا يعتزم وقــف تشريعات 
ــيــــل إلـــى  الـــخـــطـــة وإنــــــه يـــقـــود إســــرائــ
نظام ديكتاتوري، ولذلك لا يمكنهم 

الاستمرار في الخدمة العسكرية.

عناصر من الشرطة يسدون الطريق أمام متظاهرين في تل أبيب أول من أمس (أ.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

الفاتيكان: زيادة حادة في الاعتداءات على رجال دين مسيحيين في القدس

فـــي أعـــقـــاب الــــزيــــادة الـــحـــادة 
ــيــــة الاعــــــتــــــداءات  ــدد ونــــوعــ ــ ــي عــ ــ فـ
ــال الــديــن  ــ الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا رجـ
ــن المــقــدســة  ــ ــاكـ ــ المــســيــحــيــون والأمـ
ــة، مــن  ــمــ ــديــ ــقــ ــــدس الــ ــقـ ــ ــــي الـ لـــهـــم فـ
ــــين الــــيــــهــــود  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــسـ ــ طــــــــــرف المـ
المتطرفين، توجه الأب فرانشسكو 
فــاتــون، حــارس الأراضـــي المقدسة 
ومندوب الفاتيكان، إلى الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة مطالباً بــوقــف هــذه 
ــداءات الـــقـــاســـيـــة ومــعــاقــبــة  ــ ــتــ ــ الاعــ
المـــعـــتـــديـــن، فــيــمــا طــالــبــت جــهــات 
الــدولــي  بــالــتــدخــل  كنسية أخــــرى 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا  «لأن 

تعالج هذه الظاهرة بجدية».
وقالت يسكا هارني، الباحثة 
فـــي الـــشـــؤون المــســيــحــيــة والمــقــربــة 
من الكنائس: «منذ بداية السنة، 
أي مــــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الــيــمــين 
المتطرف في إسرائيل، يلاحظ أن 
هناك ارتفاعاً حاداً ليس فقط في 
الاعتداءات على الكهنة والأماكن 
المــقــدســة المسيحية بــل أيــضــاً في 

مستوى العنف والجرأة في تنفيذ 
الاعــتــداءات. فــإذا كانوا يبصقون 
ــي  ــ ــاضـ ــ ــــى رجـــــــــل ديـــــــــن فـــــــي المـ ــلـ ــ عـ
ويختبئون، فإنهم اليوم يفعلون 

ذلك علناً».
ر، الباحث في  وقال جون منيِّ
مركز روسينغ الإسرائيلي للتربية 
ــــان: «إن رجــال  والـــحـــوار بــين الأديـ
الـــديـــن المــســيــحــيــين مـــن الــطــوائــف 
ــراً  ــؤخــ ــون مــ ــرضــ ــعــ ــتــ ــة يــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأرمـ
لأكـــثـــر الاعــــــتــــــداءات لـــكـــون الــحــي 
الــذي يقيمون فيه ملاصقاً للحي 
الــيــهــودي. ولــكــن أيــضــا الــســريــان 
ــداءات قــاســيــة.  ــ ــتـ ــ يــتــعــرضــون لاعـ
يـــبـــصـــقـــون عــلــيــهــم ويــدفــعــونــهــم 
حتى يسقطوهم أرضاً. يوجهون 
ضــربــات عــلــى رؤوســـهـــم. ومـــن آن 
لآخـــــر، يــكــتــبــون شــــعــــارات بــذيــئــة 
عــلــى جـــــدران الــكــنــائــس والأديـــــرة 
ويـــنـــفـــذون أعـــمـــال تــخــريــب داخـــل 
ــد  ــمـــون شـــواهـ ــطـ ــائـــس ويـــحـ ــنـ ــكـ الـ
ــاروا  ــاف: «لــقــد صـ ــ الــقــبــور». وأضـ
يترددون في الخروج إلى الشارع».

وجــــــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر لــلــجــنــة 
التنسيق بين الكنائس المقدسية 

أن أحد الكهنة شكا من أنه تعرض 
لــلإهــانــة والــبــصــق، لــيــس أقـــل من 
٩٠ مــرة منذ مطلع السنة، أي أنه 
تعرض للإهانة مرتين فــي اليوم 
في بعض الأحيان. وهناك توثيق 
لــــلاعــــتــــداءات الـــتـــي تــتــعــرض لها 
راهبات ورهــبــان، وبعضهم كبار 
يــــن اثـــنـــين على  ــتــــداء الـــســـن، ولاعــ
كــنــيــســتــين وتــخــريــب المــحــتــويــات 
فيهما. وتحطيم القبور في عدة 
مــقــابــر. وقــالــت اللجنة إن الهدف 
مــــــن هــــــــذه الاعــــــــــتــــــــــداءات واضــــــح 
للغاية وهو ترحيل من تبقى من 

مسيحيين في القدس.
المعروف أن المسيحيين كانوا 
يشكلون ربــع ســكــان الــقــدس قبل 
مـــــائـــــة ســـــنـــــة، ونـــــصـــــف الـــســـكـــان 
العرب سنة ١٩٤٨، وقد انخفضت 
نسبتهم إلى ١ في المائة اليوم أي 
ما يقارب ١٢٥٠٠ نسمة. وتعتبر 
الــــقــــدس ثـــانـــي أهـــــم مــعــلــم ديــنــي 
لــلــمــســيــحــيــة، لــكــونــهــا تــحــتــضــن 
ــدا عـــدد  ــ ــد بـ ــ كــنــيــســة الـــقـــيـــامـــة. وقـ
الــفــلــســطــيــنــيــين المــســيــحــيــين فيها 
ــلــــحــــوظ فــي  يــــتــــضــــاءل بـــشـــكـــل مــ

المدينة، بعد الاحتلال الإسرائيلي 
ــقــــد صـــــــادرت  فــ ــــي عـــــــام ١٩٦٧.  فــ
إسرائيل ٣٠ في المائة من أراضيهم 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــقــــــدس وأبـــــرمـــــت 
صفقات للاستيلاء على عقارات 
عديدة للوقف الأرثوذكسي. وكان 
٥٠ في المائة من مسيحيي القدس، 
يملكون بيوتاً وعقارات أخرى في 

القدس الغربية. ومع أن السلطات 
الإسرائيلية أعلنت عن ضم القدس 
الشرقية وإقامة «القدس الموحدة 
عاصمة لإسرائيل» فإنها رفضت 
إعادة المنازل المصادرة في القدس 
الــغــربــيــة إلــــى أصـــحـــابـــهـــا. وبــعــد 
هدم حي المغاربة لغرض توسيع 
بـــاحـــة حـــائـــط المـــبـــكـــى (الـــــبـــــراق)، 

ــقـــدس لــلــيــهــود، هـــنـــاك مخطط  المـ
ــنــــي أيــضــا.  لــتــرحــيــل الـــحـــي الأرمــ
ولذلك فمن غير المستبعد أن يكون 
هــدف المضايقات المتصاعدة هو 

الترحيل.
ــائــــس  ــنــ ــكــ وكـــــــــــان رؤســـــــــــــاء الــ
المسيحية فــي الأراضـــي المقدسة، 
ــتـــهـــديـــد  ــن «الـ ــ أصـــــــــــدروا بـــيـــانـــاً عـ

الـــحـــالـــي لـــلـــوجـــود المــســيــحــي فــي 
قـــبـــل تــشــكــيــل  المــــقــــدســــة»،  الأرض 
حكومة نتنياهو الحالية، عشية 
أعــيــاد المــيــلاد فــي نهاية ديسمبر 
فــيــه من  (كـــانـــون الأول)، حـــــذروا 
أن «المسيحيين فــي جميع أنحاء 
المــقــدســة، أصــبــحــوا هدفاً  الأرض 
لــهــجــمــات مــتــكــررة ومــســتــمــرة من 
قبل جماعات متطرفة». وأضافوا: 
كـــــان هـــنـــاك عـــــدد لا  «مـــنـــذ ٢٠١٢ 
يحصى من الاعتداءات الجسدية 
والــلــفــظــيــة عــلــى الــكــهــنــة وغــيــرهــم 
ــن، والـــهـــجـــمـــات  ــ ــديــ ــ مـــــن رجــــــــال الــ
ــلـــى الـــكـــنـــائـــس المـــســـيـــحـــيـــة، مــع  عـ
تخريب الأماكن المقدسة بانتظام 
وتدنيسها، والتخويف المستمر 
لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــين المـــحـــلـــيـــين الــــذيــــن 
ــــى الـــعـــبـــادة  يـــســـعـــون بــبــســاطــة إلـ
بحرية وممارسة حياتهم اليومية. 
ويتم استخدام هذه التكتيكات من 
قبل هــذه الجماعات المتطرفة في 
لــدفــع المجتمع  مــحــاولــة منهجية 
ــك  ــ ــارج، وذلـ ــ المـــســـيـــحـــي إلــــــى الــــــخــ
لرغبتهم في الحصول على ملكية 
استراتيجية فــي الحي المسيحي 

بهدف تقليص الوجود المسيحي، 
بشكل كبير».

مــــن جــهــتــهــا، طـــالـــبـــت وزارة 
ــيـــة بــمــحــاكــمــة  الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
ــيــــين عــن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــين الإســ ــــؤولـ ــسـ ــ المـ
الهجوم على كنيسة قبر العذراء 
مــريــم «الــجــثــمــانــيــة» فـــي الــقــدس، 
الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة 
الــرســمــيــة بـــاســـم الــــــــوزارة، مــاريــا 
ــا، إن «هـــذه السلوكيات  زاخـــاروفـ
المسيئة لا يمكن إلا أن تسبب قلقاً 
عميقاً. نلاحظ وجود وتيرة مقلقة 
في الزيادة الأخيرة لعدد الحوادث 
المعادية للمسيحيين. فــي الوقت 
نفسه، أصبحت الكنائس والمقابر 
ــــف المــســيــحــيــة  ــوائـ ــ ــطـ ــ لمـــخـــتـــلـــف الـ
ــال الـــديـــن والـــرهـــبـــان أهــدافــاً  ــ ورجـ
لــلــهــجــمــات. نــحــن مقتنعون بأنه 
لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك 
مبرر لمثل هذه الأعمال الإجرامية. 
ــقــــدم الــســلــطــات  ونــــأمــــل فــــي أن تــ
الإسرائيلية تقييماً لا لبس فيه 
لما حدث وتتخذ إجــراءات شاملة 
لتقديم الجناة للعدالة ومنع وقوع 
مثل هذه الحوادث في المستقبل».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فلسطينية تشعل شمعة في كنيسة «الجثمانية» بالقدس (أ.ف.ب)

نقابة الصحافيين الفلسطينيين تدين «حماس» بعد اعتقال صحافي وضربه
استنكرت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين بشدة إقدام الشرطة 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة «حــــمــــاس» فــي 
قطاع غزة، على اعتقال الصحافي 
أبـــو رزق، مـــراســـل صحيفة  هــانــي 
«الحياة الجديدة»، والاعتداء عليه 

خلال تصويره أجواء أول أيام شهر 
رمضان المبارك في ساحة السرايا 

وسط مدينة غزة.
بــيــان لها،  النقابة فــي  وقــالــت 
إنها تنظر بقلق شديد إلى عملية 
ــال والاعـــــتـــــداء. وأوضـــحـــت  ــقـ ــتـ الاعـ
ــمـــاس» كــانــوا  ــراد شــرطــة «حـ ــ أن أفـ
يعرفون أن أبو رزق هو صحافي، 

عـــنـــدمـــا اعــــتــــدوا عــلــيــه بـــالـــضـــرب، 
الــشــرطــة المسؤولية  وحــمّــلــت هـــذه 
الكاملة عن الاعتقال والاعتداء الذي 
يتنافى مع حرية العمل الصحافي 
وتحريم الاعتداء على الصحافيين 

أو عرقلة عملهم.
«الاعتذار للصحافي  وطالبت بـ
عن هذا الاعتداء الوحشي الذي يعد 

اعتداءً على كل الجسم الصحافي».
أبــــــــــــــو رزق  والــــــــصــــــــحــــــــافــــــــي 
مــــتــــخــــصــــص فــــــــي نـــــشـــــر قـــصـــص 
ــمــــوم  ــن مــــعــــانــــاة وهــ ــ ــة عــ ــيــ ــانــ إنــــســ
المــواطــنــين فــي قــطــاع غـــزة. وبحكم 
العمل فــي هــذا المــجــال، نشر قصة 
عـــن قـــيـــام شـــرطـــة «حـــمـــاس» بــهــدم 
وتجريف بيت فلسطيني في قطاع 

غزة. وروى أن أبو السعيد المصري، 
يسكن في بيت هو جزء من مجمع 
ســـكـــنـــي كـــــــان يـــمـــلـــكـــه وأشــــــقــــــاؤه. 
واشــتــرى رجـــل أعــمــال محلي هــذه 
الــعــمــارة، لــكــن أبـــو الــســعــيــد رفــض 
بيع حصته. فهو مريض بسرطان 
الــغــدد ولــيــس معنياً بالتنقل من 
بـــيـــت لآخــــــر. لـــكـــن مــحــكــمــة تــابــعــة 

لحكومة «حماس» انتصرت لرجل 
الأعمال وقررت إخلاء البيت ودفع 
الرغم  تعويضات لصاحبه، على 
ــتــــه الــــبــــيــــع. ونــــفــــذت  مـــــن مــــعــــارضــ
الشرطة قرار المحكمة بجرف البيت، 

لإخلائه عنوة.
 وكـــل مــا فعله الــصــحــافــي أبــو 
رزق هـــو نــشــر هــــذه الــحــكــايــة، كما 

هـــي. فــاســتــدعــتــه شــرطــة «حــمــاس» 
للتحقيق واعتقلته. وأكـــدت نقابة 
الصحافيين أنها لن تقبل بمثل هذا 
الاعتداء على الصحافي، وقالت إنها 
ستتخذ كل الإجــراءات النقابية من 
أجل ضمان عدم تكرار هذا الاعتداء، 
داعــيــة كــل المنظمات الحقوقية إلى 
استنكار هذا الاعتداء والضغط على 

حركة «حماس» من أجل ضمان عدم 
تكرار مثل هذه الاعتداءات. الجدير 
لــدراســات  ذكــــره أن مــركــز فلسطين 
الأســــرى، كــشــف أن قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي اعتقلت ٢٥ فلسطينياً 
من سكان قطاع غزة منذ بداية عام 
٢٠٢٣، معظمهم جرى اعتقالهم قرب 

الحدود الشرقية للقطاع.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حركات سلام إسرائيلية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الاستيطان
ــــاب نـــشـــر الـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
مناقصات  الجمعة،  الإسرائيلية 
لــــــبــــــنــــــاء ٩٤٠ وحــــــــــــــدة ســـكـــنـــيـــة 
اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة، والمــصــادقــة 
على مخططات بناء ٧١٥٧ وحدة 
فــي المــســتــوطــنــات، وعلى  سكنية 
إضــفــاء الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة على 
بــؤر استيطانية عشوائية،  أربـــع 
أعلنت حركة «ســلام الآن» فــي تل 
أبيب أنها توجهت مع ١٢ منظمة 
إســرائــيــلــيــة بــرســالــة إلــــى أعــضــاء 
مجلس الأمن الدولي تدعوهم فيها 
إلــــى الــعــمــل ضـــد الـــخـــطـــوات الــتــي 
تدفعها إسرائيل في المستوطنات.
إن  الآن»  «ســــــــــــلام  وقـــــــالـــــــت 
بــــــنــــــاء آلاف  «المـــــــصـــــــادقـــــــة عـــــلـــــى 

الوحدات السكنية في المستوطنات 
ومــنــح الــشــرعــيــة لــنــحــو ١٥ بـــؤرة 
ــة عــــشــــوائــــيــــة خــــلال  اســـتـــيـــطـــانـــيـ
أسبوع هي ضم فعلي. والبناء في 
المستوطنات جريمة حرب والضم 
مـــن دون مــواطــنــة للفلسطينيين 
يعني أبــارتــهــايــد. وهـــذه الأفــعــال 
غايتها اســتــهــداف الفلسطينيين 
قــبــل أي شــــيء آخــــر ومـــنـــع إقــامــة 
دولة فلسطينية في المستقبل من 
خلال السيطرة على الأراضــي في 
الــضــفــة. وهـــذا لــيــس خــطــرا أمنيا 
على إسرائيل فقط، وإنما تهديد 
حقيقي لجوهر إسرائيل بوصفها 

ديمقراطية».
وكانت الحكومة الإسرائيلية 
لبناء  مناقصات  الجمعة  أعلنت 
٩٤٠ وحــــدة سكنية جـــديـــدة، ٧٤٧ 

ــتـــار  ــيـ وحــــــــدة فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــة «بـ
عيليت» و١٩٣ وحدة في مستوطنة 
«أفــرات»، على الرغم من أن رئيس 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، تعهد 
ــأن إســـرائـــيـــل لن  ــام بــ ــ فــقــط قــبــل أيـ
تــقــيــم مــســتــوطــنــات جـــديـــدة، وفقاً 
للاتفاق على ذلك في اجتماع شرم 
ــيـــل والــســلــطــة  ــرائـ الــشــيــخ بـــين إسـ
الفلسطينية، يــوم الأحــد الماضي. 
فـــفـــي حـــيـــنـــه نـــشـــر بــــيــــان أكــــــد أن 
المـــداولات  «إســرائــيــل تلتزم بوقف 
حــول وحـــدات سكنية جــديــدة في 

المستوطنات لمدة ٤ أشهر».
ــــلام الآن»،  ــالـــت حـــركـــة «سـ وقـ
الـــتـــي تــتــابــع هــــذا المــــوضــــوع منذ 
عقود، إن توسيع حجم الاستيطان 
أكبر بكثير مما ينشر ويــدل على 
أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها 

نــتــنــيــاهــو لا يـــأبـــهـــان بــالــتــنــديــد 
الــــــــدولــــــــي، وخــــــاصــــــة مــــــن جـــانـــب 
حــلــيــفــتــهــمــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

بالتوسع الاستيطاني.
ــاد تــقــريــر لــحــركــة «ســـلام  ــ وأفـ
الـــفـــرعـــيـــة فــي  الــلــجــنــة  ــأن  ــ بـ الآن» 
«مجلس التخطيط الأعلى» التابع 
«الإدارة المدنية» للاحتلال أنهت،  لـ
الـــخـــمـــيـــس، مـــــــــــداولات اســـتـــمـــرت 
يـــومـــين، وصـــادقـــت خــلالــهــا على 
مخططات بناء ٧١٥٧ وحدة سكنية 
ــلــــى مــنــح  فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات، وعــ
بــؤر استيطانية  الشرعية لأربـــع 
ــر فــي  ــظـ ــنـ ــيــــل الـ ــة وتــــأجــ ــيـ ــوائـ عـــشـ
ــا لـــــــبـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ــنــــحــــهــ مــ
خــامــســة. وتــشــمــل هـــذه المــصــادقــة 
٤٣ مخطط بناء في ٣٧ مستوطنة 
وبـــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة عــشــوائــيــة، 

إيـــداع خــرائــط لبناء ٥٢٥٧  بينها 
ــيـــة ووضـــــــــع ١٩٠٠  ــنـ ــكـ وحـــــــــدة سـ
وحــدة سكنية مــن أجــل المصادقة 
ــم تــحــويــل ٣  الــنــهــائــيــة عــلــيــهــا. وتـ
بؤر استيطانية عشوائية لإصدار 
مصادقة نهائية، هي «مافوؤوت 
يريحو» و«نوفي نحميا» و«بَني 
كيدم»، وتم إيداع خريطة هيكلية 
لـــبـــؤرة اســتــيــطــانــيــة أخــــــرى، هي 
«ناتيف هــأفــوت». وتعتبر البؤر 
الاستيطانية الأربــع «أحــيــاء» في 
مستوطنات، لكن «يدور الحديث 
فــعــلــيــاً عــــن إقــــامــــة مــســتــوطــنــات 
جديدة، بسبب توسيع مساحتها 
بشكل كبير وكذلك بسبب البعد 
بــيــنــهــا وبــــين المــســتــوطــنــات الــتــي 
ــــا»، وفـــقـــا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــهــــا رسـ ــيــ ضُـــــمّـــــت إلــ

«سلام الآن». لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مستوطنة راموت ألون في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
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الانتشار الأميركي في سوريا
وعلاقته بالصدام مع إيران

بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة وإيــــران 
يدور صراع مستمرّ منذ قيام «الثورة 
الإسلاميّة». أغلبه يحصل بالواسطة 

وفي المناطق الرماديّة.
تجلّت قــمّــة الــصــدام فــي بيروت 
ــام ١٩٨٣ مــع حــادثــة تفجير مركز  عـ
المارينز، وأيضاً في العام ٢٠٢٠ عقب 
ذ الاستراتيجيّة 

ّ
اغتيال مهندس ومُنف

الإيــرانــيّــة الكبرى فــي منطقة الشرق 
الــجــنــرال قــاســم سليماني  ــــط،  الأوسـ
بواسطة مُسيّرة أميركيّة في بغداد، 
وبأمر مباشر من الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترمب.
تجلّت قمّة التعاون بين الدولتين 
فـــي مــســالــتــين مــهــمّــتــين، هـــمـــا: أولاً: 
«إيران غيت - كونترا» في العام ١٩٨٧، 
أي السلاح لإيران من إسرائيل، مقابل 
الإفـــراج عــن الــرهــائــن الأميركيين في 
بــيــروت. ثانياً، الاتــفــاق الــنــووي بين 
«٥+١» من  إيران من جهّة ومجموعة الـ

جهّة أخرى في العام ٢٠١٥.
لــكــن ســـقـــوط الــــعــــراق فـــي الــعــام 
إبــان  ٢٠٠٣، كما ســقــوط دول عربيّة 
«الــربــيــع الـــعـــربـــيّ» عــام  مـــا يُــســمّــى بـــ
٢٠١١، أديّـــا إلــى إعــطــاء إيـــران نافذة 
استراتيجيّة وفرصة جيوسياسيّة 
قـــد لا تُـــتـــاح لــهــا مــــرة ثــانــيــة لتنفيذ 
مــشــروعــهــا. فــكــان المـــســـرح وبــأغــلــبــه 
ضمن ما يُسمّى بالهلال الخصيب، 
أي العراق، سوريا، لبنان وفلسطين 
المحتلّة. تريد إيران إخراج أميركا من 
المنطقة. فالوجود العسكري الأميركي 
الــكــبــرى،  لا يــنــاســب استراتيجيّتها 
وهو يُشكّل عائقاً كبيراً. فإيران اليوم 
تنظر إلى الشرق (الصين) كبديل عن 
الــغــرب الأمــيــركــيّ. لكنها تتّجه غرباً 
(بــالمــعــنــى الــجــغــرافــيّ) حــيــث العمود 
الفقري لاستراتيجيّتها الكبرى، أي 

«محور المقاومة». ما يُسمّى بـ

الماكرو في مواجهة الميكرو

لــــــم يــــكــــن الــــقــــصــــف الأمــــيــــركــــي 
البارحة في سوريا لمواقع ميليشيات 
إيــران بالشيء الجديد.  مدعومة من 
لا بــل، هــو النمط منذ عـــودة الــقــوات 
الأميركيّة إلى كلّ من العراق وسوريا 
للحرب ضد تنظيم «داعـــش». أرادت 
إيران أن تقاتل «داعش» بواسطة اليد 
العسكريّة الأميركيّة. لكنها تكره أن 
يــبــقــى الأمــيــركــي بــعــد إتــمــام المــهــمّــة. 
ذ استراتيجيّتها 

ّ
وهدفها دائماً أن تنف

لــكــن بــوســائــل لا تـــدفـــع هـــي ثــمــنــهــا. 
وهــكــذا تــتــركّــب المــعــادلــة الــتــالــيــة «إن 
ربح الآخر أقاسمه الربح، وإن خسر 

يخسر وحده».
فــمــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــعــام ٢٠٢١، وقــع مــا يُــقــارب مــن ٧٨ 
ــل مـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى  ــائــ هـــجـــومـــاً بــــوســ
الــقــوات الأميركيّة وقـــوات التحالف 
الدولي في كلّ من العراق وسوريا. 
ومنذ ذلك الوقت، أمر الرئيس بايدن 
القوات الأميركيّة بالردّ أربع مرّات، 
الــردّ  البارحة. وكــان مقياس  آخرها 
اعــتــداء أو عدمه،  الأميركي على أي 
يعتمد دائماً على ما إذا كــان هناك 

من خسائر بشريّة أميركيّة.

الظروف الاستراتيجيّة

تــــــزامــــــن الــــــــــــردّ الأمــــــيــــــركــــــي مــع 
أحــــــداث عـــــدّة بـــين الــجــيــوســيــاســيّــة، 
الاستراتيجيّة كما التكتيكيّة، منها:

> في المستوى الجيوسياسيّ، 
ــلّ زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي  ــتــ تــــحــ
ــى مــوســكــو مــركــز  شـــي جــيــنــبــيــنــغ إلــ
الصدارة. فهي مهمّة جداً، لكن لأمور 
أكبر بكثير من حادثة الردّ الأميركيّ. 
كذلك الأمر، يندرج التقارب السعودي 
– الإيراني أيضاً في مستوى التحوّل 

الجيوسياسي الإقليمي المهمّ.
> يُـــضـــاف إلــــى هــــذه الأحــــــداث، 
تسريب خبر توصّل إيران إلى مستوى 
متقدّم من تخصيب اليورانيوم، لكن 

دون قرار صنع القنبلة.
> كــــذلــــك الأمـــــــــر، يـــــنـــــدرج قـــــرار 
ــع  ــ ــوزيـ ــ «الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون» بــــــــإعــــــــادة تـ
الــقــوة العسكريّة الأميركيّة  وســائــل 
(Posturing) إلى كلّ من أوروبا وشرق 
آسيا، لكن على حساب قدرات القوّات 
ــي مــنــطــقــة  ــدة فــ ــواجــ ــتــ الأمـــيـــركـــيّـــة المــ

الشرق الأوسط.
> سبق هذا التموضع الجديد، 
زيــارة رئيس الأركــان الأميركي مارك 
ميلي إلــى شــرق ســوريــا؛ الأمــر الــذي 
يــــــدلّ عـــلـــى الأهـــمـــيّـــة الـــتـــي تــعــطــيــهــا 
ــهـــذه المــنــطــقــة فــــي المــرحــلــة  أمـــيـــركـــا لـ
الحاليّة. فهي استثمار قليل مقابل 

مردود استراتيجي وتكتيكي كبير.
ــيــــركــــي فــي  ــتــــواجــــد الأمــ الــ > إن 
كــلّ مــن شــرق الــفــرات وقــاعــدة التنف 
على الــحــدود الأردنــيــة – الــســوريــة - 
الــعــراقــيّــة، لــهــو أمـــر مــهــمّ جــــدّاً، ولكن 
كــيــف؟ فــي حــالــة الــســيــنــاريــو السيئ 
مع إيران، قد يمكن للقوات الأميركيّة 
المتواجدة في هاتين المنطقتين، وبعد 
تــعــزيــزهــا بــالــطــبــع، أن تــعــزل المــســرح 
العراقي عــن المــســرح الــســوريّ، وذلــك 
عــبــر الــســيــطــرة عــلــى مــمــرّ الــبــوكــمــال 
ــان مــبــاشــرة أو عبر  كــ عــســكــريّــاً، إن 

القوة الناريّة.
لا يمكن فصل الأحـــداث   <
الــتــي تــحــصــل فـــي شـــرق ســـوريـــا عن 
الأحــــــداث الـــتـــي تــحــصــل فـــي غــربــهــا، 
خــاصــة مــن قــبــل غــــارات ســـلاح الــجــوّ 
ــيّـــة.  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مـــواقـــع إيـــرانـ
فإسرائيل تخوض الغارات من ضمن 
مبدأ: «الحرب بين الحروب». والهدف 
دائماً، منع إيران من تأسيس وتثبيت 

وجودها العسكري في سوريا.
>  إذن، غــــارات أمــيــركــيّــة شــرق 
الفرات على ميليشيات مدعومة من 
ــــارات إســرائــيــلــيّــة مــتــكــرّرة  ــــران، وغـ إيـ
ــل الــعــمــق  ــ ــيّـــة داخـ عــلــى أهـــــداف إيـــرانـ
السوري. حتى الآن، قد يمكن القول إن 
هناك تنسيقاً بين الجبهتين الشرقيّة 
والــغــربــيّــة، عــلــى الأقــــل فــي المــســتــوى 
الاســتــخــبــاراتــي - الاســتــعــلامــيّ. لكن 
ر للتحوّل الكبير على الساحة 

ّ
المؤش

السورية، هو عندما ينتقل التنسيق 
مـــن مــســتــوى تـــبـــادل المــعــلــومــات بين 
ــــل، إلـــــى مــســتــوى  ــيـ ــ ــرائـ ــ أمـــيـــركـــا وإسـ

التنفيذ الفعلي المُشترك بينهما.
إن غداً لناظره قريب.

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل

بعدما رهن الأسد لقاءه معه بانسحاب قوات بلاده من سوريا

إردوغان: تركيا ستواصل عملياتها خارج الحدود حتى القضاء على الإرهاب
جددت تركيا تمسكها بالعمليات 
العسكرية التي تنفذها قواتها خارج 
الحدود بهدف القضاء على ما تصفه 
«التهديدات الإرهــابــيــة» لحدودها  بـ
وأمن شعبها، وفي مقدمها تهديدات 
ــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة،  «وحـ
التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا 
ـــي شــمــال  ــد) فـ ــســ ــة» (قــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

سوريا.
يـــعـــد رداً ضــمــنــيــاً عــلــى  وفـــيـــمـــا 
مـــطـــالـــبـــة الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بــشــار 
الأسد بانسحاب القوات التركية من 
شمال سوريا بشكل كامل باعتباره 
شــرطــاً لعقد لــقــاء مــع الــرئــيــس رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان فــــي إطــــــار مــســاعــي 
تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، 
ــد الــرئــيــس الــتــركــي أن الــعــمــلــيــات  أكــ
العسكرية ستتواصل داخل الحدود 
ــا إلــــى حـــين الـــقـــضـــاء على  ــهـ ــارجـ وخـ
جــمــيــع الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 

تطول الشعب.
وقـــال إردوغــــان، فــي تصريحات 
ــة، عــقــب  ــعــ ــمــ ــجــ ــل الــــخــــمــــيــــس - الــ ــيــ لــ
ــام رمـــضـــان مع  تـــنـــاول إفـــطـــار أول أيــ
الـــزلـــزال في  مجموعة مــن مــتــضــرري 
ولاية كهرمان ماراش جنوب البلاد: 
«عملياتنا العسكرية ستستمر داخل 
حدودنا وخارجها، إلى حين القضاء 
ــــي لــبــلــدنــا  ــابـ ــ عـــلـــى آخـــــر تـــهـــديـــد إرهـ

ولأمتنا».
الــتــركــيــة  ــوات  ــ ــقـ ــ وأضـــــــاف أن «الـ
لــن تكتفي بــهــزيــمــة الإرهـــــاب، وإنــمــا 
الــقــذرة لأولــئــك  ستحطم المــخــطــطــات 
ــــون هـــــــــؤلاء الأوغـــــــــاد  ــمـ ــ ــدعـ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ الــ
ويــزودونــهــم بــالــســلاح والــذخــيــرة... 
مــــحــــاولات تـــركـــيـــع تـــركـــيـــا بــواســطــة 

فشلها معاً».
ُ
الإرهاب سن

وتتهم تركيا الولايات المتحدة، 
حليفتها فــي حلف شــمــال الأطلسي 
ــدات  «وحــ ـــ ــم لــ (نــــاتــــو)، بــتــقــديــم الـــدعـ
حماية الشعب» الكردية التي تعدها 
واشــنــطــن حــلــيــفــاً وثــيــقــاً فـــي الــحــرب 
على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما 
«حزب العمال  تعدها أنقرة امتداداً لـ
الـــكـــردســـتـــانـــي» فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
وخطراً على حدودها وأمن شعبها، 
ــن المـــلـــفـــات  ــ وهــــــو مـــــا يـــعـــد واحـــــــــداً مـ
الــخــلافــيــة المــعــقــدة فــي الــعــلاقــات بين 

الأتراك والأميركيين.
وهــــــــدد إردوغـــــــــــــــان، مــــنــــذ مـــايـــو 
(أيـــــــــــار) مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، بــشــن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة تــســتــهــدف 
مــواقــع قـــوات «قــســد» فــي منبج وتــل 
رفعت وعين العرب (كوباني) بهدف 
القضاء على ما تسميه تركيا «الممر 
ــال  ــ ــا. وقـ ــ ــدودهــ ــ ــلـــى حــ ــي» عـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ
إردوغـــــــان فـــي ذلــــك الـــوقـــت: «ســنــبــدأ 
خــطــوات تتعلق بالجزء المتبقي من 
الأعمال التي بدأناها لإنشاء منطقة 
آمنة على عمق ٣٠ كيلومتراً على طول 

حدودنا الجنوبية مع سوريا».
لــوح بها  وقوبلت العملية التي 
إردوغــان برفض واســع من الولايات 
إلــى جانب روسيا  المتحدة وأوروبـــا 
وإيــــــران. وتـــقـــول أنـــقـــرة إن واشــنــطــن 
ــم تــفــيــا بــالــتــزامــاتــهــمــا  ــو لــ ــكـ ومـــوسـ
بــمــوجــب تــفــاهــمــين وُقـــعـــا مــعــهــا في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ أوقفت 
بــمــوجــبــهــمــا عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
الــعــســكــريــة الـــتـــي اســتــهــدفــت مــواقــع 
ــد» فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا  ــســ «قــ
مــقــابــل تــعــهــدات أمــيــركــيــة وروســـيـــة 
ــوات الــــكــــرديــــة إلـــى  ــ ــقــ ــ ــ ــاب ال بـــانـــســـحـ
مسافة ٣٠ كيلومتراً جنوب الحدود 

التركية، حيث تستهدف تركيا إقامة 
منطقة آمنة على حدودها لاستيعاب 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين وإبـــعـــاد خطر 
ــة الـــــشـــــعـــــب» عـــن  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ «وحـــــــــــــــدات حـ

حدودها.
وتراجعت التهديدات التركية 
بالعملية العسكرية بسبب رفض 
مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف لـــهـــا واعـــتـــبـــار 
ــتـــحـــدة أنـــهـــا ســتــشــكــل  ــــات المـ ــــولايـ الـ
خـــطـــراً عــلــى قــواتــهــا وعـــلـــى جــهــود 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لـــلـــحـــرب عــلــى 
«داعش»، إضافة إلى انخراط أنقرة 
في مسار محادثات تطبيع العلاقات 
ــد بــرعــايــة مــوســكــو،  مــع نــظــام الأســ
حيث استضافت العاصمة الروسية 
لقاءً ثلاثياً لــوزراء الدفاع ورؤســاء 
المـــــخـــــابـــــرات فـــــي تـــركـــيـــا وســــوريــــا 
وروسيا أعقب سلسلة من اللقاءات 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة امــتــدت 

لأعوام بشكل سري أو معلن.
وعاد التلويح التركي بالعمليات 
العسكرية بعد أكــثــر مــن أســبــوع من 
تــصــريــح لـــلأســـد خــــلال وجــــــوده في 
مــوســكــو الأربـــعـــاء قــبــل المــاضــي، أكــد 
فــيــه أن لــقــاءه مــع إردوغـــــان لا يمكن 
أن يعقد قبل الاتــفــاق على انسحاب 

القوات التركية من شمال سوريا.
وكشف وزيــر الخارجية التركي 
ــــش أوغـــــلـــــو، الاثـــنـــين  ــاويـ ــ ــــود جـ ــولـ ــ مـ
المـــاضـــي، أن اجــتــمــاعــاً ربـــاعـــيـــاً، كــان 
مــقــرراً عــقــده فــي مــوســكــو، بــين نــواب 
وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا 
ــــي انــضــمــت  ــتـ ــ وســـــوريـــــا وإيــــــــــران (الـ
إلـــى مــحــادثــات مــســار الــتــطــبــيــع بين 
أنــــقــــرة ودمــــــشــــــق)؛ لــلــتــمــهــيــد لــلــقــاء 
الــــدول الأربــــع بشأن  وزراء خــارجــيــة 
تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، 

رجـــئ بناء على اقــتــراح مــن الجانب 
ُ
أ

الــروســي الـــذي عـــرض إعــــادة جــدولــة 
ــق عليه  ــ ــا وافـ ــو مـ الاجـــتـــمـــاعـــات، وهــ

الجانب التركي.
ــا أعــلــنــت  ــرراً، وفـــــق مــ ــ ــقـ ــ وكــــــان مـ
أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص 
بالبحث في مسار تطبيع العلاقات 
بين تركيا والنظام السوري، يومي ١٥ 
و١٦ مارس (آذار) الحالي في موسكو، 
ــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة  ــن فــ ــلــ عــ

ُ
لـــكـــن أ

ــك  ــ ــة»، وذلـ ــيــ ــنــ ــاب فــ ــ ــبــ ــ ــه «لأســ ــلـ ــيـ ــأجـ تـ
بالتزامن مع زيارة الرئيس الأسد إلى 
موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا 
يمكن أن يلتقي الرئيس التركي قبل 
الاتفاق على «انسحاب كامل للقوات 

التركية من شمال سوريا».
ــدفـــــــاع الـــتـــركـــي  ــ ــ وأكـــــــــد وزيـــــــــر الـ
خلوصي أكــار، خــلال اتصال هاتفي 
مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، 
الأربعاء، أن تركيا «ستواصل القيام 
بــمــا يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا فــيــمــا يخص 
الــســلام فــي المنطقة، وضمان  ضمان 
ــيــــة».  ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــول المـ ــ ــ وصــ
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، 
لــفــت أكـــــار إلــــى أن المـــحـــادثـــات الــتــي 
انــطــلــقــت بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، «ســتــســهــم بشكل 
كبير فــي طــريــق الــســلام والاســتــقــرار 
بــالمــنــطــقــة وســـــوريـــــا»، مــــشــــدداً عــلــى 

«الأهمية الكبيرة لاستمرارها».
ــام، أن  ــ ــ ــد، قـــبـــل أيـ ــ ــار أكــ ــ ــان أكــ ــ وكــ
الوجود العسكري التركي في سوريا 
ــاب،  إلــى «مكافحة الإرهـ يــهــدف فقط 
وحماية حدود تركيا ووحدة الأراضي 
ــتــــلالاً»، وأن  الــســوريــة ولا يــشــكــل احــ
بلاده تنتظر من دمشق تفهم موقفها 
من «وحدات حماية الشعب» الكردية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«داعش» يذبح ١٥ شخصاً في بادية حماة و«مصير مجهول» لـ ٤٠ آخرين

دمشق تعلن قتل ١١ من «تحرير الشام» غرب حلب

شهد ريف حلب الغربي بشمال سوريا 
مواجهات عنيفة بــين قــوات النظام و«هيئة 
ــتـــي أعـــلـــنـــت شــــن هــجــوم  ــام»، الـ ــ ــــشـ تـــحـــريـــر الـ
«الانغماسي» على موقع للقوات  وصفته بـ
الحكومية بمناسبة بدء شهر رمضان الكريم. 
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
الرسمية عن بيان لوزارة الدفاع أن وحدات 
من القوات المسلحة «تصدت لهجوم إرهابي 
كبير» شنته مساء الخميس مجموعة من 
تــنــظــيــم «جــبــهــة الــنــصــرة» (هــيــئــة تحرير 
الـــشـــام) «عـــلـــى مــواقــعــنــا فـــي مــنــطــقــة كفر 
عمة شــرق الأتــارب في ريــف حلب الغربي 
مستغلة وقت الإفطار». وأوضح البيان أن 
وحدات الجيش «كبدت الإرهابيين خسائر 
فادحة في الأفراد والعتاد»، وقتلت ١١ من 
المهاجمين بينهم زعيمهم و«أصابت أعدادا 
ــار إلـــى ســحــب خمس  كــبــيــرة مــنــهــم». وأشــ
المــهــاجــمــين وبعضهم من  جــثــث مــن قتلى 

«جنسيات أجنبية».
مــن جهته، أوضـــح «المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أن المــواجــهــات أســفــرت 
عن مقتل ٥ وإصابة ١٠ من «هيئة تحرير 
الــــشــــام»، و٥ قــتــلــى و٦ جـــرحـــى مـــن قـــوات 
الــنــظــام، مــشــيــراً إلـــى أن «تــحــريــر الــشــام» 
حــاولــت تنفيذ عملية تسلل عــلــى محور 
الــفــوج ٤٦ بــريــف حــلــب الــغــربــي. وتــحــدث 
عن إصابة ١٠ مدنيين أيضاً نتيجة قصف 

قوات النظام على مناطق غرب حلب.
«هــيــئــة  وكـــانـــت حــســابــات مــرتــبــطــة بـــ
تــحــريــر الــشــام» أعــلــنــت مقتل عــنــاصــر من 
التابع لها جراء  لــواء «عمر بن الخطاب» 
«عــمــلــيــة انــغــمــاســيــة» ضـــد مـــواقـــع قـــوات 

النظام بمناسبة حلول الشهر الفضيل.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أفــــــــاد «المــــرصــــد 
السوري» بمقتل ما لا يقل عن ١٥ شخصاً 
ــة» الـــتـــي ارتــكــبــهــا  ــروعــ ــزرة المــ ــراء «المــــجــ ــ جـ

عناصر تنظيم «داعــش» في ريــف سلمية 
ــاة الـــشـــرقـــيـــة أول مــــن أمــــس،  ــمـ ــبـــاديـــة حـ بـ
مــشــيــراً إلـــى أن الــقــتــلــى هــم ٧ مــن المدنيين 
و٨ مـــن المــســلــحــين الــعــشــائــريــين الــعــامــلــين 
مع ميليشيا محلية، «قضوا جميعاً ذبحاً 
بالسكاكين على أيدي عناصر التنظيم في 
المنطقة الواقعة بين جرف مارينا وحريبة 
شـــرق آثـــريـــا، بــريــف سلمية ضــمــن بــاديــة 
حماة الشرقية». وأضاف أن «أكثر من ٤٠ 
شخصاً آخــر يواجهون مصيراً مجهولاً، 
حيث لا يــزالــون فــي عـــداد المــفــقــوديــن منذ 

وقوع الجريمة» يوم الخميس.

ــــوات الــنــظــام أرســلــت  ولـــفـــت إلــــى أن قـ
ــكــــان حــــدوث  ـــى مــ ــ ــزات عـــســـكـــريـــة إلـ ــزيــ ــعــ تــ
الجريمة التي وقعت أثناء جمع الضحايا 
ــأة» الـــتـــي تُـــعـــد مـــصـــدر رزق  ــمــ ــكــ فـــطـــر «الــ
للمواطنين، حيث تباع بسعر يصل لنحو 
٧٥ ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، بينما 
يتم بيع الكيلو الواحد في دمشق بقرابة 
١٨٠ ألف ليرة سورية. وأضاف «المرصد» أن 
«داعش» يستغل حاجة المواطنين، مدنيين 
وعسكريين على حــد ســـواء، للإيقاع بهم 
فــي «فـــخ الــكــمــأة» الــتــي تنمو فــي الــبــاديــة 

السورية والمناطق الصحراوية.

دمشق ـ لندن: «الشرق الأوسط»

«الحرس الثوري»... وواشنطن تؤكد أنها لا تسعى إلى صراع مع طهران مقتل متعاقد أميركي و١٤ مسلحاً من فصائل مرتبطة بـ

هجمات متبادلة بين القوات الأميركية و«ميليشيات إيران» شرق سوريا

شــهــد شــــرق ســـوريـــا تــصــعــيــداً كــبــيــراً 
في الساعات الماضية على خلفية هجوم 
بطائرة مسيّرة «إيــرانــيــة الصنع» تسبب 
في مقتل «متعاقد أميركي»، وجرح جنود 
أمـــيـــركـــيـــين، وهــــو أمــــر ســـارعـــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى الــــــرد عــلــيــه بــقــصــف جـــوي 
على منشآت مرتبطة بميليشيات تابعة 
«الحرس الثوري» الإيراني، ما أسفر عن  لـ
مقتل ١٤ مسلحاً، وتدمير مخازن ذخيرة. 
وهـــذا التصعيد الأكــبــر بــين الــطــرفــين منذ 
شهور، وجاء بعد أيام من غارات استهدفت 
مــخــازن أسلحة إيرانية قــرب مطار حلب، 
وهو هجوم ألقت دمشق بالمسؤولية فيه 

على تل أبيب.
وقــــال جـــون كــيــربــي، المــتــحــدث بــاســم 
الأمن القومي بالبيت الأبيض، الجمعة، إن 
الضربات الأميركية في سوريا تهدف إلى 
حماية الجنود الأميركيين هناك، حيث لا 
يزال تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة 
المدعومة من إيران يشكلون تهديداً. وأكد 
كيربي في مقابلة مع شبكة «ســي إن إن» 
الــولايــات المتحدة لا تسعى  الإخــبــاريــة أن 
إلى صراع مع إيران، وأنه لا ينبغي لطهران 
أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت 

الأميركية.
ــيــــربــــي بــــعــــدمــــا قـــالـــت  وجــــــــاء كـــــــلام كــ
وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) إن 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي نـــفـــذ ضــــربــــات جــويــة 
مـــســـاء الــخــمــيــس فـــي ســـوريـــا اســتــهــدفــت 
إيـــــــران، تتهمها  جـــمـــاعـــات مــتــحــالــفــة مـــع 
الــولايــات المتحدة بتنفيذ هجوم بطائرة 
مسيّرة، أسفر عن مقتل متعاقد أميركي، 
ــة خــمــســة  ــابــ ــافــــة لإصــ وإصــــابــــة آخــــــر، إضــ
ــافــــت الــــــــوزارة أن  جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــين. وأضــ
الــقــوات الأميركية استهدف  الهجوم على 
قــاعــدة تــحــالــف تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة 
قرب الحسكة في شمال شرقي سوريا في 
نحو الساعة ١:٣٨ ليل الخميس - الجمعة 
(١٠٣٨ بتوقيت غرينتش). وقــال الجيش 
إن تقييم المــخــابــرات الأمــيــركــيــة كــشــف أن 
الطائرة المسيّرة الهجومية إيرانية الأصل، 
الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في 
العلاقات المضطربة بالفعل بين واشنطن 

وطهران، حسب وكالة «رويترز».
وعلى الرغم من أن القوات الأميركية 
في سوريا تعرضت من قبل للاستهداف 
بهجمات بــطــائــرات مــســيّــرة، كـــان سقوط 
ــادراً  ــراً نـ قــتــلــى فـــي مــثــل تــلــك الــهــجــمــات أمــ

للغاية.
وذكــــر وزيــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد 
أوســــتن أن الــضــربــات نــفــذت بــتــوجــيــه من 
الرئيس جــو بــايــدن، واستهدفت منشآت 
تستخدمها جماعات متحالفة مع «الحرس 
الثوري» الإيراني. وأضاف في بيان: «نفذت 
الــيــوم، وكذلك  الــضــربــات رداً على هــجــوم 
سلسلة مــن الهجمات فــي الآونـــة الأخــيــرة 
قـــوات التحالف فــي ســوريــا، نفذتها  على 
الــثــوري)  جماعات متحالفة مــع (الــحــرس 
الإيراني». وتابع: «لا حصانة لأي جماعة 

تقصف قواتنا».
وأكــــــــد «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» أن الضربات الأميركية تسببت 
في مقتل ١٤ مسلحاً متحالفاً مع إيران في 
سوريا، مشيراً إلى أن القصف طال مواقع 
عــدّة، أبرزها مستودع أسلحة لمجموعات 

موالية لإيــران داخــل مدينة ديــر الــزور، ما 
أدى إلى تدميره بالكامل، ومقتل ستة من 
عناصرها. كذلك استهدف القصف مواقع 
في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال، 
إلــى مقتل خمسة مقاتلين موالين  ما أدى 
لطهران. وقــال مدير «المــرصــد» رامــي عبد 
الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«مــجــمــوعــات مــوالــيــة لــطــهــران، مــتــمــركــزة 
قرب مدينة الميادين، أطلقت ثلاثة صواريخ 
صباح الجمعة، سقط اثنان منها في حرم 
حقل العمر، مــن دون أضـــرار، فيما سقط 
الثالث على منزل مدني» قرب الحقل الذي 
يضم قاعدة للقوات الأميركية، التي تقود 

التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)».
وذكر تلفزيون «برس تي في» الإيراني 
الرسمي، من جهته، أن الهجوم الأميركي 
ــيـــين، ونــقــل  ــرانـ ــن مــقــتــل أي إيـ ــم يــســفــر عـ لـ
عـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة نــفــيــهــا أن الــضــربــات 
ــتــــهــــدفــــت مــــوقــــعــــاً عـــســـكـــريـــاً لــجــمــاعــة  اســ
متحالفة مع إيران، لكن تم استهداف مركز 
تنمية ريفي، ومركز للحبوب قــرب مطار 
عسكري. وأضاف التلفزيون: «قال مصدر 
(بـــرس تــي فـــي) إن  عــســكــري فــي ســوريــا لــــ
جماعات المقاومة تحتفظ بحقها في الرد 

على الهجوم الأميركي، وسترد بالمثل».

أسطول الطائرات المسيرّة الإيراني

وكــــان الــجــيــش الأمـــيـــركـــي قـــد قــــال إن 
هجوم الطائرة المسيّرة تسبب في إصابات 
لثلاثة جنود ومتعاقد، استلزمت نقلهم 
الــعــراق للعلاج، حيث توجد منشآت  إلــى 
طــبــيــة لــلــتــحــالــف الـــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 
المتحدة، ويحارب فلول تنظيم «داعــش». 
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن المصابينْ 
الآخـــــريْـــــن جـــــرى عـــلاجـــهـــمـــا فــــي الـــقـــاعـــدة 

الموجودة في شمال شرقي سوريا.
وقــــــال الــــجــــنــــرال إريــــــك كــــوريــــلا قــائــد 

الــذي يشرف على القوات  القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســـط إن الــقــوات 
الأميركية تعرضت لهجوم مــن جماعات 
ــران، نــحــو ٧٨ مـــرة مــنــذ بــدايــة  ــ تــدعــمــهــا إيـ
٢٠٢١. كــمــا تــعــرضــت قــــوات أمــيــركــيــة في 
العراق، الذي تتمتع إيران فيه بنفوذ أيضاً، 
لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في 

السنوات القليلة الماضية.
ــام  ــ ــادة أمـ وحـــــــذر كـــــوريـــــلا، خــــــلال إفـــــــ
لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــن  ــركـــي أول مــــن أمـ ــيـ الأمـ
خطورة أسطول الطائرات المسيّرة الإيراني. 
وقال: «النظام الإيراني لديه الآن أكبر قوة 
من الطائرات المسيرة في المنطقة وأكثرها 

قدرة».
ــائــــرات مــســيّــرة  واســـتـــهـــدفـــت ثــــلاث طــ
قاعدة أميركية في منطقة التنف السورية 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي). وقــال الجيش 
الأميركي آنذاك إنه أسقط منها طائرتين، 
الــقــاعــدة؛ مــا أسفر  الثالثة  بينما قصفت 
عن إصابة اثنين من قوات «جيش سوريا 

الحرة».
ويــعــتــقــد مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون أن 
الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تتم 
بتوجيه من جماعات مسلحة مدعومة من 
إيــران، في تذكرة بالمشهد الجيوسياسي 
المعقد فــي ســوريــا، حيث يعتمد الرئيس 
بشار الأسد على دعم إيران وروسيا، ويعد 

القوات الأميركية محتلة.
وجـــــاء الـــهـــجـــوم بــعــد أســـابـــيـــع قليلة 
مــن زيـــارة رئيس هيئة الأركـــان الأميركية 
المشتركة الجنرال مارك ميلي لشمال شرقي 
سوريا؛ لتقييم مهمة قوات بلاده لمواجهة 
تنظيم «داعــش»، والمخاطر التي يتعرض 
لها الجنود الأميركيون هناك. ولدى سؤاله 
من الصحافيين الذين رافقوه عما إذا كان 
يعتقد أن نشر نحو ٩٠٠ جندي أميركي في 
سوريا يستحق المخاطرة، ربط ميلي بين 

الــقــوات الأميركية في سوريا وأمن  مهمة 
قــائــلاً: «إذا  المــتــحــدة وحلفائها،  الــولايــات 
كنت تعتقد أن هذا الأمر مهم فالإجابة هي 

نعم... أعتقد أن هذا مهم».
والــقــوات الأميركية في ســوريــا، التي 
أوشــك الرئيس السابق دونــالــد ترمب في 
٢٠١٨ عــلــى إنــهــاء وجــودهــا هــنــاك قــبــل أن 
يقلص خطط سحب القوات، هي ما تبقى 
من حرب دولية أوسع نطاقاً ضد الإرهاب، 
شملت فــي وقــت مــن الأوقــــات، الــحــرب في 
أفــغــانــســتــان، ونــشــر قــــوات أمــيــركــيــة أكــبــر 

بكثير في العراق.

خريطة السيطرة في دير الزور

ــة الــصــحــافــة  ــالـ ــوكـ وأوضـــــــح تـــقـــريـــر لـ
الفرنسية، أن السيطرة على محافظة دير 
الزور في شرق سوريا تتقاسمها فصائل 
مـــوالـــيـــة لـــطـــهـــران مـــن جــنــســيــات مــتــعــددة 
مــن جــهــة، و«قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 

المدعومة أميركياً من جهة ثانية.
قـــوات النظام  إلــى أن  وأشـــار التقرير 
السوري تسيطر على الضفة الغربية لنهر 
الفرات، التي تُعد أبرز مناطق نفوذ إيران 
والمجموعات الموالية لها في سوريا. ويقدّر 
«المـــرصـــد الـــســـوري» وجــــود نــحــو ١٥ ألــف 
مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية 
والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور، 
وتـــحـــديـــداً المــنــطــقــة المــمــتــدة بـــين مــديــنــتــي 
البوكمال الحدودية مع العراق، ودير الزور 

مروراً بالميادين.
والمــجــمــوعــات المــوالــيــة لــلــنــظــام تضم 
«الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي»، الـــذي ينشر 
آلاف المقاتلين والمستشارين العسكريين في 
سوريا، وفصائل عراقية تقاتل إلى جانب 
القوات الحكومية السورية بطلب إيراني، 
وتتخذ من مدينة البوكمال مقراً لها (من 
أبرزها «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد 

الشهداء» و«كتائب الإمــام علي» و«حركة 
حزب الله النجباء»). كما ينشر «حزب الله» 
عناصره فــي ســوريــا منذ عــام ٢٠١٣. وقد 
انخفض عدد قواته خلال العامين الماضيين 
مع تراجع حــدة المــعــارك، واستعادة قوات 
النظام السيطرة على نحو ثلثي مساحة 
ــا لــــواء  الــــبــــلاد. كـــذلـــك يــنــتــشــر فــــي ســــوريــ
«فاطميون» الأفغاني، ولــواء «زينبيون» 
الــبــاكــســتــانــي الـــلـــذان أســســهــمــا «الــحــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي، ويضمان مقاتلين من 
الأفغان والباكستانيين الشيعة. وتفرض 
ــام ٢٠١٩ عــقــوبــات على  واشــنــطــن مــنــذ عــ

الفصيلين.
المــقــابــل، تتمركز «قـــوات سوريا  وفــي 
ــدات  ــ ــا «وحـ ــهـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وعـــلـــى رأسـ
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة المـــدعـــومـــة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى الــضــفــة الشرقية 
ــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا  ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــرات. وتـ ــلـــــــفـــــ لـــــ
الديمقراطية» من السيطرة على كامل تلك 
المنطقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
ــر مــعــارك عنيفة مــع تنظيم  إثـ واشــنــطــن، 
«داعش»، كان آخرها في عام ٢٠١٩ في آخر 
معقل للتنظيم في سوريا في قرية الباغوز 

الحدودية.
الذاتية الكردية إدارة  وتتولى الإدارة 

المنطقة عبر مجالس محلية.
ــي،  ــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــ ــ وتــنــتــشــر قــ
وأبــرزهــا الــقــوات الأمــيــركــيــة، فــي المنطقة، 
وتوجد في قاعدة في حقل العمر النفطي، 
الــخــضــراء»،  «المنطقة  بــات يــعــرف بـ أو مــا 

فضلاً عن حقل كونيكو للغاز.
وتنتشر القوات الأميركية في قواعد 
أخــــرى فــي ســوريــا فــي مــحــافــظــة الحسكة 
(شمال شــرق) والــرقــة (شــمــال)، فضلاً عن 
قاعدة التنف جنوباً التي أنشئت في عام 
٢٠١٦، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية 
والعراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية 

كونها تقع على طريق بغداد – دمشق.

رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي خلال زيارته قاعدة أميركية شمال شرقي سوريا في ٤ مارس الجاري (رويترز)

دمشق - لندن - واشنطن:
 «الشرق الأوسط»

يبيع الكمأة في سوق بمدينة حماة يوم ٦ مارس الحالي (أ.ف.ب)
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غريو: باريس لا تفرض رئيساً وتبحث عن الحل الأنسب للبنان

المعارضة تسعى لتأمين «الثلث الضامن» بحثاً عن تسوية رئاسية
بيروت: محمد شقير

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
متعددة الاتجاهات بأن السفيرة 
الــفــرنــســيــة لــــدى لــبــنــان آن غــريــو 
لــدى باريس  استبعدت أن يــكــون 
نـــيـــة لــــفــــرض رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة 
لــلــبــنــان؛ لأن انــتــخــابــه يــبــقــى أولاً 
اللبناني،  وأخيراً بعهدة البرلمان 
ونحن نحترم خياره، ونقلت عنها 
قولها أمام الذين التقتهم: «نحن 
نبحث عن الحل الأنسب والأفضل 
لـــــوقـــــف الـــــتـــــمـــــادي فــــــي الـــشـــغـــور 
ــذي يـــأخـــذ الــبــلــد من  ــ الـــرئـــاســـي الـ

سيئ إلى أسوأ».
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر الــنــيــابــيــة 
«لـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن غـــريـــو  لــــــ
أبلغتهم أن باريس تبحث عن خلق 
الأجــــــواء الــســيــاســيــة الــتــي تــؤمّــن 
الــحــل الــســريــع لــلــبــلــد، وقـــالـــت إن 
طرحها لاسم رئيس تيار «المردة» 
النائب السابق سليمان فرنجية 
رئــيــســاً والــســفــيــر الــســابــق نـــواف 
سلام لرئاسة الحكومة، يأتي في 
ســيــاق اســتــمــزاج الآراء وتــحــريــك 
الملف الرئاسي؛ لأن بقاء البلد بلا 
ــة التي  رئــيــس يعني تمديد الأزمـ
بلغت ذروتــهــا ولــيــس فــي مقدور 
ــد الــســيــطــرة عــلــيــهــا. ونــفــت أن  أحـ
يكون طرحها لاسم فرنجية يأتي 
ــات المــتــحــدة  بــتــفــويــض مـــن الـــولايـ
الأميركية، وقالت، بحسب المصادر 
النيابية، إن أحداً لا يفوّض الآخر، 

فكيف إذا كان الأمر يتعلق برئاسة 
الجمهورية؟

ــــو بــحــثــت  ــريـ ــ ــفــــت أن غـ وكــــشــ
فــي اجتماعها، أمـــس، مــع رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري ضرورة 
الــــدعــــوة لــعــقــد جــلــســة لانــتــخــاب 
الرئيس، وكان جوابه بأنه سيدعو 
لجلسة فور انتهاء شهر رمضان، 
وقــالــت إنــهــا استمعت جــيــداً إلــى 
الــقــوى السياسية  تعليق بــعــض 
على ترشيح فرنجية، خصوصاً 
لجهة قولهم لها بصريح العبارة 
الــفــراغ  بــأنــه لا يستطيع أن يــمــلأ 
كــونــه يشكّل تــحــدّيــاً لفريق وازن 

في البلد.
لــــذلــــك فـــــــإن الــــتــــســــويــــة الـــتـــي 
طرحتها باريس بإتمام مقايضة 
تجمع بــين رئــاســتــي الجمهورية 
والـــحـــكـــومـــة تـــواجـــه صــعــوبــة في 
تـــســـويـــقـــهـــا، ولـــــم تـــعـــد مــطــروحــة 
كـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الأســـابـــيـــع 
الأولــــى مــن طــرحــهــا، وبــالــتــالــي لا 
بــد مــن الانــتــقــال بالملف الرئاسي 
إلــــى الــخــطــة «ب»، وهــــذا يــتــوقــف 
على مدى قناعة الثنائي الشيعي 
بــوجــوب الــســيــر فــيــهــا الــيــوم قبل 
الغد؛ لأن أحداً لا يستطيع تأمين 
النصاب لانعقاد الجلسة واقتراع 
ف على 

ّ
٦٥ نائباً لأي مرشح يصن

خانة التحدّي.
وعلى صعيد آخر، يولي عدد 
من النواب المنتمين إلى المعارضة 
اهــتــمــامــاً فـــي تــجــمــيــع صــفــوفــهــم 

ــراد مـــنـــه فــــي المــــدى  ــ فــــي مــســعــى يــ
المنظور تأمين الثلث الضامن في 
الــذي يحول دون انعقاد  البرلمان 
ــيـــة المــخــصــصــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــلـــســـة الـ الـــجـ
لانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة ما 
لــم يــؤخــذ بــرأيــهــم، مــع أن الــدعــوة 

لانعقادها مــا زالـــت بعيدة المنال 
حتى إشعار آخر في ظل الانقسام 
العمودي بداخل البرلمان الذي أدى 
الــســابــقــة،  الــجــلــســات  إلـــى تعطيل 
الــنــواب المحسوبين  بسبب لجوء 
عــلــى مــحــور المــمــانــعــة إلـــى تطيير 

ــلــــدورة  الـــنـــصـــاب بــمــقــاطــعــتــهــم لــ
الثانية لانتخابه.

ويــلــفــت مــصــدر نــيــابــي في 
ــى أن المــــشــــاورات  ــ ــة إلـ ــارضـ المـــعـ
بدأت تقتصر حالياً على النواب 
الذين التقوا مؤخراً بدعوة من 

النائب  رئيس حزب «الكتائب» 
ــل وأجــــمــــعــــوا  ــيــ ــمــ ــجــ ســـــامـــــي الــ
عـــلـــى مـــقـــاطـــعـــتـــهـــم لــلــجــلــســات 
التشريعية وحصرها بانتخاب 
رئيس للجمهورية؛ كونه الممر 
الإلـــزامـــي لإعــــادة الانــتــظــام إلــى 

المؤسسات الدستورية.
ويــــــؤكــــــد المــــــصــــــدر الـــنـــيـــابـــي 
«الشرق الأوســط» أنــه لا مشكلة  لـ
النيابي  أكــثــريــة الثلث  فــي تــأمــين 
ــاً، مــا  ــبـ ــائـ نـ ــان، أي ٤٣  ــرلمــ ــبــ الــ فــــي 
يعيق تأمين النصاب لاستئناف 
الــجــلــســات المــخــصــصــة لانــتــخــاب 
الــرئــيــس، ويــقــول إن عـــدد الــنــواب 
وصــــل إلــــى ٤٠ نــائــبــاً وهــــو قــابــل 
لـــلـــزيـــادة، ويــقــتــصــر حــالــيــاً على 
ــتــــمــــين إلــــــــى حـــزبـــي  ــنــ الـــــــنـــــــواب المــ
«الــقــوات اللبنانية» و«الكتائب» 
وكتلة «التجدد النيابي» وآخرين 
من المستقلين والأعضاء في تكتل 

«القوى التغييرية».
لــم  الــــتــــواصــــل  ويـــضـــيـــف أن 
الـــنـــواب الأعـــضـــاء في  ينقطع مــع 
ــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــرئــاســة  ــقـ ــلـ «الـ
النائب تيمور وليد جنبلاط، وإن 
ــانـــوا حــتــى الـــســـاعـــة لــيــســوا في  كـ
وارد مقاطعة الجلسات، لكنهم لا 
يؤيدون انتخاب فرنجية، ويقول 
إن المـــوقـــف نــفــســه يــنــســحــب على 
كــتــلــة «الاعــــتــــدال الــنــيــابــي» الــتــي 
تـــنـــأى بــنــفــســهــا عـــن الــــدخــــول في 
كــبــاش نــيــابــي مــع الــرئــيــس بــري، 
وإن كانوا يميلون لتأييد مرشح 

توافقي.
ويؤكد المصدر نفسه أن نواباً 
مــن «قــــوى الــتــغــيــيــر» يــتــواصــلــون 
ــي تــكــتــل «لــبــنــان  ــم فــ ــهـ ــع زمـــلائـ مــ
ــقـــوي» بــرئــاســة الــنــائــب جــبــران  الـ
ــم فــي  ــهــ ــعــ بــــاســــيــــل لــــلــــتــــشــــاور مــ

إمكانية الانضمام إليهم لتأمين 
رافعة نيابية تضغط للتوافق على 
ــارج الاصــطــفــافــات  ــ رئـــيـــس مـــن خـ
السياسية، ما يؤدي إلى استبعاد 
فــرنــجــيــة وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جـــوزيـــف عــــون رغــــم أنــــه لـــم يعلن 

ترشحه.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــرى عدد 
ــنــــواب المــســتــقــلــين المــنــتــمــين  مـــن الــ
إلــى المــعــارضــة أن الأولــويــة يجب 
أن تتمحور حول تكثيف الجهود 
لتوحيد المعارضة لصفوفها إلى 
جانب مرشح واحد، وهذا ما يدعو 
لــه نــائــب الــبــقــاع الــغــربــي الدكتور 
غسان سكاف الذي التقى مطولاً، 
ــــس، الــســفــيــرة غـــريـــو انــطــلاقــاً،  أمـ
«الشرق الأوسط»، من  كما يقول لـ
رفضه لتعطيل جلسات الانتخاب؛ 
لأن ما نرفضه لمحور الممانعة من 
غير الجائز أن نسمح لأنفسنا به 
كون البلد لم يعد يحتمل الانحدار 

بسرعة نحو الانهيار الشامل.
ويــؤكــد سكاف أن الأولــويــات 
على جدول أعمال قوى المعارضة 
يـــجـــب أن تـــبـــقـــى مــــحــــصــــورة فــي 
نــوابــهــا وجـــمـــع كلمتهم  تــوحــيــد 
ــد، وبــمــوافــقــة  ــ ــ ــــول مـــرشـــح واحـ حـ
الــنــائــب مــيــشــال مـــعـــوض؛ لأن ما 
يهمنا هو توسيع مروحة النواب 
المؤيدين للمرشح الرئاسي الذي 
يُــــفــــتــــرض أن نــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه فــي 
مواجهة المرشح المدعوم من محور 

الممانعة.

بري مستقبلاً السفيرة الفرنسية أمس (تصوير: حسن إبراهيم)

 الجيش اللبناني يوقف نجل 
 أحد المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات

بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

أوقف الجيش اللبناني نجل 
ــلـــوبـــين فــي  واحـــــــد مــــن أبـــــــرز المـــطـ
لبنان بتهمة الاتجار بالمخدرات، 
خـــلال كــمــين نصبته عــنــاصــر من 
ــبــــارات الـــجـــيـــش والــــلــــواء  ــتــــخــ اســ
الـــتـــاســـع فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
تـــخـــلـــلـــه تــــــبــــــادل لإطــــــــــلاق الــــنــــار 

وإصابة أحد المطلوبين.
ــداً  ــ ــتـــر، واحـ ــيـ ــــوج زعـ ــد نـ ــعـ ويـ
ــار  ــالاتـــجـ ــلـــوبـــين بـ ــطـ مــــن أبـــــــرز المـ
بــالمــخــدرات وصــــدرت بــحــقــه عــدة 
ــرٍ وتــوقــيــف  ــحـ مــــذكــــرات بــحــث وتـ
غيابية، لكنه متوارٍ عن الأنظار. 
وأوقــــف ابــنــه مــهــدي نـــوح زعيتر 
ــي كــمــين  ــ ــن فــ ــ ــريــ ــ ــــب آخــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
نصبه الجيش في منطقة البقاع 

الشمالي.
ــلــــومــــات لــيــل  ــعــ وتــــحــــدثــــت مــ
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة عـــن تــبــادل 
لإطــــلاق الـــنـــار بـــين مــطــلــوبــين من 
آل زعـــيـــتـــر، والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
خلال حاجز ظرفي أقامه الجيش 
بشمال شرقي لبنان. وقالت قيادة 
الجيش اللبناني في بيان: «أثناء 
مــــرور أشــخــاص داخــــل ســيــارتــين 
عند حاجز حربتا - البقاع التابع 

لـــم يمتثلوا  الــلــبــنــانــي،  لــلــجــيــش 
لأوامــر عناصر الحاجز وأطلقوا 
ــردّت الــعــنــاصــر  ــ الـــنـــار نــحــوهــم، فـ
ــيــــف عـــــــدد مــن  ــثــــل وتـــــــم تــــوقــ ــالمــ بــ

الأشخاص».
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ الــبــقــاع لـ
الحاجز الظرفي، نصبه الجيش 
على مسافة كيلومترين من حاجز 
رئيسي في منطقة حربتا بالبقاع 
الشمالي. وجرى خلاله اعتراض 
ســيــارتــين ربــاعــيــتــي الــدفــع كانتا 
الــســوريــة  مقبلتين مــن الأراضـــــي 
عبر مسالك غير شرعية. وقالت 
ــن الـــلـــواء  المــــصــــادر إن عــنــاصــر مـ
الــــتــــاســــع، وآخــــريــــن مــــن مــديــريــة 
ــمـــين  ــكـ المـــــــخـــــــابـــــــرات، نــــصــــبــــوا الـ
لـــتـــوقـــيـــف ســـيـــارتـــين تـــحـــمـــلان ٦ 
ــادر:  أشــــخــــاص. وأضــــافــــت المــــصــ
«عند الساعة ١٠ والنصف مساء، 
تفاجأ المطلوبون داخل السيارتين 
بالحاجز الظرفي، وجــرى إطلاق 
نـــــار بـــاتـــجـــاه عـــنـــاصـــر الــجــيــش، 
وحاولت السيارتان إجراء التفاف 
للهروب من الكمين، لكن الجيش 
استطاع توقيف ٤ أشخاص منهم 
كـــانـــوا عــلــى مـــتن ســـيـــارة ربــاعــيــة 
الـــدفـــع، فيما اســتــطــاع شخصان 

على متن سيارة أخرى الهروب».
ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــــت الــــجــ ــبـ ــ وثـ
فـــي الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي ٣ حــواجــز 
رئـــيـــســـيـــة وضــــخــــمــــة، لــلــتــدقــيــق 
فـــي الــعــابــريــن بــاتــجــاه الأراضــــي 
الــســوريــة والــعــائــديــن مــنــهــا؛ هي 
حــواجــز حربتا والــعــين والــلــبــوة. 
لكن المطلوبين، يحاولون الهروب 
مــن تــلــك الــحــواجــز بــالــلــجــوء إلــى 
طــرقــات فرعية وتــرابــيــة، وهــو ما 
حدث مع السيارتين أخيراً اللتين 
ســلــكــتــا الــطــريــق الــتــرابــي بـــوادي 
يــعــتــرضــهــمــا  ــبــــل أن  قــ حــــربــــتــــا، 

الحاجز الظرفي.
وأكدت المصادر أن الموقوفين 
الأربعة هم من آل زعيتر، وكانوا 
قـــادمـــين مـــن الأراضـــــــي الــســوريــة 
عبر مسالك غير شرعية، مشيرة 
إلــى أن أحــد الموقوفين هو مهدي 
أبـــرز المطلوبين في  زعــيــتــر، نجل 

لبنان نوح زعيتر.  
ــــوح زعـــيـــتـــر الــقــنــب  ـــزرع نـ ــ ويــ
ــتـــخـــرج مــنــه  ــدي الــــــــذي تـــسـ ــنــ ــهــ الــ
حــشــيــشــة الـــكـــيـــف ويـــتـــاجـــر بــهــا، 
وصـــــــــدرت بـــحـــقـــه الــــعــــشــــرات مــن 
مــذكــرات البحث والــتــحــري، لكنه 
يــــتــــوارى عــــن الأنــــظــــار فــــي شـــرق 

لبنان.

تحذير أميركي: وضع لبنان لا يمكن أن يستمر كما هو
بيروت: «الشرق الأوسط»

نبّهت مــســاعــدة وزيـــر الخارجيّة 
ــــرق الأدنـــــى 

ّ
الأمـــيـــركـــيّـــة لــــشــــؤون الــــش

باربرا ليف المسؤولين اللبنانيين إلى 
أن الوضع في البلاد لا يمكن أن يستمر 
على حاله، في ظل الأزمات الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة، داعـــيـــة إلــى 

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووصــــــلــــــت لــــيــــف إلــــــــى بـــــيـــــروت، 
فـــي زيــــــارة الــتــقــت خــلالــهــا عـــــدداً من 
المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين، ضــمــن جولة 
لها في المنطقة، شملت الأردن ومصر 
وتونس، وتستمر الزيارة في بيروت 
حتى ٢٥ مارس (آذار) الحالي، بحسب 
الــخــارجــيــة  ــن وزارة  ــادر عــ ــ بـــيـــان صــ
الأمــيــركــيــة الــتــي أعــلــنــت أن «الــحــاجــة 
انــتــخــاب رئــيــس وتشكيل  إلــى  الملحة 
حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية 
ــلــــى طـــريـــق  ــة لــــوضــــع لــــبــــنــــان عــ ــمـ ــهـ مـ
الاســتــقــرار والازدهــــــــار»، عــلــى جــدول 

أعمال ليف.
ــارة ليف إلــى بــيــروت،  ــاءت زيـ وجـ
حيث التقت رئيس البرلمان نبيه بري، 
ــال  ــمـ ــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ ورئــ
نــجــيــب مــيــقــاتــي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الله بوحبيب، ورئــيــس «الحزب  عبد 
التقدمي الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط، 
فــــي لــحــظــة ســيــاســيــة حـــاســـمـــة، بــعــد 
ــــي،  ــدولــ ــ ــد الــ ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ ــر صــ ــذيــ ــحــ تــ
الـــخـــمـــيـــس، مـــــن أن لـــبـــنـــان يــــمــــرّ فــي 
«لحظة خطيرة للغاية» في ظلّ انهيار 
اقـــتـــصـــادي مـــتـــســـارع، مــنــبــهــاً مــــن أن 
التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة 
من شأنه أن يدخل البلاد «في «أزمة لا 
نهاية لــهــا»، فــي ظــل انــغــلاق سياسي 
كامل في الداخل يحول دون انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
ــلّــــت لـــيـــف زيــــارتــــهــــا إلـــى  واســــتــــهــ

بــيــروت بــزيــارة جنبلاط، حيث كانت 
ترافقها السفيرة الأميركية في لبنان 
دوروثي شيا، وعرض جنبلاط معها 
مجمل الأوضاع والتطورات السياسية 
ــائــــب تــيــمــور  ــنــ ــــي حــــضــــور نـــجـــلـــه الــ فـ

جنبلاط.
بــعــدهــا انــتــقــلــت إلـــى عــين التينة، 
واجتمعت مــع رئيس مجلس النواب 
ــري، قــبــل أن تــحــط فـــي وزارة  ــ نــبــيــه بـ
ــيـــة لـــلـــقـــاء الــــوزيــــر عـــبـــد الــلــه  الـــخـــارجـ
بوحبيب، وتــمّ البحث فــي التطورات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لبنان 
وما يجري في المنطقة من تحوّلات لا 
انــعــكــاســات الاتــفــاق السعودي  سيما 

- الإيــرانــي والــصــراع اليمني والأزمـــة 
السورية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام 
لــبــنــانــيــة. واخــتــتــمــت جــولاتــهــا أمــس 
بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 

حيث استضافها على العشاء.
ــيـــين بــعــد  ــافـ ــلـــصـــحـ ــــت لـ ــالـ ــ ــا قـ ــمــ ــيــ وفــ
ــري، إن الــلــقــاء كــان  خــروجــهــا مـــن لــقــاء بــ
ممتازاً، ذكرت وكالة الأنباء «المركزية» أن 
ليف أكدت خلال لقائها مع رئيس مجلس 
النواب أنه «لا يُمكن أن يستمرّ الوضع في 
لبنان على مــا هــو عليه لمــدة طويلة، في 
ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، ويجب 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حلّ 

في أسرع وقت ممكن».

جنبلاط مرحباً بالمسؤولة الأميركية ترافقها سفيرة بلادها
 في بيروت (إعلام الحزب التقدمي الاشتراكي)

المناقصة أمام هيئات رقابية وبرلمانية خلال أيام

شبهات «بعدم شفافية» تلاحق مشروع إنشاء مبنى في مطار بيروت
بيروت: يوسف دياب

أثار إعلان الحكومة اللبنانية 
ــة خـــاصّـــة  ــركــ ــع شــ ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ عـ
لإنشاء مبنى جديد للمسافرين 
في مطار رفيق الحريري الدولي، 
عــاصــفــة مــن الانــتــقــاد السياسي 
ــرح شــكــوكــاً لم  ــ والـــقـــانـــونـــي، وطـ
ترتقِ بعد إلى مستوى الاتهامات 
المباشرة بالفساد، بسبب تغييب 
دائـــــرة المــنــاقــصــات عــنــه، وإبــــرام 
العقد بالتراضي «ما يفقده مبدأ 
ــال  الــشــفــافــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى المـ

العام».
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس حـ
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
ووزير الأشغال علي حمية، أعلنا 
الاثـــنـــين عـــن اتـــفـــاق مـــع شــركــتــي 
لبناء   «DAA» وشـــركـــة  «LAT»
مبنى «المــســافــريــن ٢» فــي مطار 
بيروت الدولي وتشغيله بقيمة 
تصل إلى ١٢٢ مليون دولار على 
مدى ٢٥ عاماً، من دون أن تتكلف 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لــيــرة واحــــدة، 
ــع 

ّ
ــاد حمية بـــأن «الاتـــفـــاق وق وأفــ

ــانــــون رســــوم  ــــى قــ بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
المـــطـــار الــــذي يــجــيــز بـــرأيـــه إبـــرام 

اتفاق مماثل».

ــيــــرة الــشــكــوك  وارتـــفـــعـــت وتــ
الــــســــيــــاســــيــــة والــــحــــزبــــيــــة حــــول 
شــبــهــات بــعــدم وجــــود شــفــافــيــة، 
مما دفع رئيس هيئة الشراء العام 
جــان العلية، للتأكيد فــي بيان، 
أنّ «ملف مــزايــدة المطار سيكون 
ــة الأســــبــــوع المــقــبــل بين  ــدايـ فـــي بـ
أيـــدي الــجــهــات الــرقــابــيــة المعنية 
ــرأي  ــداء الــ ــ المــخــتــصــة قــانــونــاً لإبــ
القانوني فيه»، مشيراً إلى أن «أي 
كلام من خارج هذا الإطار يضلل 

الرأي العام ولا يفيد بشيء».
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس «الـــــــحـــــــزب 
ــــي» ولـــيـــد  ــراكــ ــ ــتــ ــ الــــتــــقــــدمــــي الاشــ
جـــنـــبـــلاط بـــــدأ الـــتـــصـــويـــب عــلــى 
لـــبـــنـــان  المـــــــشـــــــروع، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«بغنى عن هذه المناقصة الآن». 
وأمــام مواصلة «التيار الوطني 
ــهــــداف المــــشــــروع  ــتــ ــاســ ــرّ» بــ ــ ــحــ ــ الــ
الــــجــــديــــد فـــــي المــــــطــــــار، واتــــهــــام 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» بـــالـــتـــزام 
الــصــمــت حــيــالــه، ردّت الأخــيــرة 
على هــذه المـــزايـــدات، وقــالــت في 
بــيــان، إن «الــتــســاؤل عــن موقف 
(الـــــقـــــوات) مــــن مــــوضــــوع تــلــزيــم 
إمــا للتشاطر والــتــذاكــي،  المــطــار 
وإمــا للاستغلال وإمــا لغاية في 
نــفــس يـــعـــقـــوب». وأوضــــحــــت أن 

الــقــوات «لــم تسكت يوماً عــن أي 
أمـــر يــشــوبــه الــفــســاد، وهـــذا كــان 
فــي أســـاس تــدهــور علاقتها مع 
(الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر)، ولــكــن 
ــا تــــطــــرح أمــــراً  ــنـــدمـ (الــــــقــــــوات) عـ
تكون قد درست جيداً ومحصت 
وراجعت النصوص واستطلعت 
الــوقــائــع لتبني موقفها مــن أمر 
معين بناء على دراسات علمية».

ــمــــلات،  ــد الــــحــ ــاعــ ومـــــــع تــــصــ
اعتبر مستشار ميقاتي الوزير 
الـــــســـــابـــــق نـــــقـــــولا نـــــــحّـــــــاس، أن 
«الــحــمــلــة الـــتـــي تـــطـــال المـــشـــروع 
ورئــيــس الحكومة لها خلفيات 
سياسية، فــي ظــلّ غــيــاب سلطة 
تحاسب على الافتراءات». ورأى 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «مشروعاً ضخماً بهذا الحجم 
والأهمية، لا بدّ أنه يفتح شهيّة 
البعض المستائين من مروره من 
ــر  دون رضــــاهــــم». وأكـــــد أن وزيـ
ــن قـــاعـــدة  ــ ــلــــق مـ ــطــ الأشـــــغـــــال «انــ
المــطــارات لها  تــقــول إن  قانونية 
الحق بأن تؤجر وتستثمر على 

أراضيها».
وفي مسعى منه لوضع حدّ 
لــحــمــلات الــتــشــكــيــك والــتــشــويــه 
أفــاد  المــطــار،  التي تطال توسعة 

الـــــوزيـــــر نــــحّــــاس بــــــأن الـــرئـــيـــس 
ميقاتي «طالب بإحالة الموضوع 
ــوان المــحــاســبــة لــتــبــيــان  ــ عــلــى ديــ
ــــروع يــنــســجــم  ــشـ ــ المـ كـــــان  مــــا إذا 
مــع الــقــانــون أم لا»، مــشــيــراً إلــى 
ــا إلــى  ــ أن رئـــيـــس الــحــكــومــة «دعـ
التحقيق في مدى قانونية عقد 
التلزيم وفي عقود سابقة لاتخاذ 

المقتضى بشأنها».
وأمـــــام الــحــمــلات المــتــبــادلــة، 
قدّم رئيس لجنة الأشغال العامة 
النائب سجيع  النيابية  والنقل 
عـــطـــيـــة، مـــقـــاربـــة مـــتـــوازنـــة لــهــذا 
ــــوع، وأوضـــــــح أن «وزيـــــر  ــــوضـ المـ
الأشغال اعتمد على قانون رسوم 
ــه مــنــذ عــقــود،  ــار المـــعـــمـــول بـ المـــطـ
الــذي ينص في أحــد بنوده على 
ــاءات على  ــه (يــمــكــن بــنــاء إنـــشـ أنـ
أرض المطار وتلزيمها للشركات 
الــتــي تــعــمــل فــي المـــطـــار)». ورأى 
«الـــشـــرق  عـــطـــيـــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــط»، أن «الإشــكــالــيــة تكمن 
فــي أن الاســتــشــارة الــصــادرة عن 
هيئة التشريع في عام ١٩٩٥ التي 
تجيز تلزيم هكذا مشاريع بمدة 
استثمار لا تتعدى سنوات قليلة، 
مضى عليها ٢٨ عاماً». ولفت إلى 
«وجود قانون جديد اسمه قانون 

الشراء العام تمّ تجاوزه، كما تم 
تخطي رأي ديــوان المحاسبة في 
هذا الموضوع، وكــان يفترض أن 

يطرح الأمر على المناقصة».
ــيـــة أن «لـــجـــنـــة  وكــــشــــف عـــطـ
الأشــــــغــــــال دعـــــــت إلـــــــى اجـــتـــمـــاع 
سيعقد يوم الخميس المقبل في 
ــابـــي، ســيــحــضــره  ــيـ ــنـ المـــجـــلـــس الـ
وزير الأشغال وديوان المحاسبة 
ــام، وســيــتــم  ــعــ ــراء الــ وهــيــئــة الــــشــ
درس الأمور القانونية والإدارية 
والمالية وسيُتخذ قرار نهائي، إما 
بالرجوع عن القرار النهائي عن 
هذا المشروع، أو تعليقه مؤقتاً أو 
اعتماده بعد أخذ موافقة ديوان 
المحاسبة وهيئة الشراء العام». 
إلــــــى أن «إنــــشــــاء  ولــــفــــت عـــطـــيـــة 
مبنى جديد للمسافرين يحقق 
متطلبات مطار رفيق الحريري 
الـــــدولـــــي، إذ يــســمــح بــــدخــــول ٣ 
مــلايــين ســائــح إضـــافـــي ســنــويــاً، 
ويوفر دخــلاً للخزينة بحدود ٣ 
مليارات دولار، ويخلق منافسة 
جديدة مع شركة طيران الشرق 
ــتــــي تــحــتــكــر الــحــق  الأوســـــــــط، الــ
الحصري للنقل الجوي من وإلى 
لبنان، ما يمنع عنصر المنافسة 

بين الشركات».

لبنان أمام خيارات موازية للاتفاق «المؤجل» مع صندوق النقد
بيروت: علي زين الدين

ــة  ــاديـ ــتـــصـ انـــشـــغـــلـــت الأوســــــــــاط الاقـ
ــارة  بــتــقــصــي المــعــطــيــات الــكــامــنــة فـــي إشـ
رئيس حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ميقاتي، إلــى أولــويــة الاتــفــاق الــداخــلــي، 
كمسار إنقاذي، وتأكيده أن لبنان «أمام 
ثلاثة خيارات؛ إما الاتفاق مع صندوق 
النقد، وإما أن نتفق مع بعضنا البعض، 
وإمــا ألا نتفق بتاتاً، وبــدا واضــحــاً أننا 
ــــوأ، وهـــو ألا نتفق  اخــتــرنــا الــخــيــار الأسـ

بتاتاً».
واكــــتــــســــب هـــــــذا الإشــــــهــــــار أهـــمـــيـــة 
خاصة بفعل تزامنه مع تلقي انطباعات 
لــقــاءات لهيئات  تتسم بالسلبية خــلال 
اقتصادية ومصرفية مع خبراء صندوق 
النقد الدولي الذين غادروا بيروت عقب 
ختام جولة مــشــاورات نظامية بموجب 
ــادة الــرابــعــة، شملت كــبــار المــســؤولــين  المــ
في القطاعين العام والخاص. فضلاً عن 
اجــتــمــاعــات منفصلة مــع خــبــراء ماليين 
ومـــصـــرفـــيـــين ومــمــثــلــين لــجــمــعــيــات مــن 
المجتمع المدني. ورصد مسؤول اقتصادي 
معنيّ ارتفاعاً في منسوب القلق، وبما 
يقارب الإحباط، لدى بعثة الصندوق في 
تقييماتها الفورية لمدى جدية السلطات 
الرسمية فــي مقاربة مندرجات الاتفاق 
الأولــي الــذي تم إبرامه قبل نحو السنة، 
بــحــيــث طــغــت لــغــة «المــــراوغــــة» والـــتـــذرع 
بصعوبات الأوضـــاع الداخلية القائمة، 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الإجـــــابـــــات الــرســمــيــة 
بشأن المضامين والمهل الزمنية المتعلقة 
بــالمــنــدرجــات الــنــهــائــيــة لــخــطــة الــتــعــافــي 
المنشودة وحزمة التشريعات التي التزم 
الجانب اللبناني، وعلى أعلى المستويات 
الرئاسية، ببلورتها وتسريع إقرارها من 
قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
وفقاً لنص الاتفاق الأولي؛ تمهيداً لعرض 
اتفاقية البرنامج التمويلي على المجلس 

التنفيذي مقترناً بموافقة الإدارة العليا 
للصندوق.

ــلــــــى وجـــــــــه الــــــخــــــصــــــوص، لـــفـــت  وعــــ
ــايــــن فـــــي المـــــحـــــددات  ــبــ المــــــســــــؤول إلـــــــى تــ
والمـــواصـــفـــات الـــتـــي يــعــتــمــدهــا الــجــانــب 
اللبناني إزاء إصرار بعثة الصندوق على 
إعادة تعديل «قانون السرية المصرفية» 
ــن الـــضـــعـــف الــحــســاســة  ــواطــ لمـــعـــالـــجـــة مــ
القائمة التي لا تزال مستمرة، على الرغم 
من التحسينات المهمة المدخلة بموجب 
عملية الإصـــلاح الــســابــقــة. وكــذلــك الأمــر 
بــالــنــســبــة لــلــتــعــديــلات الــقــانــونــيــة الــتــي 
تــتــيــح «لــلــجــهــات المــعــنــيــة الاطـــــلاع على 
ــراد  ــ الــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــمــعــامــلات الأفـ
وودائعهم المصرفية». ثم يتمدد التباين 
إلــى المنهجية المطلوبة لتحديث الإطــار 
القانوني والمؤسسي في البنك المركزي 
وهيئات الرقابة المصرفية الأخـــرى، من 
لــة، ونشر  أجــل تقوية الحوكمة والمــســاء
عملية التدقيق الخاصة لأوضــاع البنك 

المركزي، بغية زيادة درجة الشفافية.
وفي ظل خشية اقتصادية متجددة 
مــن «تــضــيــيــع» فــرصــة عـــودة لــبــنــان إلــى 
رادار الصندوق الدولي، بعد غياب قسري 
فرضته وقائع الأزمات الداخلية المتفجرة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٩، أظــهــرت الاســتــنــتــاجــات 
المـــبـــدئـــيـــة الــــتــــي خـــلـــص إلـــيـــهـــا خـــبـــراء 
الــصــنــدوق فــي خــتــام الــجــولــة الرسمية، 
اســتــعــصــاء الاســتــجــابــة المــنــشــودة على 
مستوى السلطات، لمعظم المطالب الواردة، 
باعتبار أنها لا تراعي «الخصوصيات» 
اللبنانية، ولا سيما لجهة إعــادة النظر 
بـــقـــانـــون تـــعـــديـــلات الـــســـريـــة المــصــرفــيــة، 
وبــمــشــروع قــانــون وضـــع ضــوابــط على 
الــســحــوبــات والــتــحــويــلات ( الــكــابــيــتــال 
كونترول)، فضلاً عن طلب صرف النظر 
الــودائــع ومساهمة مــوارد  عن «قدسية» 

الدولة في معالجة فجوة الخسائر.
ــذه الــــخــــشــــيــــة، الإفــــصــــاح  ــ ــ وعــــــــــزّز هـ

الــصــنــدوق لا يــزال  الرسمي للبعثة بــأن 
ملتزماً بدعم لبنان، غير أن هــذا الدعم 
ســـيـــتـــوقـــف أيــــضــــاً عـــلـــى الـــــتـــــزام لــبــنــان 
ومــثــابــرتــه فــي تنفيذ بــرنــامــج الإصـــلاح 
الشامل والطموح. ثم التنويه «بالتزام 
الــــســــلــــطــــات بــــالــــعــــمــــل مــــــع الــــصــــنــــدوق 
والــشــركــاء الــدولــيــين الآخـــريـــن، مــن أجــل 
إلــى معالجة  الــرامــيــة  تنفيذ السياسات 
ــــع الاقــتــصــاد  الــتــحــديــات الـــراهـــنـــة ووضـ
الــلــبــنــانــي عــلــى مــســار مــســتــدام، بــمــا في 
ذلك عن طريق برنامج اقتصادي يدعمه 

الصندوق».
ــثــــة فــــــي تـــقـــريـــرهـــا  ــبــــعــ واوصـــــــــــت الــ
الــرســمــي، بــتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة مالية 
متوسطة الأجـــل لاســتــعــادة الــقــدرة على 
إبقاء الدين في حدود مستدامة، وخلق 
الــلازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي  الحيز 
والإنمائي. على أن تتمثل الخطوة الأولى 
في اعتماد موازنة لعام ٢٠٢٣ تستخدم 
سعر صــرف الــســوق المــوحــدة لــلأغــراض 
الجمركية والضريبية، وتحقق التواؤم 
بــين ضــرائــب معينة ومــعــدل التضخم، 
وتقطع الشوط الأول نحو إصلاح الإدارة 
العامة. كما ينبغي أن توفر هذه الموازنة 
التمويل اللازم للإنفاق العام الضروري، 
وتبدأ بإصلاحات القطاع العام الحيوية 
ــتـــؤدي بـــمـــرور الـــوقـــت إلــــى رفــع  الـــتـــي سـ

مستوى الكفاءة.
ــادة هيكلة الــنــظــام  ــ وفـــي نــطــاق «إعـ
المالي على نحو موثوق لاستعادة قدرته 
على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي»، 
لوحظ استثناء الدولة من أي موجبات 
مــالــيــة، حــيــث طــلــبــت الــبــعــثــة «الاعـــتـــراف 
بالخسائر الضخمة التي تحملها البنك 
المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها 
صــراحــة، مــع مــراعــاة التسلسل الهرمي 
للمطالبات، وحــمــايــة صــغــار المــودعــين، 
الــعــام، نظراً  والــحــد مــن اللجوء للقطاع 
لمركز مديونيته الحالي غير القادر على 

الاســتــمــرار». كذلك ينبغي إعــادة هيكلة 
الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــمــتــلــك مـــقـــومـــات الــبــقــاء 
وإعـــــادة رســمــلــتــهــا ضــمــن خــطــة مــحــددة 
الوقت. وتبقى المشكلة الأكثر استعصاء 
فــــي ظــــل الـــفـــوضـــى الـــنـــقـــديـــة الـــســـاريـــة، 
الــعــامــة، وتقلص  وشــح مـــوارد الخزينة 
احــتــيــاطــيــات الــعــمــلات الــصــعــبــة، وهــي 
المطالبة بتوحيد أسعار الصرف وتشديد 
السياسة النقدية لإعادة بناء المصداقية 
في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي. 
فالبعثة ترى أنه من شأن توحيد أسعار 
الــضــارة،  الــتــشــوهــات  الــصــرف أن يلغي 
ويــــضــــع حــــــداً لــــفــــرص تـــحـــقـــيـــق الــــريــــع، 
ويــخــفــض الــضــغــوط عــلــى احــتــيــاطــيــات 
النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمهد 
الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده 

قوى السوق.
ــتــــبــــاســــات، طــلــبــت  وفـــــي ســـيـــاق الالــ
البعثة، توخي الصرامة في منع تمويل 
البنك المركزي للقطاع الحكومي، بينما 
لا تتوفر واقعياً موارد بديلة لسد العجز 
الكبير في الموازنة العامة. كما أوصت بأن 
يكون التدخل في سوق الصرف محدوداً 
ــراض  ــ لـــلـــغـــايـــة، ويــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى أغـ
معالجة الخلل في أوضاع السوق، وهو 
ما يتناقض مع وقائع الانفلات النقدي 
ــاء الــبــنــك  ــفـ ــكـ ــراراً انـ ــ ــكـ ــ الــــــذي يـــصـــاحـــب تـ
المركزي عن التدخل في المبادلات النقدية 

بائعاً الدولار عبر منصة «صيرفة».
كــمــا طــلــب تــقــريــر الـــخـــبـــراء اقـــتـــران 
عملية توحيد أسعار الصرف بضوابط 
رأسمالية مؤقتة للمساعدة على حماية 
موارد النقد الأجنبي المحدودة في النظام 
ــة؛ لــضــمــان الـــوصـــول إلــى  ــالـــي الــــلازمــ المـ
لــلــمــودعــين. وللمساعدة  حــلــول منصفة 
في تخفيض التضخم في أعقاب توحيد 
يـــنـــبـــغـــي أن تــســتــعــين  الــــــصــــــرف،  ســــعــــر 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الانــكــمــاشــيــة بــكــافــة 

الأدوات المتاحة.
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بلينكن يؤكد العمل على إخراج عشرات الأميركيين

واشنطن: الجمهوريون يعيدون فتح ملف الانسحاب من أفغانستان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــاد الــجــمــهــوريــون الــذيــن 
يسيطرون على مجلس النواب 
الأميركي فتح ملف الانسحاب 
«الــفــوضــوي» مــن أفغانستان، 
وشنوا هجوماً لاذعاً على وزير 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
خلال جلسة استماع الخميس، 
أمام لجنة العلاقات الخارجية. 
وطـــالـــب الــجــمــهــوريــون، خــلال 
الــجــلــســة، بــنــشــر بــرقــيــات عــدد 
مــن الدبلوماسيين المعارضين 
ــذرون فــيــهــا  ــ ــحـ ــ ــاب، يـ لـــلانـــســـحـ
مــن تــداعــيــات هـــذا الانــســحــاب. 
وتــحــدث النائب مــايــك مــاكــول، 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــجــديــد 
الــشــؤون الخارجية في  للجنة 
ــنــــواب، عـــن الــهــجــوم  مــجــلــس الــ
الذي وقع في ٢٦ أغسطس (آب) 
٢٠٢١ خارج مطار كابل، خلال 
إجـــــلاء الأمـــيـــركـــيـــين والــحــلــفــاء 
الأفــغــان. وأسفر الهجوم الذي 
اه تنظيم «داعش في ولاية 

ّ
تبن

خــراســان» عن مقتل ١٣ جندياً 
ــاً ونــــحــــو ١٧٠ مــدنــيــاً  ــيـ ــيـــركـ أمـ

أفغانياً.
ــول، بــلــيــنــكــن،  ــاكــ وأمـــهـــل مــ
حــتــى الاثـــنـــين، لتسليم برقية 
تناقلتها وسائل إعــلام، يحذر 
فيها دبلوماسيون أميركيون 
ــيـــة  ــانـ ــغـ ــة الأفـ ــكـــومـ الـــحـ ــــن أن  مـ
ستنهار بسرعة مــع انسحاب 
ــة. وتــعــهــد  ــيــ الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــ
مــــاكــــول وهـــــو يـــخـــاطـــب والـــــدة 
ـــتـــل فــي 

ُ
جـــنـــدي مــــن المـــاريـــنـــز ق

ــذا الـــهـــجـــوم بـــالمـــضـــي قــدمــاً  ــ هــ
«حـــتـــى مــحــاســبــة المــســؤولــين» 
ــــول، «لـــن  ــاكـ ــ ــن ذلــــــك. وقــــــال مـ عــ
يهدأ لي بال حتى نحصل على 

إجابات، وسنفعل ذلك، حتى لو 
إلــى الوصول لأعلى  اضطررنا 

هرم القيادة للقيام بذلك».
ووعــــد بــلــيــنــكــن بــالــتــعــاون 
فــــي تـــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــات، لــكــنــه 
أشار إلى أن البرقيات المعارضة 

يطلع عليها المسؤولون الكبار 
فـــــي الــــخــــارجــــيــــة فــــقــــط. وقـــــال 
بلينكن، «هــذا التقليد المتمثل 
فـــــي وجــــــــود قــــنــــاة مــــعــــارضــــة، 
ويعود إلى عقود تقليد نفخر 
ــة فــــريــــدة مــن  ــقـ ــريـ ــا طـ ــهــ ــه. إنــ ــ بــ

نوعها لأي شخص في الوزارة 
للتعبير عن الحقيقة كما يراها 

أمام السلطة».
وأضــاف أنــه يريد «حماية 
نزاهة العملية لضمان ألا يكون 
لنا تأثير رادع على أولئك الذين 

يرغبون في التعبير عن رأيهم، 
ــه ســتــتــم حــمــايــة  ــ ــع الـــعـــلـــم أنـ مــ
القيام  هوياتهم، وأنه يمكنهم 

بذلك مجدداً من دون خوف».
وكــشــف بــلــيــنــكــن أن بـــلاده 
ــــل عـــــلـــــى مــــــســــــاعــــــدة ٤٤  ــمـ ــ ــعـ ــ تـ

أمــيــركــيــاً يــرغــبــون فــي مــغــادرة 
أفغانستان، إضافة إلى آخرين 
تحتجزهم سلطات «طالبان». 
ــال بلينكن رداً عــلــى ســـؤال  وقــ
إن سلطات «طــالــبــان» تحتجز 
«عــــــدة أمـــيـــركـــيـــين». وأضــــــاف: 
«نحن نعمل على تأمين إطلاق 
ــراً إلـــــــى أن  ــيــ ســـــراحـــــهـــــم»، مــــشــ
ــدم كــشــف  ــ عـــائـــلاتـــهـــم طــلــبــت عـ
هوياتهم أو التحدث علناً عن 

قضيتهم.
وعــلــى الــرغــم مــن العلاقات 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــــولايـ ــلـ ــ ــة لـ ــئـ ــيـ الـــسـ
ــادة «طـــالـــبـــان»، إلا أنــهــا  ــ ــع قـ مـ
عــمــلــت بـــهـــدوء عــلــى مــســاعــدة 
الأميركيين الراغبين بالمغادرة. 
كـــــمـــــا تــــــعــــــاونــــــت مـــــــع قـــــنـــــوات 
ــــرى، مـــن قطر  دبــلــومــاســيــة أخــ
وتـــركـــيـــا والإمـــــــــارات الــعــربــيــة، 
لــتــأمــين خـــــروج «المـــتـــعـــاونـــين» 
الأفــــغــــان، الـــذيـــن عــمــل الــعــديــد 
مــنــهــم مــــع الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

مترجمين ومقاولي خدمات.
وكشف بلينكن أن وزارتــه 
نـــحـــو ٩٧٥ مـــواطـــنـــاً  ــــدت  ــاعـ ــ سـ
أمـــيـــركـــيـــاً عـــلـــى المـــــغـــــادرة مــنــذ 
اســــــتــــــيــــــلاء «طـــــــالـــــــبـــــــان» عـــلـــى 
السلطة، وأن نحو ١٧٥ يقولون 
إنهم أميركيون ما زالــوا داخل 
أفغانستان، بعضهم دخل بعد 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. 
بــلــيــنــكــن أن «٤٤ مــنــهــم  وأكــــــد 
جــــاهــــزون لـــلـــمـــغـــادرة، ونــعــمــل 
عــلــى إتـــمـــام ذلــــــك». وفــــي وقــت 
لاحــــق أوضـــــح مــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن الحكومة سهّلت 
أمـــيـــركـــيـــاً فــقــط،  مــــغــــادرة ٩٧٥ 
بينما غــادر أميركيون آخــرون 

بشكل مستقل.

 أثناء إجلاء المدنيين من مطار حميد كرزاي الدولي أغسطس ٢٠٢١ (د.ب.أ)
ً
جنود بريطانيون وأتراك وأميركيون يساعدون طفلا

القوات الجوية العراقية
«داعش» في ديالى  تقصف أهدافاً لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــــنـــــت طـــــــــائـــــــــرات الـــــقـــــوة 
الجوية العراقية سلسلة غارات 
على مــواقــع لتنظيم «داعـــش» 
ــع مـــخـــتـــلـــفـــة ضــمــن  ــ ــواقــ ــ ــي مــ ــ فــ
محافظة ديــالــى شــمــال شرقي 

العاصمة بغداد.
وطبقاً لمصدر أمني مطلع، 
فــــإن الـــقـــوة الـــجـــويـــة الــعــراقــيــة 
نفذت أربــع ضربات جوية في 
محافظة ديــالــى، وبــالــذات في 
بــحــيــرة حــمــريــن والأخـــــرى في 
سلسلة جبال حمرين، مشيراً 
إلـــى أن الــضــربــات أســفــرت عن 
مقتل ٣ إرهابيين. من جهتها 
ــلــــيــــات  أعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الــــعــــمــ
ــربــــات  ــيــــه ضــ ــة تــــوجــ ــركــ ــتــ المــــشــ
جوية لأهداف تابعة لعصابات 
«داعــــش» الإرهــابــيــة فــي قاطع 

عمليات ديالى.
وقـــالـــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
ــة، فــــــي بـــــيـــــان لـــهـــا،  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
الجمعة، إنه «بمعلومات دقيقة 
جداً من مديرية الاستخبارات 
العسكرية، وبتخطيط ومتابعة 
من خلية الاستهداف في قيادة 
ــه  ــ ــتــــركــــة، وجّـ ــلـــيـــات المــــشــ الـــعـــمـ
صقور الجو من أبطال طائرات 
ــربـــات جـــويـــة مــوجــعــة  F١٦ ضـ
لأهــــــداف وكـــهـــوف ومــضــافــات 
مــفــارز «داعـــش» الإرهــابــيــة في 
قاطع عمليات ديالى (نارين)». 
الـــبـــيـــان أن «نــتــائــج  وأضــــــــاف 
وتـــفـــاصـــيـــل الــعــمــلــيــة ســتــعــلــن 
لاحـــقـــاً». تــأتــي هـــذه الــضــربــات 
فــي وقــت لا تــزال تشهد خلايا 
ــــش» فـــي مــنــاطــق  ــ تــنــظــيــم «داعـ
مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــراق لا سيما 
الــحــدود المشتركة لكل من  بين 

ــافـــظـــات ديــــالــــى وكــــركــــوك  مـــحـ
وصلاح الدين ونينوى.

وفـــي الــوقــت الـــذي يــحــاول 
ــــدوده الــبــريــة  الـــعـــراق مــســك حــ
مـــــع ســـــوريـــــا (٦٥٠  ــلــــة  الــــطــــويــ
ــإن عــمــلــيــات الــتــســلــل لا  ــ ــم) فـ ــ كـ
تــزال قائمة لعناصر «داعــش» 
ســـــواء مـــن داخـــــل ســـوريـــا إلــى 
الــعــراق أو بــالــعــكــس، لا سيما 
في مناطق الجزيرة والبادية، 
رغم استمرار الضربات الجوية 
التي ينفذها التحالف الدولي 
على مواقع التنظيم في كل من 

سوريا والعراق.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي كــــان 
الـــــعـــــراق حـــقـــق فـــيـــه انـــتـــصـــاراً 
عسكرياً على التنظيم الإرهابي 
ــقـــط مــن  ــام ٢٠١٧ أسـ ــ ــر عـ ــ ــ أواخـ
خــلالــه مــا عــرف بــدولــة الــعــراق 
الإسلامية في العراق والشام، 
لكن التنظيم بقي حتى اليوم 
ــي هــذا  ـــادراً عــلــى الـــعـــمـــل. وفــ ــ قـ
ــــوزراء  الــســيــاق أعــلــن رئــيــس الـ
العراقي الأسبق حيدر العيادي 
قــائــد النصر  الـــذي يــعــد نفسه 
ضــد الإرهــــاب، فــي تصريحات 
الـــجـــمـــعـــة، أن فــســاد  مـــتـــلـــفـــزة، 
ــان الــعــدو  المــنــظــومــة الأمــنــيــة كـ
لــــلــــعــــراق، وشــــكــــل أحـــد  الأول 
ــبــــاب الــرئــيــســيــة لانــهــيــار  الأســ
الــجــيــش وســيــطــرة تــنــظــيــم ما 
«الـــدولـــة الإســلامــيــة»  يــعــرف بــــ
عــلــى أجــــزاء كــبــيــرة مــن الــعــراق 
عــام ٢٠١٤. ولــم ينف العبادي 
دور الإجـــراءات الانتقامية في 
الــســنــي للترحيب  دفـــع المــكــون 
بالتنظيم في الأسابيع الأولى 
من سيطرته، لكنه رفض وصف 
سياسات نوري المالكي رئيس 

الحكومة آنذاك بالطائفية.

«صدقية» تقرير أممي باماكو تشكك بـ
 عن ارتفاع عدد القتلى والانتهاكات في مالي

واشنطن: علي بردى

ــاد تــقــريــر أعــدتــه بعثة الأمــم  أفـ
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 
ــالـــي  ــي مـ ــ ــرار فــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الاســ
(مــيــنــوســمــا)، بـــأن عـــدد الــقــتــلــى في 
هذا البلد زاد أكثر من الضعف عام 
الــذي سبقه،  ٢٠٢٢، مقارنة بالعام 
رابطاً أكثر من ثلث انتهاكات حقوق 

الإنسان بقوات الأمن.
وســارعــت الــســلــطــات فــي مالي 
إلى التشكيك في «صدقية» التقرير 
ــتــــي أنــشــئــت  الـــفـــصـــلـــي لـــلـــبـــعـــثـــة، الــ
فــــي إحــــلال  لــلــمــســاعــدة  ــام ٢٠١٣  ــ عـ
الاســتــقــرار فــي بــلــد يــواجــه حــركــات 
متشددة، والذي أورد أن عدد القتلى 
ارتفع إلى ١٢٧٧ عام ٢٠٢٢ من ٥٨٤ 
قتيلاً عــام ٢٠٢١. وسجلت أن أكثر 
ألــفــي شخص تعرضوا لأعمال  مــن 
عنف في تلك الفترة، وبينهم قتلى، 
وأكـــثـــر مـــن ٣٧٠ شــخــصــاً اخــتــطــفــوا 
ــــدت أن الــجــمــاعــات  أو اخــتــفــوا. وأكـ
الجهادية مسؤولة عن غالبية أعمال 
العنف في البلاد، وهي مسؤولة عن 
٥٦ في المائة من الانتهاكات المسجلة. 
وقالت إنــه «بشكل عــام، تأثر ٢٠٠١ 
شخص بــأعــمــال العنف فــي ٢٠٢٢، 
بينهم ١٢٧٧ قتيلاً و٣٧٢ مخطوفاً أو 
مفقوداً و٣٥٢ جريحاً»، لكن البعثة 
رصــدت أيضاً ٦٩٤ انتهاكاً لحقوق 
الإنسان؛ أي أكثر من ثلث الحوادث 
المسجلة، منسوبة إلى قوات الدفاع 
والأمن في البلاد، وأحياناً مع أفراد 
عسكريين أجــانــب. ولـــم تــوضــح ما 
إلـــى جماعة  إذا كــانــت تشير بــذلــك 

«فاغنر» الروسية شبه العسكرية.
فــــــي ٢٠٢٠  انـــــقـــــلابـــــين  وبـــــعـــــد 
و٢٠٢١، قرر العسكريون الحاكمون 
في مالي عام ٢٠٢٢ إخراج شركائهم 

الــفــرنــســيــين والــتــفــتــوا إلـــى روســيــا. 
وفــي حــين تحدث هــؤلاء عــن مجرد 
ــم  ــ «مــــــدربــــــين» روس، أشـــــــــارت الأمـ
المتحدة والــدول الغربية ومنظمات 
إلــى مــرتــزقــة ينتمون إلى  حقوقية 
«فاغنر» ارتكبوا تجاوزات عدة. ولا 
تشير الأرقام الواردة في التقرير إلى 
انتهاكات ارتكبت في مــورا بين ٢٧ 
و٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٢، حين أعدمت 
القوات المسلحة المالية مع عسكريين 
يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلــــى «فــاغــنــر» 
مــئــات الأشـــخـــاص، بــحــســب خــبــراء 
الأمم المتحدة. وكانت مورا في وسط 
مــالــي مــوقــعــاً لمــا وصــفــتــه «هــيــومــن 
تل 

ُ
رايتس ووتش» بأنه «مذبحة» ق

أيـــدي جنود  فيها ٣٠٠ مــدنــي على 
ماليين مرتبطين بمقاتلين أجانب. 
ــالـــي مــســؤولــيــتــه  ونـــفـــى الــجــيــش المـ
وادعـــــى أنـــه قــتــل أكــثــر مـــن ٢٠٠ من 
المتطرفين. ومع وصول العسكريين 
إلــــى الــحــكــم فـــي مــالــي قــبــل عــامــين، 
ــتـــوتـــر مــــع قـــســـم حــقــوق  تـــصـــاعـــد الـ
الإنــــســــان فـــي «مــيــنــوســمــا»، وســط 
تــقــاريــر عــن أن العسكريين الماليين 

يعملون على إعاقة تحقيقات البعثة 
حــول حقوق الإنــســان والــتــجــاوزات 
التي تتهم القوات المالية بارتكابها. 
وفي فبراير (شباط) الماضي، طردت 
الــســلــطــات فــي بــامــاكــو رئــيــس قسم 

حقوق الإنسان في «مينوسما».
مـــن   ١٣٥٠٠ مــــــــن  ــــر  ـــثـــ ــ أكــ مــــــــع 
الأفـــراد العسكريين والشرطة، تعد 
«مينوسما» واحدة من أكبر وأخطر 
البعثات الأممية، في ظل أزمة أمنية 
وســيــاســيــة تــواجــهــهــا مــالــي بسبب 
المــرتــبــطــين بتنظيمي  الــجــهــاديــين 
«الــقــاعــدة» و«داعـــــش»، وتــمــتــد إلــى 
النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
المــقــابــل، شككت السلطات  فــي 
الــعــســكــريــة المـــالـــيـــة فـــي «صــدقــيــة» 
ــالـــت في  ــم المـــتـــحـــدة. وقـ ــ تــقــريــر الأمـ
بيان أصدرته من باماكو، إن التقرير 
استخدم «وثائق نشرتها منظمات 
حكومية وغير حكومية»، وأُجريت 
مقابلات عن بُعد للتحقق من بعض 
التفاصيل. وأضافت أن «هذا النهج 
يثير تساؤلات حول صدقية جميع 

المعلومات التي تم جمعها».

قوات «برخان» الفرنسية تقوم بدوريات في شوارع تمبكتو
 بمالي ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ قبل الانسحاب النهائي من البلاد (أ.ب)

عقب إعلان «الاتحاد الأفريقي» عن معوقات أمام قواته

الصومال: هل يؤثر نقص التمويل على المواجهة مع حركة «الشباب»؟
القاهرة: تامر الهلالي

تـــواجـــه الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
ــال ضــد  ــومــ ــقــــودهــــا الــــصــ ــتــــي يــ الــ
ــة «الـــــشـــــبـــــاب» الإرهــــابــــيــــة  ــ ــركـ ــ حـ
صــعــوبــات وتــحــديــات يــأتــي على 
رأســهــا «نقص التمويل». ويــرى 
خــبــراء أن «المــكــاســب المحققة من 
الحملة العسكرية قد تضيع إذا 
لـــم يــتــم تــمــويــل الــحــمــلــة». وهــنــا 
ــل يـــؤثـــر نــقــص  أثـــيـــر تــــســــاؤل: هــ
التمويل على المواجهة مع حركة 

«الشباب»؟
ونــاشــد «الاتــحــاد الأفريقي» 
قـــرابـــة ٩٠ مــلــيــون دولار  تــقــديــم 
لـــقـــوة حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة له 
في الصومال، والتي تقدم الدعم 
لـــقـــواتـــه الــعــســكــريــة الـــتـــي تــقــاتــل 
متطرفي حركة «الشباب». وقال 
بانكول أديــوي، مفوض الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والــســلام والأمـــن، إن «الــقــوة التي 
يــزيــد قــوامــهــا عــلــى ١٩٦٠٠ فــرد، 
والتي تعرف باسم (ATMIS) لن 
تــكــون قــــادرة عــلــى الــعــمــل بشكل 
ــد فــجــوة  ــم يـــتـــم ســ ــا لــ صــحــيــح مــ
التمويل»، وفق ما أوردتــه وكالة 

«أسوشييتد برس» (الخميس).
وحـــذر أديـــوي مــن أنــه إذا لم 
تتوافر الأموال اللازمة خلال الـ٢١ 
شهراً المقبلة قبل التسليم، «فقد 
يــعــنــي ذلــــك أن حــركــة (الــشــبــاب) 
سوف تسيطر في نهاية المطاف 
ــة فــي  ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــيــ ــســــؤولــ عــــلــــى مــ
أنــه «ينبغي  الصومال»، مضيفاً 
على المجتمع الدولي ألا يصرف 
الانــتــبــاه عــن الــصــومــال»، مشيراً 
الــصــومــالــيــة  الـــحـــكـــومـــة  إلـــــى أن 
الــــحــــالــــيــــة «تــــــقــــــوم بــــجــــهــــد غــيــر 

ــع  ــ ــوم واسـ ــجــ ــهــ مـــســـبـــوق عـــبـــر الــ
الــنــطــاق ضــد (الــشــبــاب) بـــدلاً من 
الــرد على هجماتها، وأنــه يجب 

تشجيعها».
وقبل عام، وافق مجلس الأمن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة بالإجماع 
عـــلـــى بــعــثــة عـــســـكـــريـــة انــتــقــالــيــة 
ــقـــي فــي  ــريـ جــــديــــدة لـــلاتـــحـــاد الأفـ
الـــصـــومـــال، لـــدعـــم الــصــومــالــيــين 
حتى تتولى قــواتــهــم المسؤولية 
الكاملة عن أمن البلاد في نهاية 

عام ٢٠٢٤.
على الصعيد الميداني، أوردت 
تقارير صحافية (الخميس) أن 
«الجيش نفذ هجوماً على عناصر 
الحركة ومقراتها في إقليم جوبا 
الــســفــلــى». وأوضــــح مــســؤول في 

ــوات الـــخـــاصـــة الــصــومــالــيــة  ــ ــقـ ــ الـ
أنهم «تمكنوا من تدمير مخابئ 
مقاتلي (الشباب)، وقتل ٢٣ منهم 
ــيـــات  وأســـــــر آخــــريــــن وانــــــتــــــزاع آلـ
عـــســـكـــريـــة». وأكـــــــد المـــــســـــؤول أن 
«العمليات العسكرية ضد حركة 
(الشباب) سوف تستمر حتى يتم 
إجبار مقاتليها على الخروج من 
ولايـــة جــوبــالانــد». وقبلها أعلن 
اللواء محمد  قائد القوات البرية 
تهليل بــيــحــي، نــجــاح قــواتــه في 
«تصفية أكثر من ٣٠ من قيادات 

وميليشيات الحركة».
ويــشــنّ الجيش الصومالي، 
بالتعاون مــع مسلحي العشائر 
وقـــوات إقليمية ودولــيــة، عملية 
ــــلاد مــن  ـــبـ ــ ــر ال ــريـ ــحـ ــتـ ــة لـ ــريـ ــكـ عـــسـ

ــة «الــــــشــــــبــــــاب».  ــ ــركــ ــ ــر حــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ عـ
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة، 
الفيدرالية حققت  فإن «الحكومة 
مكاسب كبيرة»، وأن «المسلحين 
في التنظيم الإرهابي يستسلمون 
ــر، مــنــذ انطلاقة  ــداً تــلــو الآخــ واحــ

العملية العسكرية».
وقـــــال الـــبـــاحـــث المـــصـــري في 
شؤون الحركات الإرهابية، أحمد 
سلطان، إن «(الاتحاد الأفريقي) 
يعتمد في تمويله على أموال من 
قــوى غربية على رأســهــا أميركا 
والاتحاد الأوروبي، وهو ما يحد 
مـــن دوره فـــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
ليس فقط في الصومال، لكن في 
الـــقـــارة». ورأى  مختلف مــنــاطــق 
سلطان أن «حركة (الشباب) لديها 

وسائل للتمويل، لذلك فإن تكلفة 
مواجهتها كبيرة على الأصعدة 
كــــافــــة، وعــــلــــى رأســــهــــا الــصــعــيــد 
المــــــادي والــلــوجــيــســتــي»، مــؤكــداً 
«الشرق الأوسط»، أنه «في حالة  لـ
تراجع تمويل الحملة العسكرية 
ضد (الشباب)، فإن الحركة لديها 
جميع المقومات لاستعادة زمام 
الأمـــــــــور وتــــعــــويــــض خـــســـارتـــهـــا 
الــتــي تكبدتها».  الاســتــراتــيــجــيــة 
وتـــوقـــع ســلــطــان أن «تــســتــجــيــب 
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة وعـــلـــى رأســـهـــا  الــ
أميركا لاستئناف التمويل ولو 
بشكل جزئي، في ظل اهتمامها 
الواضح بالحملة على (الشباب) 
ومشاركتها العسكرية المباشرة 

فيها».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــــــرى بــــاســــل 
تـــــرجـــــمـــــان، الــــكــــاتــــب الـــتـــونـــســـي 
الخبير في الجماعات الإرهابية، 
أن مـــســـألـــة نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل هــي 
«مـــــجـــــرد تــــحــــدٍّ مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــحــمــلــة العسكرية  تــواجــه  الــتــي 
فـــي الـــصـــومـــال وتــعــكــس تخبطاً 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة  ــاً مـــن الـ ــاكـ ــبـ وارتـ
والدولية الداعمة للحملة». وقال 
ــة  «الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الأزمــ ـــ لـ
«تتجاوز نقص التمويل؛ إذ تفتقر 
الجهود الإقليمية والدولية إلى 
غياب سياسات واستراتيجيات 

متكاملة لدعم استقرار البلاد».
واعتقد ترجمان أنه لتحقيق 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــصـــومـــال، فــإنــه 
الـــجـــهـــود  ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ ــــب أن  ــجـ ــ «يـ
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري، وأن  الـــــــتـــــــحـــــــدي 
تــخــاطــب المـــعـــضـــلات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والتنموية والقبلية 
التي تقف في طريق الوصول إلى 

صومال مستقر ومتماسك».

قوات صومالية بأحد شوارع مقديشو في وقت سابق (أ.ف.ب)
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الجزائر تدعم موريتانيا 
بـ٩٦ طناً من المواد الغذائية

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت أمــــس الــجــمــعــة، 
ثـــــــــــــلاث طــــــــــــائــــــــــــرات شــــحــــن 
عسكرية جزائرية في مطار 
الــدولــي، محملة  نواكشوط 
بـــــمـــــواد غــــذائــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة 
لمـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا كــــمــــســــاعــــدة 
إنـــســـانـــيـــة بــمــنــاســبــة شــهــر 
رمضان الكريم، بحسب ما 
أورته وكالة الأنباء الألمانية، 

أمس.
وتشمل هذه المساعدات 
المـــــــــــــــــواد  مـــــــــــــن  طـــــــــنـــــــــا   ٩٦
الاستهلاكية الأساسية، بما 
في ذلك الأزر والزيت والسكر 
والحليب، مقدمة من الهلال 
الــجــزائــري، لفائدة  الأحــمــر 
مــفــوضــيــة الأمـــــن الـــغـــذائـــي. 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــرة خـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــت مـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الــعــون العاجلة بمفوضية 
الأمـــن الــغــذائــي، افــاتــو بنت 
عالي، إن هذا الدعم «يندرج 
ــــوة  ــار عــــلاقــــات الأخـ ــ ــي إطــ فــ
ــة بــين  ــمــ ــائــ ــقــ ــاون الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الــشــقــيــقــين، تلبية  الــبــلــديــن 
لطموح قائديهما في تعزيز 
وتقوية تلك العلاقات» بين 

البلدين.
ــر قــد  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ وكــــــانــــــت الــ
قدمت مساعدات لموريتانيا 
خــــلال أوقــــــات الــفــيــضــانــات 
والـــــســـــيـــــول، الــــتــــي ضـــربـــت 
مناطق مختلفة مــن البلاد 
في الخريف الماضي، أسفرت 
عــن تــشــريــد عــشــرات الآلاف 
مــــن المــــواطــــنــــين، وفــقــدانــهــم 

لمنازلهم. 
وقـــــد أرســــلــــت الـــجـــزائـــر 

المـــســـاعـــدات بــعــد اتـــصـــالات 
هاتفية جرت بين الرئيسين 
ووزيـــــــــــري الــــخــــارجــــيــــة فــي 

البلدين.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أجــرى 
رئــيــس الـــــوزراء الــجــزائــري، 
ــمــــن،  ــد الــــرحــ ــبــ ــــن بـــــن عــ ــمـ ــ أيـ
أمس، محادثات مع رئيسة 
الحكومة التونسية، نجلاء 

بودن رمضان.
وأفادت رئاسة الحكومة 
الجزائرية في بيان، بأنه تم 
الـــتـــطـــرق خــــلال المـــحـــادثـــات 
لــواقــع الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، 
وآفــاق تطويرها في جميع 
المجالات، بما يخدم مصالح 

البلدين.
الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــــاف 
ــات تــطــرقــت أيــضــا  ــادثـ ــحـ المـ
إلـــــــى ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــدعــــم 
لــتــونــس مــن أجـــل تمكينها 
ــتـــعـــادة اســتــقــرارهــا  مـــن اسـ
ــــذي تعكف  الـ الاقـــتـــصـــادي، 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة على 
تحقيقه، إلى جانب التطرق 
ــر المــســتــجــدات ذات  إلــــى آخــ
الصلة بالمفاوضات الجارية 
بين تونس وصندوق النقد 
الــدولــي بخصوص الاتفاق 
المالي في إطار آلية تسهيل 
المــمــدد، والرامي  الصندوق 
إلـــــــــــى دعـــــــــــم الـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي تـــونـــس. 
الــجــانــبــان حرصهما  وأكــــد 
المـــشـــتـــرك عــلــى الــعــمــل معا 
على المضي قدما نحو المزيد 
مــن التكامل الاستراتيجي 
ــة  ــنــ ــامــ ــتــــضــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ

والمندمجة.

باريس تتخذ خطوة مماثلة لطي «أزمة تهريب بوراوي»

رئيس الجزائر يعلن عودة سفير بلاده إلى فرنسا «قريباً»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة 
فــي بــيــان، أمــــس، أن الــرئــيــس عبد 
المــجــيــد تـــبـــون تـــحـــدث مـــع نــظــيــره 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون أمس، 
خلال اتصال هاتفي، حول «قضية 
تــهــريــب المــعــارضــة بــــــوراوي»، وأن 
ــة الكثير  ــإزالـ بـ اتــصــالــهــمــا «ســمــح 
من اللبس بشأن هذه القضية، وما 
ترتب عنها من تصدع في العلاقات 
ــن الـــرئـــيـــس  ــلــ ــا أعــ ــمـ الـــثـــنـــائـــيـــة». كـ
الــجــزائــري عـــودة سفير بـــلاده إلى 
ــــك بــعــد خــلاف  فــرنــســا قــريــبــا، وذلـ
دبلوماسي بين البلدين، إثر اتهام 
الـــجـــزائـــر لمـــوظـــفـــين دبــلــومــاســيــين 
تابعين لفرنسا بالتورط في عملية 
إجلاء سرية لمواطنة جزائرية عبر 

تونس.
وذكـــــرت الـــرئـــاســـة الــجــزائــريــة 
أن تبون بحث هاتفياً مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون «طريقة 
تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية 
مــزدوجــة، جزائرية - فرنسية، من 
قبل المصالح القنصلية الفرنسية 

في تونس».
وأكـــد الــبــيــان أن الاتــصــال بين 
الرئيسين تناول «عددا من القضايا، 
منها طريقة تهريب وإخــراج رعية 
تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية - 
فرنسية، من قبل المصالح القنصلية 
الفرنسية، بتونس في السادس من 
إلــى  فــبــرايــر(شــبــاط) ٢٠٢٣». لافــتــا 
أنهما «اتــفــقــا على تعزيز وسائل 
الاتصال بين إدارتي الدولتين، حتى 

لا تتكرر مثل هذه الحالات». 
الــبــيــان أن الرئيسين  وأضـــاف 
تــــطــــرقــــا، أيـــــضـــــا، إلـــــــى الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة، «ومــخــتــلــف الــوســائــل» 

لتجسيد إعلان الجزائر، الذي أبرم 
البلدين خــلال زيـــارة الرئيس  بــين 
ماكرون إلى الجزائر في أغسطس 
الــبــلــدان في  المــاضــي. وتعهد  (آب) 
الـــجـــزائـــر» بتعزيز  ــــلان  وثــيــقــة «إعـ

الشراكة بينهما في كل المجالات. 
ــيــــان بــــــأن المـــكـــالمـــة  ــبــ ــــع الــ ــابـ ــ وتـ
أيضا  «سمحت  بينهما  الهاتفية 
ــز  ــزيــ ــعــ ــة وتــ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــل تـ ــ ــبـ ــ ــبــــحــــث سـ بــ
التعاون بين البلدين، بما في ذلك 
زيارة الدولة المقبلة التي سيؤديها 
الـــســـيـــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
فرنسا، وقضايا إقليمية ودولية 

تهم الجانبين».
ــــت ســابــق  ــلـــن فــــي وقـ ــان أعـ ــ وكــ
أن تبون سيزور باريس في مايو 

(أيار) المقبل.
في غضون ذلك، قالت وسائل 
إعلام جزائرية وأجنبية، إن فرنسا 
اخــتــارت سفيرها السابق بمصر، 
ستيفان رومـــاتـــي، للمنصب ذاتــه 
في الجزائر، من أجل خلافة فرنسوا 
ــال عــلــى الــتــقــاعــد»  غــويــيــت، «المُــــحــ
رسمياً، لكن يــســود اعتقاد راســخ 
في الجزائر أنه تم إبعاده إثر اتهام 
«إجلائهم  دبلوماسيين فرنسيين بـ
ســـراً»، المعارضة الجزائرية أميرة 
الــشــهــر المــــاضــــي، بينما  بـــــــوراوي 
كــــانــــت تـــحـــت إجــــــــــراءات المــــنــــع مــن 

السفر.
وأكد الموقع الإخباري «أفريكا 
إنــــتــــلــــجــــنــــس»، والـــصـــحـــيـــفـــتـــان 
ــان «إنـــتـــرلـــيـــنـــيـــي»  ــتـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
و«كـــل شــيء عــن الــجــزائــر» أمــس، 
ــبــــر تـــعـــيـــين رومــــــاتــــــي رئـــيـــســـاً  خــ
الفرنسية  الدبلوماسية  للبعثة 
بالجزائر، في حين أعلن في وقت 
سابق أن زميله فرنسوا غوييت 
سيغادر المنصب إلى التقاعد في 

يوليو (تموز) المقبل.
وجـــــــــرى الإعــــــــــلان عـــــن رحـــيـــل 
ـــي وقــــت  ــر فــ ــ ــزائـ ــ ــــجـ غــــويــــيــــت مـــــن الـ
ــهـــدت فــيــه  شـــديـــد الـــحـــســـاســـيـــة، شـ
الــجــزائــريــة - الفرنسية  الــعــلاقــات 
تـــوتـــراً حــــــاداً، إثــــر اتـــهـــام الــجــزائــر 
«اخــتــراق»  المــخــابــرات الــفــرنــســيــة بـــ
ــرا» المــعــارضــة  «إجـــلاء ســ ـــ تــرابــهــا لـ
أميرة بــوراوي إلــى تونس، ومنها 
إلى فرنسا. وفي الثامن من فبراير 
(شباط) الماضي استدعت سفيرها 
بباريس سعيد موسي، كنوع من 
الاحتجاج على الحادثة. علماً بأن 
مـــوســـي نــفــســه تـــم ســحــبــه كسفير 
ــي، بــعــد  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ ــد الــ ــدريــ ــي مــ فــ
احتجاج بــلاده على دعــم إسبانيا 

خــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي المــغــربــيــة في 
الصحراء.

وكانت وسائل إعلام جزائرية 
قـــد ذكـــــرت أن عــقــيــد اســتــخــبــارات 
ــــــــــر عـــمـــلـــيـــة تـــهـــريـــب  فـــرنـــســـيـــا «دبَّ
بـــــــــــــــــوراوي»، مــــوضــــحــــة أنــــــــه كــــان 
بـــانـــتـــظـــارهـــا عـــنـــدمـــا وصـــلـــت إلـــى 
مطار مدينة ليون بفرنسا، قادمة 
مــــن تــــونــــس، الــــشــــيء الـــــــذي نــفــتــه 
الطبيبة بــشــدة. وقــالــت السلطات 
الــجــزائــريــة، فــي ســيــاق الاتــهــامــات 
ــاريـــــس، إن  ــ الـــتـــي وجـــهـــتـــهـــا إلـــــى بـ
دبلوماسيين فرنسيين متورطون 
في «تهريب» المعارضة. وفهم ذلك 
بأن السفير غوييت معني مباشرة 
بهذا الاتهام، وبعدها بأيام قليلة 

نشرت الخارجية الفرنسية أنه بلغ 
مرحلة التقاعد، وبالتالي سيغادر 

منصبه في الجزائر.
والــــلافــــت، أن فــرنــســا لـــم تــرد 
عــلــى هــــذه الاتـــهـــامـــات الــخــطــيــرة، 
واكــتــفــى نــاطــق بــاســم خارجيتها 
بالقول، إن ممثليتها الدبلوماسية 
بتونس منحت الحماية القنصلية 
ــــوراوي، عــلــى أســاس  بـ للمعارضة 
أنـــهـــا تــمــلــك جـــــواز ســفــر فــرنــســيــاً؛ 
مـــا يــعــنــي أنـــه لــيــس لــهــا ضــلــع في 
خروجها ســراً من الجزائر. وثبت 
الـــنـــاشـــطـــة اســتــعــمــلــت  لاحــــقــــاً أن 
جــــواز ســفــر والــدتــهــا لــلــخــروج من 
مــركــز الــحــدود الــبــري، الـــذي يربط 
الـــجـــزائـــر بــتــونــس. وحــتــى عــنــدمــا 

ســئــل الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــاريـــس  ــبـ فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بـ
عـــن الاتـــهـــامـــات الـــجـــزائـــريـــة، فــإنــه 
لــم ينفها بــشــكــل واضــــح، واكــتــفــى 
بالقول «هناك أشياء كثيرة قيلت 
بعد عـــودة فرنكو – جــزائــريــة إلى 
فرنسا عبر تــونــس، ومــا هــو أكيد 
أن هناك من لديهم مصلحة في أن 
يــكــون الــفــشــل مـــآل مــا نــقــوم بــه في 
الجزائر منذ سنوات عــدة... لكني 
سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، 
فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى 
فيها ضربة». وكانت وسائل إعلام 
حــكــومــيــة جـــزائـــريـــة قـــد كــتــبــت، أن 
جــهــاز الأمــــن الــخــارجــي الــفــرنــســي 
«يتعمد تــقــويــض جــهــود الرئيس 
مــــاكــــرون لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات مــع 

الجزائر».
ومــن تبعات هــذه القضية، أن 
أوقفت قنصليات الجزائر بفرنسا 
إصدار التصاريح القنصلية، التي 
تــطــالــب بــهــا الــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة 
ــيـــل  بـــــإلـــــحـــــاح لـــتـــتـــمـــكـــن مــــــن تـــرحـ
مئات المهاجرين الجزائريين غير 
النظاميين. وكانت باريس وضعت 
تعاون الجزائر في هذا المجال، في 
كــفــة، ومــواصــلــة مــنــح الــتــأشــيــرات 
لدخول ترابها في كفة ثانية، وهذه 
القضية وحــدهــا أحــدثــت أزمــة بين 
الــبــلــديــن عــنــدمــا نشبت فــي صيف 

.٢٠٢١
والـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، صــــرح 
الرئيس تبون في مقابلة صحافية، 
بــــــأن عـــــلاقـــــات بــــــــلاده مـــــع فــرنــســا 
«متذبذبة»، مبرزاً أن السفير موسي 
«ســيــعــود إلــى بــاريــس قــريــبــاً»، من 
لـــكـــن أعــطــى  دون تـــحـــديـــد مــــوعــــد. 
كلامه إشارة بأن «قضية بوراوي» 

باتت من الماضي.

 نظيره الفرنسي بالجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
ً
الرئيس الجزائري مستقبلا

انتقادات لمحدودية صلاحياتها وعدم قدرتها وحدها على إقرار أي نص قانوني

ما هي أبرز تحديات لجنة «٦ + ٦» لوضع قوانين الانتخابات الليبية

القاهرة: إسماعيل الأشول

ــدة عــلــى انــتــخــاب  ــام عــ ــ ــرت أيـ مــ
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي ســـتـــة مــن 
لــجــنــة «٦+٦»،  لــعــضــويــة  أعـــضـــائـــه 
التي سيوكل إليها إعـــداد القوانين 
الانــتــخــابــيــة، لــكــن لا تــبــدو مهمتها 
ســتــكــون ســهــلــة بــالــنــظــر إلــــى حجم 
الملفات التي تعوق تحول ليبيا نحو 
الاستقرار. فالمجلس الأعلى للدولة، 
الشريك في العملية السياسية، لم 
ينته بعد من تسمية ممثليه فيها، 
في ظل وجــود تحديات عديدة، من 
بينها مدى صلاحيات هذه اللجنة 
نــقــاط خلافية تتعلق  فــي حسم أي 

بسن القوانين.
ويؤكد محللون سياسيون، أن 
ممثلي المجلسين سيجدون أنفسهم 
أمــام سقف زمني محدد بمنتصف 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل لإنـــجـــاز 
الــقــوانــين الانتخابية، قبل أن يلجأ 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله 
باتيلي، إلى تفعيل «آلياته البديلة» 
عــبــر «الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة»، الــتــي 

سبق أن أعلن عنها.
ويـــقـــر مــحــمــد الأســــمــــر، المــحــلــل 
السياسي الليبي، بأن إغفال الإطار 

ــة «٦+٦»  ــنـ ــجـ لـ ــمــــل  فـــــي عــ الــــزمــــنــــي 
ــأ فــــي صـــيـــاغـــة الــتــعــديــل  ــان «خـــطـ ــ كـ
الدستوري»، لكنه يؤكد في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن المــبــعــوث  لــــ
الأمـــمـــي حــســم تــلــك الــنــقــطــة بــوضــع 
مدة قصوى أمام المجلسين للتوافق 
على القوانين الانتخابية، تمتد حتى 
منتصف العام الحالي، وإلا سيلجأ 
ــرى تـــقـــررهـــا الــبــعــثــة  ــ ــات أخـ ــيـ ــى آلـ إلــ
الأممية بالتشاور مع مجلس الأمن.
وإذ يــأمــل فـــي ســرعــة انــتــخــاب 
مــجــلــس الـــدولـــة مــمــثــلــيــه، يـــقـــول إن 
الأخير لا يزال يشهد «خلافاً داخلياً 
ــال  ــول تــلــك الـــخـــطـــوة، وقـ كـــبـــيـــراً» حــ
لــم تكتمل كل  بهذا الخصوص «مــا 
الآليات والأطر، ويتم تحديد موعد 
ــابـــات، وإصـــــــــدار الـــقـــوانـــين  ــتـــخـ لـــلانـ
بــاب التسجيل  لــهــا، وفــتــح  المنظمة 
أمــام المرشحين، والناخبين الجدد، 
فــإنــه لا يمكننا الــحــديــث عــن ذلــك»، 
موضحاً أن كل ذلك مرهون بتوافق 

مجلسي «النواب» و«الدولة».
ومـــع ذلــــك، هــنــاك مــن يـــرى بــأن 
معضلات ذلك المسار لا تتوقف عند 
نقطة الإطـــار الزمني، أو محدودية 
صلاحيات اللجنة، التي لا تمكّنها 
قـــانـــونـــي دون  نــــص  إقــــــــرار أي  مــــن 
الـــرجـــوع إلـــى المــجــلــســين، بــل تشمل 
المــســار كــلــه الــــذي يــفــرضــه التعديل 
الدستوري الثالث عشر، والذي يرى 

إبراهيم  الليبي،  السياسي  المحلل 
بلقاسم، أنه «في حاجة إلى تعديل».

ويـــرجّـــح بــلــقــاســم فـــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن تــصــل تلك  لـــ
إلـــى «حــائــط مـــســـدود»، ما  العملية 
لــم يــتــم إجــــراء تــعــديــل جــوهــري في 
المــســار الانتخابي، خلافا لما  أســس 
الــدســتــوري الثالث  ــاه التعديل  أرسـ
عشر. ويرى أن الممثلين الستة الذين 
انتخبهم مجلس النواب «لا يمثلون 
خــبــرات أو كــفــاءات قانونية، وإنما 
جــاء اختيارهم بناءً على الجهوية 

والمحاصصة».
وحــــــول فـــــرص تـــقـــديـــم مــجــلــس 
الـــدولـــة مــمــثــلــيــه فـــي الــلــجــنــة، يــقــول 
بـــلـــقـــاســـم، إن الأول «مــنــقــســم عــلــى 
نـــفـــســـه»؛ فـــرئـــيـــســـه خـــالـــد المـــشـــري، 
والمــجــمــوعــة المـــؤيـــدة لــه فــي «جبهة 
ــتــــوري مــــع مــجــلــس  الـــتـــعـــديـــل الــــدســ
الـــنـــواب»، والــنــصــف الآخـــر يـــرى، أن 
الــبــلاد إلى  هــذا التعديل «سيوصل 
حــائــط مـــســـدود». ويــتــابــع موضحاً 
ــيـــر، ويــجــعــل  ــام خـــطـ ــســ «هـــــــذا الانــــقــ
عملية اختيار ممثلي مجلس الدولة 

صعباً، لكنه ليس مستحيلاً».
وبــالإضــافــة إلـــى كــل مــا سبق، 
يــعــتــقــد مــحــلــلــون، ومــنــهــم إبــراهــيــم 
بــلــقــاســم، أن الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة 
نفسها تنطوي على صعوبات جمة 
ترتبط بشروط الترشح. ويقول في 

هذا السياق، إن التعديل الدستوري 
«ترك معضلة تحديد شروط الترشح 
الــقــوانــين. وقد  لتتم معالجتها فــي 
عـــجـــزت الــــقــــواعــــد الـــدســـتـــوريـــة عــن 
تحديد تلك الــشــروط، ولــم يحددها 
كذلك التعديل الدستوري، وبالتالي 
فليس من السهل الوصول إلى حلول 
المــلــف خطير  الــقــوانــين...  فيها عبر 

جداً، وثقيل».
ورداً على ســؤال حــول ترجيح 
احــتــمــالات إخــفــاق «٦+٦» والــذهــاب 
يــقــول بلقاسم،  آلــيــات باتيلي،  إلــى 
البعثة  الــتــي ستشكلها  إن اللجنة 
الأممية «ليست قادمة من الفضاء، 
لكنها ستضم أعضاء من مجلسي 
(الــنــواب) و(الــدولــة)، وأطرافاً فاعلة 
غير ممثلة في المجلسين». موضحاً، 
أنــه «فــي كل الأحــوال سيتم الرجوع 
ــــذه الــلــجــنــة الأمـــمـــيـــة، ســــواء  ــــى هـ إلـ
نجح المجلسان أم أخفقا، فهي تمثل 
المرحلة الأخيرة قبل وصول قوانين 
الانــتــخــابــات إلـــى المــفــوضــيــة العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، حــيــث مــنــع بــاتــيــلــي 
تواصل مجلسي (النواب) و(الدولة) 
مع المفوضية العليا للانتخابات». 
مشدداً في هذا السياق على ضرورة 
إجراء تعديلات جوهرية في التعديل 
الدستوري الثالث عشر، ومستنكراً 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــن المـ ــ مــــنــــع الأحـــــــــــزاب مـ

الانتخابات وفق القواعد الحالية.

«الثأر من القتلة» سر ضحايا مقابر ترهونة الجماعية تتمسك بـ
ُ
أ

رئيس أركان قوات الدبيبة يدعو الساسة للعمل على «لمّ الشمل»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــفـــريـــق مــحــمــد الــــحــــداد،  حــــث الـ
رئيس أركان القوات التابعة لحكومة 
الليبية المؤقتة،  «الوحدة الوطنية» 
الــبــلاد على العمل على «لم  ســاســة 
الشمل»، وتحدث في كلمة بمناسبة 
ــهـــر رمــــضــــان عــــن جــهــود  ــلــــول شـ حــ
إدارتــــــــه لاســـتـــكـــمـــال قــــــوات الــجــيــش 
«تطوير قدراتها المهنية بما ينسجم 
مع احترامها للدولة المدنية»، داعياً 
الله «أن يلهم السياسيين الصواب 

من أجل لم الشمل».
وســـبـــق أن عـــقـــدت بــعــثــة الأمـــم 
لــلــدعــم فــي ليبيا والمملكة  المــتــحــدة 
المــتــحــدة اجــتــمــاعــاً نــهــايــة الأســبــوع 
المــــاضــــي فــــي تــــونــــس، قـــصـــد بــحــث 
المــســار الأمــنــي، واســتــمــراريــة اتفاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار، وإعــــادة توحيد 
ــــك  ــ ــة، وذلـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ المــــــؤســــــســــــات الـ
بــمــشــاركــة الــفــريــق أول عــبــد الــــرازق 
الــنــاظــوري، رئــيــس أركـــان «الجيش 
الوطني» بشرق ليبيا، ونظيره بغرب 
ليبيا محمد الحداد، بالإضافة إلى 
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 
«٥+٥»، وسفراء الرؤساء المشاركين 
لمــجــمــوعــة الــعــمــل الأمــنــيــة الآخــريــن 
لــكــل مـــن فــرنــســا وتــركــيــا وإيــطــالــيــا 

والاتحاد الأفريقي.
وشدد الحداد في كلمته مساء 

الــرســالــة  أمـــس عــلــى «أداء  أول مـــن 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــجــيــش فــــي المــحــافــظــة 
عــلــى الـــوطـــن، وصــــون مــكــتــســبــاتــه، 
وتـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــب فــي 
ــة ديــمــقــراطــيــة يــســودهــا الــعــدل  دولــ
والمساواة والقانون». كما تحدث عن 
الحقوق المالية لقوات الجيش، وقال 
إنه تم «تفعيل قرار إدراج العلاوات 
ضــــمــــن مــــرتــــبــــاتــــكــــم، الـــــتـــــي كـــانـــت 
محجوبة لفترة، وتحققت المساواة 
ــاء الـــجـــيـــش، كـــمـــا نــطــمــئــن  ــنــ بــــين أبــ
المــوظــفــين المــدنــيــين بــــأن مــرتــبــاتــهــم 
ستعدل أسوة بزملائهم العسكريين، 
كما وصلنا إلى خطوات متقدمة في 
اجتماعاتنا مــع صــنــدوق الضمان 
ــبــــات  ــتــــســــويــــة مــــرتــ ــــي لــ ــــاعـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

العسكريين المتقاعدين».
وإضافة إلى ذلك، قال أنطونيو 
تــــايــــانــــي، نــــائــــب رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
ووزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإيطالي، إن بلاده تعمل على «جعل 
ليبيا دولــة مستقرة»، وأضـــاف في 
تصريحات إذاعية نقلتها عنه وكالة 
«نوفا» الإيطالية للأنباء، أمس، أن 
بلاده تعمل على تحقيق هذا الهدف، 
لافتاً إلى أنها «قدمت زوارق دورية 

لخفر السواحل الليبي».
ــا  ــا تــايــانــي دول أوروبــ كــمــا دعـ
إلى «التدخل لوقف تدفقات الهجرة، 
ــتــــاجــــريــــن  ــافــــحــــة المــ ــكــ ــاً مــ خــــصــــوصــ

بالبشر»، مؤكداً الحاجة إلى اتخاذ 
«إجــــــراءات قــويــة ضـــدهـــم... وإنــقــاذ 
ــر  ــذا أمـ ــ الــــنــــاس فــــي الــــبــــحــــر، لأن هــ
تفرضه جميع قواعد الملاحة؛ لكننا 
بحاجة إلى مكافحة تدفقات الهجرة، 
انطلاقاً من نقاط المغادرة، وتعزيز 

تدفقات الهجرة الشرعية».
وفـــي ســيــاق آخـــر، طــالــبــت أســر 
ضحايا «المقابر الجماعية» بترهونة 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة المــســارعــة في 
أبــنــائــهــم»، و«الأخـــذ  محاكمة «قتلة 
ــة  ــطــ ــت «رابــ ــ ــالـ ــ ــم». وقـ ــهــ ــنــ ــأر مــ ــثــ ــالــ بــ
ضحايا تــرهــونــة» فــي بــيــان، مساء 
أمــــــس إن المـــطـــلـــوبـــين فــي  ــن  ــ أول مـ
قضايا «المقابر الجنائية»، والجرائم 
الجنائية بمدينة ترهونة، لا يزالون 
ــــى مــنــاطــق  ــروا إلـ ــ طـــلـــقـــاء، بـــعـــدمـــا فــ
الرابطة عن  بشرق ليبيا، وتحدثت 
أحد المطلوبين، يدعى «م أ»، قالت إنه 
كان «متهماً في أغلب قضايا المقابر 

الجماعية بترهونة».
ــر  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــة «المــ ــ ــ قـــــــصّـ تـــــــــــــزال  ولا 
علن عنها للمرة 

ُ
أ الجماعية»، التي 

الأولى مطلع يونيو (حزيران)  ٢٠٢٠، 
تكشف الكثير من الأسرار، عمّا حدث 
في هذه المدينة، التي سيطرت عليها 
ميليشيا «الكانيات» بقيادة محمد 
الكاني قبل أكــثــر مــن عــامــين، ســواء 
الفارين مــن التعذيب،  مــن شــهــادات 
أو أســر الــضــحــايــا. ومــن وقــت لآخر 

تعثر السلطات المعنية، في «مقابر 
جــمــاعــيــة» عــلــى جــثــث بــعــض الــذيــن 
اعتقلتهم الميليشيا. ومــن بــين ٢٦١ 
جــثــة اســتُــخــرِجــت مــن هـــذه المــقــابــر، 
تــمّ التعرف على ١٦٠ منها من قبل 
الــعــامــة للبحث والــتــعــرّف  «الــهــيــئــة 

على المفقودين».
وفي أغسطس (آب) الماضي أعلن 
النائب العام الليبي الصديق الصور 
أنّ لجنة التحقيق القضائي، المكلّفة 
بالتحقيق فــي جــرائــم «الــكــانــيــات»، 
حيلت 

ُ
أ فتحت ٢٨٠ قضية جنائية، 

عــشــر منها إلـــى الــقــضــاء، لــكــن أســر 
الضحايا، الذين تحدث بعضهم إلى 
«الشرق الأوســط» في مرات سابقة، 
يؤكدون أن القضية «لم يطرأ عليها 
أي جــديــد»، وأن الجناة «لا يزالون 

ب».
ُ
طلقاء دون محاكمة أو تعق

وفي غضون ذلك، أمر الصديق 
الصور بحبس ٤ من مسؤولي مراقبة 
الــخــدمــات المالية فــي بلدية وردامـــة 
(شمالي شرق) احتياطياً على ذمة 
«الــفــســاد».  بـــ التحقيقات لاتهامهم 
وجاء هذا التحرك استكمالاً لجهود 
النيابة في مواجهة «جرائم استشراء 
الفساد» في قطاعات عديدة بالبلاد، 
حيث سبق أن أمرت بحبس عشرات 
المـــوظـــفـــين والمـــســـؤولـــين احــتــيــاطــيــاً 
ــيـــة عـــلـــى ذمـــة  ــر المـــاضـ ــهــ ــــلال الأشــ خـ

قضايا فساد.

إيطاليا تحذر الأوروبيين 
من تدفق ٩٠٠ ألف مهاجر من تونس

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــذرت رئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــوزراء 
الإيطالية، جورجيا ميلوني، على 
هــامــش الــكــلــمــة الــتــي ألــقــتــهــا خــلال 
اجـــتـــمـــاع رؤســــــاء دول وحــكــومــات 
الاتحاد الأوروبي، أمس، من إمكانية 
تصدير تونس للقارة العجوز ٩٠٠ 
ألف مهاجر غير نظامي، ما لم يتم 
التوصل لإنهاء الأزمة الراهنة التي 
تــعــيــشــهــا تـــونـــس، مــشــيــرة إلــــى أن 
هــؤلاء المهاجرين ستكون إيطاليا 
ــى أوروبـــــــا، وأن  بـــوابـــة دخــولــهــم إلــ
بـــلادهـــا «عـــاجـــزة» عـــن استقبالهم 
وإيــوائــهــم. كــمــا دعـــت ميلوني إلــى 
ضرورة الدفع نحو إيجاد اتفاق بين 
الــدولــة التونسية وصــنــدوق النقد 
الدولي، حتى تحصل على القرض 
المطلوب لإنقاذ ماليتها العمومية، 
وحـــتـــى لا تــتــفــاقــم الأوضـــــــاع نحو 

الأسوأ.
ودعـــــت مــيــلــونــي الــجــمــعــة في 
ــــم تــــونــــس، الــتــي  بـــروكـــســـل إلـــــى دعـ
تواجه أزمة مالية خطرة، معربة عن 
خشيتها من أن تــؤدي صعوباتها 
ــــرة غــيــر  ــــجـ ــة هـ ــ ــــوجـ إلـــــــى «إثــــــــــــارة مـ
مـــســـبـــوقـــة» نـــحـــو أوروبــــــــــا. وقـــالـــت 
للصحافيين: «لقد طرحت موضوع 
تـــونـــس أمــــــام المـــجـــلـــس الأوروبــــــــي؛ 
لأنه قد لا يكون الجميع على دراية 

بالمخاطر، التي يمثلها الوضع في 
تـــونـــس، وضـــــرورة دعـــم الاســتــقــرار 
فــي بلد يعاني مــن مشكلات مالية 
كبيرة»، موضحة أنها أثارت أيضاً 
المــوضــوع خــلال الاجــتــمــاع الثنائي 
مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ماكرون.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول بعثة 
إيــطــالــيــة - فــرنــســيــة مــحــتــمــلــة إلــى 
ــة الأوروبـــــيـــــة  ــفــــوضــ ــع المــ ــ تــــونــــس مـ
لـــــــلـــــــشـــــــؤون الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة، إيــــلــــفــــا 
يوهانسون، قالت ميلوني: «نعم، 
هــنــاك بــعــثــة عــلــى مــســتــوى وزيـــري 
الـــخـــارجـــيـــة، وكـــثـــيـــرون فـــي الــوقــت 

الحالي يتجهون إلى تونس».
الــــوزراء التي  وتــابــعــت رئيسة 
تميل حكومتها اليمينية المتطرفة 
اتــبــاع نهج مناهض للهجرة:  إلــى 
لــم نتعامل مــع هــذه المشكلات  «إذا 
إثــارة  بشكل مناسب، فهناك خطر 

موجة هجرة غير مسبوقة».
كما ناقشت جورجيا ميلوني 
ــفـــوض  الــــوضــــع فــــي تــــونــــس مــــع المـ
الأوروبـــــــــــــــــــي لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد بـــــاولـــــو 
جــنــتــيــلــونــي، الــــذي «ســيــتــوجــه إلــى 
هــنــاك فــي الأيـــام المــقــبــلــة»، وشــددت 
على «ضرورة العمل على المستوى 
الدبلوماسي لإقناع صندوق النقد 
الدولي والحكومة التونسية، بإبرام 

اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي».

ر مـــــســـــؤول 
ّ
وســــــبــــــق أن حــــــــــــذ

الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــي، جوزيب بوريل، الاثنين، 
مــن أن الــوضــع فــي تــونــس «خطير 
للغاية»، مشيراً إلى خطر «انهيار» 
ــن المـــحـــتـــمـــل أن  ــ الـــــــدولـــــــة، الـــــــــذي مــ
«يتسبب في تدفق مهاجرين نحو 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والــتــســبــب في 
عـــدم الاســتــقــرار فــي منطقة الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا».
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات مــيــلــونــي 
المتخوفة من موجات الهجرة تزامناً 
مع إعلان السلطات التونسية فقدان 
٣٤ مهاجراً، ونجاة أربعة إثر غرق 
قــــارب لــلــهــجــرة بــســواحــل صفاقس 

التونسية.
وقـــــــــــال المــــــــســــــــؤول الــــقــــضــــائــــي 
بـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة صــــــــفــــــــاقــــــــس، فــــــــــوزي 
المصمودي، لوكالة الأنباء الألمانية 
إن الـــقـــارب المــنــكــوب هـــو الــخــامــس 
الـــــذي يـــغـــرق فـــي ســـواحـــل المــنــطــقــة 
خــــلال يـــومـــين، مــوضــحــاً أن أربــعــة 
مراكب غرقت خلال يومي الأربعاء 
والــخــمــيــس، فــيــمــا انــتــشــل الــحــرس 
ــحــــري ســـبـــع جـــثـــث لمـــهـــاجـــريـــن  ــبــ الــ
ينحدرون مــن دول أفريقيا جنوب 
ــة أطـــفـــال  ــعــ ــراء، بــيــنــهــم أربــ ــحــ الــــصــ
ورضيع. كما يجري البحث عن أكثر 
مــن ثــلاثــين مفقوداً كــانــوا على متن 
هذه القوارب، فيما نجا ٨٤ آخرون.

أبرزها آليات وشروط التمتع بالحصانة

«خلافات» تهيمن على لجنة النظام الداخلي للبرلمان التونسي الجديد
تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي الــبــرلمــان 
التونسي، المنبثق عن الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، عن أهم ملامح 
تنظيم العمل في البرلمان الجديد، 
مؤكدة إمكانية تشكيل كتل برلمانية، 
عــلــى الــرغــم مــن الــجــدل الـــذي أثـــاره 
تــصــريــح الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد حول إمكانية تشكيل برلمان 
دون كتل برلمانية، وتأكيده أن تلك 

الكتل «أصبحت من التاريخ».
ــدد نــحــو  ــ ــجـ ــ ودفــــــــع الـــــنـــــواب الـ
تــشــكــيــل كــتــل بـــرلمـــانـــيـــة، بــوصــفــهــا 
مــن شـــروط العمل الــبــرلمــانــي، فيما 
يـــــحـــــاول بــــعــــض نــــــــواب الــــبــــرلمــــان، 
خصوصاً المدعمين منهم مــن قبل 
أحـــــزاب ســيــاســيــة، خــلــق تـــوازنـــات 
داخــــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان الـــــجـــــديـــــد، بــعــد 
الــتــي أعقبت الإعــلان  التصريحات 
ــن نــتــائــج الانــتــخــابــات  الــنــهــائــي عـ
ــتـــي أكــــدت  ــرة، الـ ــ ــيـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأخـ
ســـيـــطـــرة بـــعـــض الأحـــــــــزاب المــقــربــة 
مــن الــرئــيــس سعيد عــلــى الــبــرلمــان.

لــكــن رغـــم كـــل الـــجـــدل الــــذي خلّفته 
تصريحات الرئيس، يحاول نواب 
البرلمان الجديد تــجــاوز الخلافات 
الحادة التي ميزت عمل البرلمانات، 
التي تشكلت إثر انتخابات سنوات 
ويــعــمــلــون  و٢٠١٩،  و٢٠١٤   ٢٠١١

الــصــورة السلبية  على تغيير تلك 
المترسخة في أذهــان المواطنين عن 
طريقة عمل برلمان بلادهم، بعدما 
بلغت خــلافــات بــعــض الـــنـــواب حد 
المواجهات الدامية، في ظل خلافات 
آيــديــولــوجــيــة بـــين مــخــتــلــف الــكــتــل 
البرلمانية، خصوصاً الأطــراف ذات 
التوجهات الإسلامية في علاقتها 
الــتــيــارات اليسارية والقومية،  مــع 
ومنظومة حكم ما قبل سنة ٢٠١١.

ــبـــون أن إمــكــانــيــة  ــراقـ ويـــــرى مـ
ــي الـــبـــرلمـــان  ــ ــاوز الــــخــــلافــــات فـ ــ ــجـ ــ تـ
ــقــــارنــــة  ــلــــة مــ ــديـــــد بـــــاتـــــت ســــهــ الـــــجـــ
ــة، ذلــــــك أن  ــقــ ــابــ ــانــــات الــــســ ــبــــرلمــ ــالــ بــ
تــركــيــبــة الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد مــؤيــدة 

لــتــوجــهــات مــســار ٢٥  فــي مجملها 
يوليو (تــمــوز)٢٠٢١، وتسعى نحو 
دعـــم المـــشـــروع الــســيــاســي للرئيس 
قيس سعيد. وفي هذا الشأن، قال 
الــنــائــب أيــمــن الـــبـــوغـــديـــري، عضو 
لجنة النظام الداخلي للبرلمان، في 
تصريح إعلامي إن صياغة مشروع 
الــنــظــام الـــداخـــلـــي المــنــظــم لــلــبــرلمــان 
ــكــــت عـــلـــى الانـــتـــهـــاء،  الـــجـــديـــد أوشــ
حــيــث تــم الاتــفــاق عــلــى إقــــرار نظام 
العمل بالكتل البرلمانية، التي تعد 
ضــروريــة لضبط الــعــضــويــة داخــل 
اللجان البرلمانية، على أن تتكون 
كل كتلة من أكثر من ١٥ نائباً، فيما 
تــم الاتــجــاه نحو خــيــار حــل الكتلة 

انــخــفــض عـــدد منتسبيها عن  إذا 
١٠ نواب. كما سيتم في نظام عمل 
الــجــديــد تقديم مقترحات  الــبــرلمــان 
لتعديل مشاريع القوانين من قبل 
ــر، ويـــحـــق لــرئــيــس  ــثـ ــواب أو أكـ ــ ٥ نـ
الجمهورية عرض مشاريع القوانين 
الــبــرلمــان، ويــكــون للنواب حق  على 
عرض مقترحات القوانين، شرط أن 
تكون مقدّمة من عشرة نــواب على 

الأقل.
الــصــورة السابقة  وللقطع مــع 
لـــلـــعـــمـــل الــــبــــرلمــــانــــي، مـــــن المــنــتــظــر 
صــيــاغــة «مـــدونـــة ســلــوك الــنــائــب»، 
ــك مـــبـــاشـــرة بــعــد الانـــتـــهـــاء من  ــ وذلـ
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي الـــجـــديـــد، الــــذي 

الــواجــبــات والالــتــزامــات  سيضبط 
الأخلاقية للنائب في البرلمان.

يذكر أن لجنة النظام الداخلي 
ــدأت فـــي إعـــداد  لــلــبــرلمــان الــجــديــد بــ
ــام عـــمـــل الـــبـــرلمـــان مـــنـــذ ١٦ مــن  ــظـ نـ
الــحــالــي، وقـــد توقع  مــــارس (آذار) 
رئيس البرلمان أن تنتهي الأشغال 
مع نهاية الشهر الحالي، ليتم بعد 
ذلك عرض مختلف تفاصيل العمل 
الـــبـــرلمـــانـــي عــلــى الــجــلــســة الــعــامــة، 
ويبدأ أعضاء البرلمان عقد جلسات 
البرلمان، الذي لم تعترف به الأطراف 

المعارضة لتوجهات الرئيس.
ــفــــاؤل الــتــي  ــتــ ورغــــــم أجــــــــواء الــ
تطغى على أشــغــال اللجنة، تشير 
تقارير إعلامية مواكبة لاجتماعات 
لجنة النظام الداخلي بالبرلمان إلى 
ــدة خـــلافـــات بـــين أعــضــاء  ــود عــ ــ وجـ
اللجنة، التي يبلغ عددها ٣١ نائباً، 
ــدة انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــن بــيــنــهــا مــ ومــ
البرلمان، هل تمتد لخمس سنوات 
تـــم يــعــاد انــتــخــابــه كـــل ســنــة، وكـــذا 
كيفية تحديد العضوية في اللجان 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة وشـــــــــروط تــشــكــيــلــهــا، 
تــقــديــم الأســئــلــة الكتابية  وكــيــفــيــة 
إلــى الحكومة، في إطار  والشفهية 
الــدور الرقابي المسند للبرلمان في 
دســتــور ٢٠٢٢، هــذا بــالإضــافــة إلى 
آليات التمتع بالحصانة البرلمانية 

وشروط التمتع بها.

عنصرا أمن يحرسان مدخل مقر البرلمان خلال انعقاد جلسته الأولى (إ.ب.أ)
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الأمم المتحدة تتهم الطرفين بتنفيذ «إعدامات خارج نطاق القضاء» لأسرى حرب

 لهجوم مضاد... وموسكو تلوّح بالتوغل في اتجاه كييف ولفيف
ّ

أوكرانيا تعد
تــخــطــط الـــقـــوات الأوكــرانــيــة، 
ــاع  ــدفــ ــوقــــف الــ ــــي مــ ــلـــت فـ ــتــــي ظـ الــ
ــر، لـــشـــن هــجــوم  ــهــ ــــدى أشــ عـــلـــى مـ
مضاد قريباً في وقت بدأ فيه أن 
الهجوم الروسي يتعثر، ولم ترد 
تعليقات بــعــد مــن مــوســكــو على 
تلميحات بأن قواتها في باخموت 
تتراجع، لكن يفجيني بريجوجن 
رئــيــس مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» أدلـــى 
القليلة  فـــي الأيـــــام  بــتــصــريــحــات 
المـــاضـــيـــة حــــذر فــيــهــا مـــن هــجــوم 
أوكراني مضاد. ورصد مراسلون 
قرب جبهة القتال الأمامية شمالي 
باخموت مؤشرات تتسق مع ما 
قيل عــن احتمال تــراجــع الهجوم 
الــروســي فــي المــنــطــقــة. وفـــي قرية 
تــســيــطــر عــلــيــهــا أوكـــرانـــيـــا غــربــي 
سوليدار على المشارف الشمالية 
لــبــاخــمــوت قــلــت كــثــافــة الــقــصــف 
الروسي بشكل ملحوظ عما كانت 
عــلــيــه قــبــل يـــومـــين، حــســب وكــالــة 

«رويترز».
وقــــــــال الــــجــــيــــش الأوكــــــرانــــــي 
فــي وقـــت مــبــكــر مــن صــبــاح أمــس 
الــقــوات الأوكرانية  (الجمعة)، إن 
ــيـــاً على  صــــدت ٨٠ هــجــومــاً روسـ
ــنـــكـــا  لـــيـــمـــان وأفـــديـــيـــفـــكـــا ومـــاريـ
ــكـــي، لـــكـــن الــتــركــيــز  ــارسـ ــتـ ــاخـ وشـ
ــزال مــنــصــبّــاً على  ــ الأســـاســـي لا يـ
بــاخــمــوت، وذكـــرت هيئة الأركـــان 
الـــعـــامـــة الأوكــــرانــــيــــة «لـــــم يــوقــف 
الــعــدو هــجــومــه عــلــى بــاخــمــوت». 
ــنـــدر ســيــرســكــي،  ــيـــكـــسـ وقـــــــال أولـ
قــائــد الــقــوات الــبــريــة الأوكــرانــيــة، 
قـــواتـــه ســتــبــدأ قــريــبــاً هجوماً  إن 
مــضــاداً بعد أن صمدت فــي وجه 
تها 

ّ
الــتــي شن العسكرية  الحملة 

ــال، إن  روســيــا طـــوال الــشــتــاء. وقــ
مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية 
الروسية الخاصة «يفقدون قدراً 
كـــبـــيـــراً مــــن قـــوتـــهـــم وطـــاقـــتـــهـــم». 
وأضـــــاف «قــريــبــاً جـــداً سنستغل 
الــفــرصــة كما فعلنا مــن قبل  تلك 
قــرب كييف وخاركيف وبالاكليا 
وكـــوبـــيـــانـــســـك» فــــي إشــــــــارة إلـــى 
هــجــمــات مــضــادة أوكــرانــيــة تمت 
ــنــــت مــن  ــكــ ــمــ الــــــعــــــام المــــــاضــــــي وتــ
استعادة السيطرة على مساحات 

واسعة.
وحــــــذر الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مــن 
لـــســـنـــوات  ـــدوم  ــ ــ تـ ــد  ــ ــرب قـ ــ ــحـ ــ الـ أن 
ــلـــحـــة بــوتــيــرة  لــــم تـــصـــل الأسـ إذا 
ــرع لــــبــــلاده، فـــي حـــين اتّــهــمــت  ــ أسـ

الأمـــم المــتــحــدة، الــجــمــعــة، الــقــوات 
ــة والـــروســـيـــة بتنفيذ  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــارج نطاق  عــشــرات الإعـــدامـــات خـ
القضاء لأسرى حرب خلال الحرب 
الدائرة. ذكرت الخدمة الصحافية 
بالجيش الأوكـــرانـــي فــي منشور 
ــبــــر تـــطـــبـــيـــق «تـــــلـــــغـــــرام» أمــــس  عــ
(الجمعة)، أن الهجمات الروسية 
ــدار الـــيـــوم  ــيــــا عـــلـــى مــــ فــــي أوكــــرانــ
السابق أســفــرت عــن مقتل تسعة 
ــة ٢٦  ــابـ مــدنــيــين عــلــى الأقــــل وإصـ
آخرين. وضربت الهجمات ثماني 
مناطق في أوكرانيا، لكن شرقي 

دونيتسك كانت الأكثر تضرراً.
ـــــــتـــــــل خــــمــــســــة أشـــــخـــــاص 

ُ
وق

فــــي ضــــربــــة روســــيــــة عـــلـــى مــركــز 
لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة فـــي بــلــدة 
ــتــل 

ُ
بـــشـــرق أوكــــرانــــيــــا، فـــي حـــين ق

ــنـــوب  ــجـ ــوم بـ ــ ــجــ ــ ــي هــ ــ ــ ــــص فـ ــخـ ــ شـ
الــبــلاد، على ما أعلنت السلطات 
الجمعة. وقالت أجهزة الطوارئ 
عـــــلـــــى «تــــــــلــــــــغــــــــرام»، إن «بـــــلـــــدة 
كـــوســـتـــيـــانـــتـــيـــنـــيـــفـــكـــا تـــعـــرضـــت 
ــقـــصـــف صــــــاروخــــــي خـــــــلال لــيــل  لـ
الخميس. أحد الصواريخ أصاب 
مبنى من طابق واحـــد»، مضيفة 
أن ثلاث نساء ورجلين قتلوا في 
الضربة التي أصابت منطقة تبعد 

٢٥ كيلومتراً غرب باخموت. وقال 
الــعــام على منصة  المــدعــي  مكتب 
ــلــــغــــرام»، كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر  «تــ
النساء  إن  الفرنسية،  الصحافة 
اللواتي انتشلت جثثهن من تحت 
الأنقاض كان قد تم إجلاؤهن في 
الـــســـابـــق مــــن مـــنـــاطـــق بــاخــمــوت 
وتـــشـــاســـيـــف أيــــــــار وأوبـــيـــتـــنـــي، 
التي تضررت بشدة من المعارك، 
ــن راجـــمـــة  ــ مـــضـــيـــفـــاً أن قـــذيـــفـــة مـ
روســـيـــة مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات من 
طراز «إس – ٣٠٠» أصابت المبنى 
الذي يضم المركز وسقطت أخرى 
بــجــواره. وفــي هجوم آخــر، قتلت 
امرأة وجرح أربعة مدنيين آخرين 
ــدفـــعـــي عـــلـــى قـــريـــة  ــي قـــصـــف مـ ــ فـ
بــيــلــوزيــركــا بــمــنــطــقــة خــيــرســون 
(جنوب). ولحقت أضرار بمنازل 
وخــطــوط كهرباء وغــاز مــن جــراء 
القصف، على ما أكدت السلطات. 
وسجلت الأمم المتحدة وفاة أكثر 
من ٨٣٠٠ مدني منذ بدء الحرب. 
ــدة، أن  ــتـــــحـــ وتــــفــــتــــرض الأمـــــــــم المـــ
حصيلة القتلى الفعلية للمدنيين 
أكــبــر بكثير نــظــراً لغياب وصــول 
المــجــمــوعــات الإنــســانــيــة الــدولــيــة 
إلــى المناطق التي تسيطر عليها 

روسيا.

وقــــالــــت رئـــيـــســـة بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة لمــراقــبــة حــقــوق الإنــســان 
في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر، إنها 
ومنظمتها وثّــقــتــا عــمــلــيــات قتل 
«٢٥ أســـيـــر حــــرب روســــيــــاً» على 
أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، 
ــيـــر حـــرب  وكــــذلــــك «إعــــــــدام ١٥ أسـ
أوكــــرانــــيــــاً بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــن 
أسرهم من قِبل القوات الروسية».
وبحسب وكالة «سبوتنيك» 
الروسية، تواصل القوات الروسية 
الخاصة»،  العسكرية  «عمليتها 
مـــســـتـــكـــمـــلـــة تـــــحـــــريـــــر المــــنــــاطــــق 
إلــى روسيا  الأربـــع التي انضمت 
الاتـــحـــاديـــة مـــؤخـــراً (جــمــهــوريــتــا 
دونيتسك ولوهانسك ومقاطعتا 
زابوروجيا وخيرسون). وحددت 
موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 
٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢، أهدافها 
بــحــمــايــة ســكــان إقــلــيــم دونــبــاس، 
والقضاء على التهديدات الموجهة 
لأمـــن روســـيـــا، وإجـــبـــار أوكــرانــيــا 
على الحياد العسكري، والقضاء 

على التوجهات النازية فيها.
وصــرح نائب رئيس مجلس 
الــروســي، ديمتري  الأمــن القومي 
ميدفيديف، متحدثاً عن العملية 
العسكرية، بأنه لا يمكن استبعاد 

أي شيء، مؤكداً أنه «إذا لزم الأمر»، 
ــــي إلـــى  ــــروسـ ســيــصــل الـــجـــيـــش الـ
كييف أو لفوف من أجــل القضاء 
على «المرض». ونقلت وكالة «ريا 
نــوفــوســتــي» عــن ميدفيدف قوله 
أمـــس «لا يمكن اســتــبــعــاد شــيء. 
إذا أردتم الذهاب إلى كييف فإنكم 
في حاجة للذهاب إلى كييف، إذا 
أردتــم الــذهــاب إلــى لفيف فعليكم 
الذهاب إلى لفيف من أجل تدمير 

تلك العدوى».
ــد زيــلــيــنــســكــي الــقــمــة  ــاشــ ونــ
الأوروبـــيـــة المــنــعــقــدة فــي بــروكــس 
بتسريع وتكثيف إمداد الأسلحة، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــصـــواريـــخ طويلة 
المــــــــــدى والـــــــطـــــــائـــــــرات الـــحـــديـــثـــة 
وفـــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة على 
روســـيـــا أو المــخــاطــرة بــاســتــمــرار 
تـــــرددت  ــرب. وأضــــــــاف «إذا  ــ ــحـ ــ الـ
أوروبا فسوف يتاح للشر الوقت 
لإعــادة تجميع الصفوف وإعــداد 
ــوام مــن الــحــرب». وقــال  نفسه لأعـ
ــا أن  ــ زيــلــيــنــســكــي، إن عــلــى أوروبــ
ــداد بــــلاده  ــيــــرة إمـــــ تــــســــرّع مــــن وتــ
بالأسلحة، وطالب مجدداً بتزويد 
أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى 
وذخيرة وطائرات حديثة وبفرض 
المزيد من العقوبات على روسيا. 

وقـــــال زيــلــيــنــســكــي مـــن عــلــى متن 
قطار، وقد بدا عليه الإحباط، في 
خطاب مسجل الخميس لزعماء 
الاتــحــاد الأوروبـــــي «إذا انتظرت 
أوروبــا فربما سيكون لــدى الشر 
الــــوقــــت لإعـــــــادة تــنــظــيــم صــفــوفــه 
والاستعداد لحرب تدوم سنوات».

وتـــبـــاطـــؤ الـــهـــجـــوم الـــروســـي 
ــنـــي أن  ــعـ فـــــي بــــاخــــمــــوت ربــــمــــا يـ
موسكو تحول قواتها ومواردها 
لمناطق أخرى في الحرب. وقالت 
بــريــطــانــيــا الــخــمــيــس، إن الــقــوات 
الروسية حققت مكاسب في شمال 
أوكــرانــيــا هــذا الشهر مما مكّنها 
ــتـــعـــادة الــســيــطــرة جــزئــيــاً  مـــن اسـ
على مداخل مدينة كريمينا كما 
تـــــدور مـــعـــارك ضـــاريـــة أيـــضـــاً في 
الجنوب. واتفق المحلل العسكري 
ــيــــج زدانــــــــوف مــع  الأوكـــــرانـــــي أولــ
ذلك الطرح، وقال في فيديو على 
«يوتيوب»، إن الهجمات الروسية 
ــمـــوت تـــتـــنـــاقـــص، لــكــن  ــاخـ عـــلـــى بـ
موسكو تــحــول جهدها الحربي 
صـــــــــوب الـــــجـــــنـــــوب إلـــــــــى مـــديـــنـــة 
أفــديــيــفــكــا. وأضــــــاف، أن الـــقـــوات 
الــروســيــة أصــبــحــت أكــثــر نشاطاً 
ــنـــاطـــق إلــــــى الــــشــــمــــال عــنــد  ــــي مـ فـ
خاركيف ولوجانسك، إضافة إلى 
زابوريجيا في الوسط وخيرسون 

في الجنوب.
ــرب الــحــلــفــاء الــغــربــيــون  ــ وأعــ
ــأن  ــدة بـــشـ ــ ــديــ ــ عــــــن تــــحــــفــــظــــات شــ
ــرات مــقــاتــلــة غــربــيــة  ــائــ إرســــــال طــ
عــلــى أحـــدث طـــراز إلـــى أوكــرانــيــا. 
وشكا زيلينسكي من أن الاتحاد 
الأوروبــــــي لا يـــســـارع فــيــمــا يــبــدو 
بفرض مزيد مــن العقوبات على 

روسيا.
نــقــلــت وكــــالــــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الــــــدفــــــاع  وزارة  عـــــــن  لــــــلأنــــــبــــــاء 
الــقــول أمــس (الجمعة)،  الروسية 
أن اســتــخــدام قــذائــف الــيــورانــيــوم 
المــســتــنــفــد فـــي أوكـــرانـــيـــا سيضر 
بالقوات الأوكرانية والسكان ككل 
ويــؤثــر سلباً على قــطــاع الــزراعــة 
في البلاد. وردت روسيا بغضب 
على خطط أعلنت عنها بريطانيا 
في وقت سابق من هذا الأسبوع 
ــــف تـــحـــتـــوي عــلــى  ــذائـ ــ لإرســـــــــال قـ
يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا. 
وتـــقـــول لـــنـــدن، إنـــه نـــوع تقليدي 
من الذخيرة، بينما قــال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، إن هذه 
الــخــطــوة تظهر أن أعــضــاء حلف 
شمال الأطلسي يرسلون أسلحة 

بها «مكون نووي» إلى كييف.

وحدة مقاتلة أوكرانية قريبة من خط النار في باخموت على الجبهة الشرقية (أ.ف.ب)

كييف - موسكو: «لشرق الأوسط»

«تزوير» الانتخابات بلينكن ربطها بـ

الولايات المتحدة تشدد 
عقوباتها على بيلاروسيا

فــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الجمعة عقوبات على ثلاثة كيانات 
أفـــراد مــن بيلاروسيا، في  وتسعة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــوة ربـــطـــهـــا وزيــ ــطـ خـ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي أنــــــطــــــونــــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
بالانتخابات الرئاسية «المــزورة»، 
التي نظمها نظام الرئيس ألكسندر 
لوكاشينكو وانتهاكاته الجسيمة 
لحقوق الإنسان وتيسيره الحرب 
التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.
وأفـــاد مكتب مراقبة الأصــول 
الـــخـــزانـــة  لــــــدى وزارة  الأجـــنـــبـــيـــة 
ــاك) بــأن العقوبات  الأميركية (أوفــ
ــيــــانــــات وتـــســـعـــة  ــة كــ ــ ــلاثـ ــ ــمـــل ثـ تـــشـ
أفراد، بالإضافة إلى تحديد طائرة 
رئاسية كممتلكات محظورة «رداً 
الــوحــشــيــة المستمرة  الــحــمــلــة  عــلــى 
المــؤيــدة للديمقراطية  ضد الحركة 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــــدنـــــــي المـــحـــيـــطـــين 
بالانتخابات الرئاسية المزورة في 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠»، مــؤكــداً أن 
هذه الإجراءات تشير إلى «استعداد 
الولايات المتحدة لمحاسبة النظام 
في مينسك على تواطؤه في الحرب 
الــتــي يشنها الاتــحــاد  المــبــررة  غير 

الروسي على أوكرانيا».
ــتـــي  وتــــشــــمــــل الإجـــــــــــــــــراءات الـ
ــات المـــتـــحـــدة مــع  ــ ــــولايــ نــســقــتــهــا الــ
ــا الـــــدولـــــيـــــين، شـــركـــتـــين  ــهــ ــائــ شــــركــ
بيلاروسيتين تابعتين للدولة، هما 
مصنع العربات البيلاروسية التابع 
«أوبن جوينت ستوك كومباني»،  لـ
وهــي مــن أكــبــر الــشــركــات المصنعة 
لــلــشــاحــنــات الــكــبــيــرة والــشــاحــنــات 
ــة الــــكــــبــــيــــرة فــــــي الــــعــــالــــم،  ــقـــــلابـــ الـــ
ــره ســـيـــرغـــي أولــيــغــوفــيــتــش  ــديــ ومــ
ــا تــشــمــل  ــمــ نـــيـــكـــيـــفـــوروفـــيـــتـــش. كــ
مصنع العربات التابع للشركة في 
مينسك، وهو الأكبر في بيلاروسيا 
لتصنيع السيارات، ومديره فاليري 
فاليريفيتش إيفانكوفيتش. وفي 
ــــؤولـــــين عــن  ــــسـ ــة المـ ســــيــــاق مـــعـــاقـــبـ
ــابــــات، شــمــلــت  ــتــــخــ الـــغـــش فــــي الانــ
الإجــــــــــــــراءات لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المـــركـــزيـــة لــجــمــهــوريــة بــيــلاروســيــا 
فــــــــي «مــــنــــع  لــــعــــبــــت دوراً  الــــــتــــــي 
مرشحي المعارضة، ومنع وصول 
مراقبي الاقتراع، والتصديق على 
إحــصــاءات غير دقيقة، والأعضاء 
ــهــــار فــاســيــلــيــفــيــتــش كــاربــيــنــكــا  إيــ
وألــيــنــا أنــاتــولــيــونــا بــالــدوســكــايــا 
ــتـــش  ــيـ ــيـــرافـ ــيــــس أولادزيـــمـ ــانــ ودزيــ
ــنـــا كــانــســتــانــتــســيــنــونــا  ــيـ دوك وألـ

كــــونــــتــــســــيــــفــــيــــتــــش وألـــــكـــــســـــنـــــدر 
هينادزيفيتش تكاتشاري. وضمت 
أيضاً شركة طيران فاخرة ومنها 
ــرة مــــن طــــــراز «بـــويـــنـــغ ٧٣٧»  ــائــ طــ
تــســتــخــدم كــطــائــرة رئــاســيــة. وقــال 
بــلــيــنــكــن فـــي بـــيـــان إن الإجـــــــراءات 
«تــشــمــل الأفـــــراد مــســؤولــي الــنــظــام 
المــنــخــرطــين فــي ســيــاســات لتهديد 
وترهيب البيلاروسيين الشجعان، 
الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية 
وحـــــريـــــاتـــــهـــــم الأســـــــاســـــــيـــــــة، عـــلـــى 
حــســاب تكلفة شخصية كــبــيــرة». 
ــد أن بــــلاده «ســتــواصــل فــرض  وأكــ
التكاليف على النظام ومن يدعمه 
لقمعهم لشعب بيلاروسيا، ودعم 
الــنــظــام المستمر للحرب الروسية 
ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ ــيــــر المــــــبــــــررة وغــــيــــر الـ غــ
ضــــــد أوكــــــــرانــــــــيــــــــا». وقــــــــــال وكـــيـــل 
ــــاب  لـــشـــؤون الإرهـ الـــخـــزانـــة  وزارة 
ــة بـــريـــان  ــيــ ــالــ ــارات المــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاسـ
نــيــلــســون إن «نـــظـــام لــوكــاشــيــنــكــا 
الاستبدادي يعتمد على الشركات 
ــة لــــلــــدولــــة والمــــســــؤولــــين  ــلــــوكــ ــمــ المــ
الرئيسيين، لتوليد إيرادات كبيرة 
تمكن من ارتكاب أعمال قمعية ضد 
ــاف:  الــشــعــب الـــبـــيـــلاروســـي». وأضــ
«نـــحـــن لا نــــــزال مــلــتــزمــين بــفــرض 
تــكــالــيــف عــلــى نـــظـــام لــوكــاشــيــنــكــا 
لقمعه للديمقراطية، ودعمه للحرب 
الــتــي اخــتــارهــا (الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر) بــــوتــــين». وبـــالـــتـــزامـــن 
مـــع «يــــوم الــحــريــة» الــبــيــلاروســي، 
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أيــضــاً إجــــراءات لــفــرض قــيــود على 
التأشيرات على ١٤ فــرداً إضافياً، 
بــيــنــهــم مــــســــؤولــــون «مـــنـــخـــرطـــون 
فــــي ســـيـــاســـات لــتــهــديــد وتــرهــيــب 
الـــشـــعـــب الــــبــــيــــلاروســــي». وكـــانـــت 
الولايات المتحدة و٣٧ دولــة أخرى 
ــنــــدت إلــــــى آلــــيــــة أعـــدتـــهـــا  ــتــ ــد اســ ــ قـ
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
ومــكــتــب المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة 
ــاء «بــعــثــة  ــقـــوق الإنــــســــان لإنـــشـ وحـ
الــتــدهــور الخطير  خــبــراء لفحص 
والمــســتــمــر لــحــالــة حــقــوق الإنــســان 
فـــي بــيــلاروســيــا». وأعــلــنــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنــه سيكون 
لــلــبــعــثــة «تــفــويــض لــتــقــيــيــم الــتــزام 
ــا بـــالـــتـــزامـــات مــنــظــمــة  ــيـ ــيـــلاروسـ بـ
الأمن والتعاون في أوروبا، وكيف 
أن إجراءات نظام لوكاشينكو أثرت 
سلباً على المجتمع المدني، وحريات 
الصحافة، وسيادة القانون، وقدرة 
العمليات والمؤسسات الديمقراطية 

على العمل في بيلاروسيا».

واشنطن: علي بردى

مظاهرات وإضرابات هيمنت على الحراك الاجتماعي خلال ستين عاماً

الشارع الفرنسي في مواجهة الحكومات... وقانون التقاعد إشكالية متواصلة

لا شـــيء يــشــي، حــتــى الــيــوم، 
بـــأن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
انطلقت في فرنسا منذ ١٩ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، رفضاً 
الــحــكــومــيــة لتغيير نظام  لــخــطــة 
الـــتـــقـــاعـــد، آخـــــذة بـــالـــتـــراجـــع رغــم 
التصديق على مــشــروع القانون 
يوم الاثنين الماضي، في البرلمان، 
ومن المرجح أن يصبح نافذاً بعد 
أن يــعــطــي المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
رأيـــــه فـــي مــــدى مـــلاءمـــتـــه للنص 
الــدســتــوري. كــذلــك، لا شـــيء يــدل 
عــلــى أن الـــرهـــان الــحــكــومــي على 
تراجع التعبئة مصيب. وبعد أن 
كان منتظراً أن تنتج تصريحات 
ــاكــــرون الــتــلــفــزيــونــيــة  الـــرئـــيـــس مــ
يــوم الأربــعــاء تهدئة، فقد جــاءت 
ــاً، إذ  مـــفـــاعـــيـــلـــهـــا عـــكـــســـيـــة تــــمــــامــ
انــتــشــت التعبئة وازدادت أعـــداد 
المــتــظــاهــريــن فـــي بـــاريـــس وبــقــيــة 
المدن الكبرى والمتوسطة. والأهم 
ــــك أن ســلــمــيــة المـــظـــاهـــرات  مــــن ذلـ
الــجــرارة التي انطلقت طيلة أيام 
الــثــمــانــيــة آخـــذة بسلوك  التعبئة 
ــه الـــعـــنـــف  ــعــ ــبــ ــطــ ــد يــ ــ ــديــ ــ ــج جــ ــ ــهـ ــ نـ
والاشتباكات مع رجــال الشرطة، 
وإشعال الحرائق، والاعتداء على 
الــعــامــة والــخــاصــة من  الممتلكات 
قبل مجموعات متطرفة مرتبطة، 
وفـــق الأوســــاط الأمــنــيــة، بتنظيم 
«البلاك بلوك» اليساري المتطرف 
الــــفــــوضــــوي، فـــيـــمـــا عـــنـــف رجــــال 
الــشــرطــة وعــنــاصــر قــمــع الــشــغــب 
يتزايد يوماً بعد يوم. وأفاد وزير 
بــأنــه تم،  الداخلية صــبــاح أمـــس، 
يــوم الخميس، القبض على ٤٥٧ 
شخصاً، فيما أصيب ٤٤١ عنصراً 
مـــن الـــشـــرطـــة والــــــــدرك. وبــحــســب 
جيرالد دارمانان، فإن ٩٠٣ حرائق 
اشعلت في باريس وحدها. وما 
حصل في العاصمة حصل مثله 
فـــي المــــدن الأخـــــرى، ومــنــهــا نــانــت 

ورين ولوريان وروان وغيرها.

بيد أن ما تعيشه فرنسا هذه 
الأيام ليس جديداً، لا بل إن التقليد 
الفرنسي يقول إن كل عهد يجلب 
مــعــه حــركــاتــه الاحــتــجــاجــيــة بما 
تعنيه مــن مظاهرات وإضــرابــات 
ــال عــنــف وشـــغـــب. وتــجــدر  ــمــ وأعــ
الإشارة إلى أن القانون الفرنسي 
يـــعـــتـــرف بــحــق  مـــنـــذ عــــــام ١٨٦٤ 
ــذي تـــحـــول إلــــى حق  ــ ــراب الـ ــ ــ الإضـ
دســتــوري فــي الدستور الــذي أقر 
في عــام ١٩٤٦، وثبت في دستور 

عام ١٩٥٨.
ويطول الحديث عن الإضرابات 
والمــظــاهــرات التي عرفتها فرنسا 
فــي الستين سنة الأخــيــرة، ومنها 
شــكّــلــت عـــلامـــات فـــارقـــة فـــي بـــروز 
الــتــي  الـــعـــمـــالـــيـــة  الـــنـــقـــابـــات  دور 
أنشئت أساساً للمطالبة بحقوق 
الــعــمــال، وتحسين ظـــروف عملهم 
ورواتبهم. وما قبل هذه الشريحة 
الــزمــنــيــة، لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــى 
التحولات التي شهدها عام ١٩٣٦ 
«الــجــبــهــة  مـــع الـــفـــوز الانــتــخــابــي لـــ
الــشــعــبــيــة» الــيــســاريــة الــتــي عانت 
مــن مــظــاهــرات مــلــيــونــيــة صاخبة 
وإضـــــــــرابـــــــــات شــــامــــلــــة أعـــلـــنـــتـــهـــا 
الــرئــيــســيــة، وتضمنت  الــنــقــابــات 
ــن الــعــمــل  ــاكـ احـــتـــلال المــصــانــع وأمـ
وتعطيل الحركة وشل الاقتصاد. 
ــهـــت إلـــــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات  ــتـ وانـ
بــرعــايــة رئــيــس الــحــكــومــة وقتها، 
الاشــتــراكــي لــيــون بــلــوم، وأهـــم ما 
جاءت به اختصار أسبوع العمل 
إلــى ٤٨ ســاعــة وزيــــادات ملموسة 
فــــي الأجـــــــور والــــــرواتــــــب، وأيـــضـــاً 
قبول أربــاب العمل إعطاء العمال 
والمــــوظــــفــــين إجـــــــــازة ســـنـــويـــة مــن 
أســبــوعــين مــدفــوعــة الأجـــــر، وهــي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــحــصــل فيها 
تطور مــن هــذا الــنــوع فــي التاريخ 

الفرنسي.
وقــتــهــا، لـــم يــطــرح مــلــف سن 
ــأتِ على  الــتــقــاعــد والـــقـــانـــون لـــم يــ
ــره. ولـــقـــد صــــدر قـــانـــون بــذلــك  ــ ذكــ
لأول مرة في عام ١٩٤٥ مع إطلاق 
ــنـــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي،  صـ
وأحــــد فـــروعـــه يــتــنــاول الــتــقــاعــد، 
ــد بـــــ٦٥  ــاعـ ــقـ ــتـ ــيـــث حــــــدد ســــن الـ حـ

عــامــاً. وظـــل هـــذا الــقــانــون ســاريــاً 
حتى وصول الاشتراكي فرنسوا 
ميتران إلى الرئاسة في عام ١٩٨١. 
وكان إصلاح قانون التقاعد أحد 
أول وأهــــم الــقــوانــين الــتــي أقــرهــا 
عهده، إذ أنزل سن التقاعد إلى ٦٠ 
عــامــاً. ومنذ ذلــك الــتــاريــخ وحتى 
اليوم، فإن كل ما يسمى «قوانين 
إصلاح نظام التقاعد» يهدف إلى 
التقاعد، إمــا لأن معدل  رفــع ســن 
الأعمار ارتفع كثيراً قياساً، وإما 
لإبقاء تمويل نظام التقاعد قائماً 
بــعــد الارتــــفــــاع المـــلـــمـــوس لأعــــداد 
المتقاعدين وارتفاع مدة حصولهم 

على معاشات تقاعدية.

ربيع ١٩٦٨ وسقوط ديغول
يشكل ربــيــع عــام ١٩٦٨ محطة 
ــلـــة فــــي الـــــحـــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي  فـــاصـ
والاقـــتـــصـــادي الــفــرنــســي. فــفــي عز 
الإضـــرابـــات والمـــظـــاهـــرات، نـــزل إلــى 
الشوارع في كل أنحاء فرنسا ما لا 
يقل عن ١٠ ملايين مواطن. وعرفت 
المـــظـــاهـــرات والإضـــــرابـــــات طــيــلــة ٣ 
ــهـــور شـــلـــل الاقـــتـــصـــاد والـــحـــيـــاة  شـ

الــعــامــة وإقــامــة حــواجــز ومــتــاريــس 
ــوارع بــين مــئــات الآلاف  ومـــعـــارك شــ
من المحتجين ورجال الأمن. وشكّل 
انــضــمــام طلبة جــامــعــة الــســوربــون 
ــي الـــحـــي الـــلاتـــيـــنـــي فــي  الـــقـــائـــمـــة فــ
المــدارس الكبرى،  باريس، وتلامذة 
دفعاً كبيراً للحراك الذي كاد يطيح 
ــارل  ــرال شــ ــنــ ــنـــظـــام الـــرئـــيـــس الــــجــ بـ

ديغول.
ومــــــع هــــــذا الــــــحــــــراك، نـــشـــأ مــا 
يسمى «جيل ربيع ١٩٦٨» وممثله 
الأشهر الطالب الألماني - الفرنسي 
الــذي أطلق  دانــيــال كوهين بنديت، 
عليه لقب «دانــي الأحمر». ولاحقاً، 
انتخب نائباً في البرلمان الأوروبي 
ــافـــة وبــقــي  ومــــــــارس مـــهـــنـــة الـــصـــحـ
رمــزاً لربيع ١٩٦٨. وكــانــت خلاصة 
ــا يــســمــى  ــــى مــ ــتـــوصـــل إلـ الــــحــــراك الـ
«اتــفــاقــيــات غــرونــيــل»، الــتــي مكنت 
المـــوظـــفـــين والـــعـــمـــال والأجـــــــــراء مــن 
زيادة رواتبهم بنسبة ٣٥ في المائة، 
وخفض ساعات العمل الأسبوعية 
ــعــــزيــــز حـــقـــوق  ــة، وتــ ــ ــاعـ ــ إلــــــى ٤٠ سـ
العمال والنقابات. ولم تطرح وقتها 
إشكالية سن التقاعد، أو بالأحرى لم 

تكن مركزية. لكن ديغول دفع الثمن 
ــــرح فــــي اســتــفــتــاء  ــقـــاً عـــنـــدمـــا طـ لاحـ
عـــام الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــتــي 
أراد موافقة المواطنين عليها. إلا أن 
هـــؤلاء خـــذلـــوه، فــلــم يــتــردد للحظة 
واحـــدة فــي الاستقالة مــن منصبه. 
ومع مجيء رئاسة فرنسوا ميتران، 
ــــى بــرئــاســة  كـــان هـــمّ حــكــومــتــه الأولـ
الاشتراكي بيار موروا إنجاز وعود 
ميتران الـ١١٠، وعلى رأسها الوعود 
الاجــتــمــاعــيــة. ولـــم يــخــلُ عــهــده من 
المـــظـــاهـــرات والإضــــرابــــات. إلا أنــهــا 
 - لــم تكن اجتماعية بــل مجتمعية 
تعليمية وتربوية، وأهمها موضع 
المدارس الخاصة إلى جانب المدارس 
نـــزول مئات  إلــى  الرسمية، مــا أدى 
الــفــرنــســيــين المحافظين  الألــــوف مــن 
إلـــى الـــشـــوارع، وإعــــلان الإضــرابــات 
«دفــاعــاً» عــن حــريــة التعليم ودعماً 

للقطاع التعليمي الخاص. 

شيراك: التراجع تحت ضغط الشارع
مــــع انـــتـــخـــاب الــيــمــيــنــي جـــاك 
شيراك رئيساً للجمهورية في عام 
١٩٩٥ وتعيينه ألن جوبيه رئيساً 

للحكومة، كان الهم الأول للسلطات 
إصلاح قانون الضمان الاجتماعي، 
التقاعد بسبب  ومن ضمنه نظام 
الـــعـــجـــوزات المـــتـــراكـــمـــة الـــتـــي كــان 
يعاني منها. وترافق ذلك مع عزم 
الــحــكــومــة عــلــى تــعــديــل الــقــوانــين 
الــنــاظــمــة لــعــمــال الــســكــك الــحــديــد، 
والجمع بين نظام التقاعد الخاص 
بالموظفين الحكوميين والمعمول به 
في القطاع الخاص. وما لم تأخذه 
الــحــكــومــة بــعــين الاعـــتـــبـــار تشكل 
ــدة  جــبــهــة نــقــابــيــة ومــطــلــبــيــة واحــ
رافضة لخططها بالجملة. وطيلة 
شهرين، عرفت فرنسا مظاهرات 
وإضــــرابــــات فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص. وتــفــيــد أرقـــــام يـــوم ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) بــأن ما لا 
يقل عن مليوني فرنسي نزلوا إلى 
الــشــوارع، وزاد الأمـــر خــطــورة مع 
انضمام سائقي القطاع الخاص 
إلى الإضراب بالتوازي مع إضراب 
ــة الـــســـكـــك الــحــديــد  ــركـ مـــوظـــفـــي شـ
وإضـــــراب الــنــقــل الـــعـــام فـــي شبكة 
ــارات  ــطــ ــقــ ــافــــلات والــ ــحــ ــرو والــ ــتــ المــ
الــجــوي، مــا جعل  وبعض القطاع 

الــبــلاد بالغ الصعوبة  التنقل فــي 
وأدى إلى شلل الاقتصاد وتدهور 
الــعــامــة. وكــانــت النتيجة  الــحــيــاة 
إلــى سحب  أن الحكومة اضــطــرت 
مــــشــــروعــــهــــا بــــدفــــع مـــــن الـــرئـــيـــس 
ــــذي عـــمـــد بـــعـــدهـــا إلـــى  ــراك، الــ ــيــ شــ
الــنــيــابــي. وكــم كانت  حــل المجلس 
خيبته كبيرة عندما خسر اليمين 
الانتخابات، واضطر شيراك إلى 
القبول برئيس حكومة اشتراكي 
ــان) وحـــكـــومـــة  ــبــ ــوســ ــل جــ ــيـ ــونـ ــيـ (لـ

يسارية.
وفي ولايته الرئاسية الثانية، 
واجــه شيراك أوضاعاً اجتماعية 
ــيـــس  ـــروع رئـ ــ ــشـ ــ ــع مــ ــ مــــشــــابــــهــــة مــ
حــكــومــتــه وقـــتـــهـــا، دومــيــنــيــك دو 
فيلبان، يتناول الشباب وتسهيل 
الـــعـــمـــل. إلا أن  ــيــــدان  دخـــولـــهـــم مــ
الــعــامــة كــانــت الرفض  ردة الفعل 
المــطــلــق. وخــــلال ٣ أشـــهـــر، عــرفــت 
فــرنــســا احــتــجــاجــات ومــظــاهــرات 
ــبـــاب  ــمـــعـــت بـــــين الـــشـ جــــامــــحــــة جـ
والــنــقــابــات. وبنتيجتها، اضطر 
دو فيلبان إلى سحب مشروعه، ما 
شكّل هزيمة ثانية لشيراك. وقارن 
كــثــيــرون بــين هـــذه الــحــركــة وتلك 
التي حصلت زمن رئاسة فرنسوا 
هولند، الذي سعت وزيرة العمل 
وقتها ميريام الخمري إلى تعديل 
قانون العمل، ما أفضى إلى حركة 

احتجاجية واسعة.

ساركوزي ـ ماكرون: وحدة نهج
ــــين هـــذيـــن  ــا يـــجـــمـــع بـ ــ ثـــمـــة مـ
الرئيسين الأسبق والراهن، وهو 
أن كليهما سعى إلى تعديل قانون 
التقاعد ورفع سنه. ساركوزي من 
٦٠ إلى ٦٢ عاماً، وماكرون من ٦٢ 
إلى ٦٤ عاماً. وفي عام ٢٠١٠، عرفت 
فــرنــســا ١٠ أشــهــر مــن المــظــاهــرات 
وأســابــيــع طويلة مــن الإضــرابــات 
التي طالت قطاعات رئيسية مثل 
الطاقة والنقل والتعليم والوظيفة 
العمومية. وهي نفسها القطاعات 
ــــرب مــنــذ  ــــضــ ــــي تـــتـــظـــاهـــر وتــ ــتـ ــ الـ
بــدايــة الــعــام الــحــالــي. ســاركــوزي 
رفــض الانصياع لمطالب الشارع 
ــا زالــــــت جــمــلــتــه  ــ ــربــــين، ومـ والمــــضــ

أقــبــل  الـــشـــهـــيـــرة «لا يــمــكــنــنــي أن 
أن عــمــل مـــلايـــين مـــن الــفــرنــســيــين 
يــــؤخــــذ رهــــيــــنــــة»، مـــشـــيـــراً بـــذلـــك 
الــحــيــاة الاقتصادية  إلــى تعطيل 
ودورة الأعمال العادية. ويوم ٢٣ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٠، نــزل إلى 
الــشــوارع مــا لا يقل عــن ٣ ملايين 
نــســمــة فـــي ٢٣٩ مــديــنــة. واعــتــمــد 
ــوة فــي  ــ ــقـ ــ ســــــاركــــــوزي أســـــلـــــوب الـ
التعامل مع المضربين بالقطاعات 
الـــحـــيـــويـــة، مــثــل مــصــافــي تــكــريــر 
ــل قـــوات الـــدرك  الــنــفــط، حــيــث أرسـ
لفك الاعتصامات وفتح الطرقات. 
يــتــمــتــع  كـــــــان  ولأن ســـــــاركـــــــوزي 
بأكثرية مريحة في البرلمان، فقد 
تـــم الــتــصــويــت لــصــالــح مــشــروع 
ــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  الــــقــــانــــون فـ
والنواب. ومع حلول شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام نفسه، 
تراجعت الإضرابات والمظاهرات 
وانتهى الــحــراك. إلا أن الــرد على 
ســـــــاركـــــــوزي كـــــــان إســــقــــاطــــه فــي 
الانتخابات الرئاسية التي هزمه 

فيها الاشتراكي فرنسوا هولند.
ليس ما يعاني منه ماكرون 
حـــالـــيـــاً، أمـــــراً جــــديــــداً. فــقــد عــاش 
تجربة قاسية مع حراك «السترات 
ــي كـــــــادت تــطــيــح  ــتــ ــراء» الــ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
الــحــرائــق  بــعــهــده الأول. فـــصـــور 
في جــادة الشانزليزيه وتحولها 
إلى ساحة حرب لم تُمحَ بعد من 
الــذاكــرة. كــذلــك ســـارت المظاهرات 
ــرابــــات فـــي ٢٠١٩  وحــصــلــت الإضــ
و٢٠٢٠ مع مشروعه الأول لتعديل 
نظام التقاعد الــذي كــان يدفع به 
ــام أدورا فيليب، رئيس  إلـــى الأمــ
الــحــكــومــة، ولــــم يــتــم طــيــه إلا مع 
استفحال جائحة «كوفيد - ١٩». 
ــفـــرنـــســـي عـــاد  الـ الـــرئـــيـــس  إلا أن 
وجعله أحد رموز ولايته الثانية. 
وهــا هو يعاني من حــراك ينشط 
ــدداً، ومـــــال إلــــى الــعــنــف كما  ــجــ مــ
الــخــمــيــس والجمعة  ظــهــر يــومــي 
الماضيين. ويبدو أن ماكرون يريد 
انــتــهــاج خــط ســاركــوزي الــرافــض 
للشارع، وهــو مــا أكــد عليه أمس 
مجدداً في مؤتمره الصحافي في 

بروكسل.

باريس: ميشال أبونجم

جانب من الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في تولوز الخميس (أ.ف.ب)
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ــدن، أمــــس،  ــرى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــ ــ أجــ
محادثات حول الاقتصاد والهجرة وتصاعد النفوذ 
الـــوزراء الكندي جاستن تــرودو،  الصيني مــع رئيس 
خــلال أول زيـــارة رئــاســيــة يــقــوم بها إلــى كــنــدا. وكــان 
الــذي لم  جــدول الأعــمــال مثقلاً للرئيس الديمقراطي 
يتمكن من زيارة البلد المجاور والحليف بعد تنصيبه 
مباشرة كما درجت العادة، وذلك بسبب وباء «كوفيد - 
١٩». وتؤشر هذه الزيارة إلى عودة المودة بين البلدين، 
بعد ولاية دونالد ترمب الرئاسية الذي كانت علاقته 
بـــتـــرودو صــعــبــة، بــيــد أن قـــوة الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة لا 
تلغي المشكلات الموجودة بين البلدين، وفي مقدمتها 
موضوع الهجرة غير الشرعية. وأكدت كل من «إذاعة 
كندا» وصحيفة «نيويورك تايمز» أن الزيارة يمكن أن 

تؤدي إلى إحراز تقدم في هذا الملف.
ــال مـــســـؤولـــون إن الـــجـــانـــبـــين بــحــثــا تــشــديــد  ــ وقــ
القواعد المتعلقة بالهجرة، بحيث تعيد كندا المهاجرين 
القادمين من أميركا الجنوبية عن طريق روكسهام، 
ــة نــيــويــورك  وهـــي نــقــطــة عــبــور غــيــر رســمــيــة مــن ولايــ
الشمالية إلى الأراضــي الكندية. وستتجاوز القواعد 
الــجــديــدة ثــغــرة قــانــونــيــة، عبر الــســمــاح لكلا البلدين 
برفض طالبي اللجوء على حــدود البلدين. وكجزء 
من الاتفاق، وافقت كندا على منح ١٥٠٠٠ مهاجر من 
أميركا اللاتينية فترات للتقدم قانونياً لدخول كندا، 
وفقاً لمسؤول كندي، لكن الاتفاق يثير غضب المدافعين 

عن طالبي اللجوء والمهاجرين.
وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، احــتــلــت الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكـــرانـــيـــة حــيــزاً مــهــمــاً مـــن الــنــقــاشــات. وفــيــمــا تعد 
الــولايــات المتحدة أكثر دولــة تدعم أوكرانيا بالعتاد 
الــعــســكــري، قــدمــت كــنــدا مــلــيــار دولار مــن المــســاعــدات 
العسكرية لكييف منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢، واستقبلت آلاف اللاجئين الأوكرانيين. 
وقــبــل الــقــمــة، كـــان هــنــاك اتــفــاق واضـــح بــين واشنطن 
وأوتاوا حول تسريع الجدول الزمني لتعزيز وتقوية 
قدرات المراقبة والدفاع على قيادة الدفاع الجوي في 
أميركا الشمالية، المعروف اختصارا باسم «نــوراد»، 
فــي أعــقــاب تصاعد النفوذ الصيني وقضية منطاد 
التجسس الذي حلق في سماء الولايات المتحدة قادماً 
من كندا، وتم إسقاطه فوق ولاية كارولينا الجنوبية. 
وتخطط كندا في هذا الصدد إلى تحديث أنظمة الرادار 
الخاصة بها، واستثمار ٣٫٨ مليار دولار على مدى 

ست سنوات لتحديث أنظمة الهجرة.
ــى أن الــنــقــاشــات تــطــرقــت  ـــار مـــســـؤولـــون إلــ ــ وأشـ
أيــضــاً للعلاقات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، فــضــلاً عن 
قانون خفض التضخم وصناعة الرقائق وبطاريات 
السيارات، ووضع استراتيجيات تتوافق مع مواجهة 
تــحــديــات التغير المــنــاخــي والــتــهــديــدات الاقــتــصــاديــة 
والأمــنــيــة الــتــي تــطــرحــهــا الـــصـــين. وقـــد أعــلــنــت إدارة 
بايدن تخصيص ٣٧٠ مليار دولار لتسريع الانتقال 
إلى الطاقة النظيفة، وتسعى كندا إلى تعزيز التعاون 
مع الولايات المتحدة في صناعة السيارات الكهربائية.

بايدن وترودو يبحثان الهجرة 
 والنفوذ الصيني ودعم أوكرانيا

واشنطن: هبة القدسي

جانب من اللقاء الذي جمع ترودو وبايدن في أوتاوا أمس (أ.ف.ب)

تحذيرات أميركية من تجسس صيني... والشركة تسأل عن الأدلة

جدل «تيك توك»: قضية أمن قومي أم انتهاك لحرية التعبير؟
واشنطن: رنا أبتر

جلسة حامية استمرت أكثر 
ــلــــس خـــلالـــهـــا  ــات جــ ــ ــاعــ ــ ــن ٥ ســ ــ مــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تيك 
توك»، شو وي تشو، أمام المشرعين 
الغاضبين، وسعى جاهداً لتبديد 
مخاوفهم بشأن التطبيق، لكن من 

دون جدوى.
ــقــــد عـــــززت  ــلــــى الــــعــــكــــس، فــ عــ
الــنــادر بين  الجلسة مــن التكاتف 
الحزبين، ليكون القاسم المشترك 
بين الديمقراطيين والجمهوريين 
هــو الــرفــض الــتــام لــهــذا التطبيق 
أولاً،  الصيني  التجسس  بحجة 
ومحتواه المؤذي للمراهقين ثانياً.

تهمة التجسس 

يــعــتــبــر المـــشـــرعـــون أن «تــيــك 
تــــوك» يــجــمــع بــيــانــات المــشــتــركــين 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن يــقــدر عــددهــم 
ــا مــع  ــهـ ــاركـ بـــــــــ١٥٠ مـــلـــيـــونـــاً، ويـــشـ
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة. تــهــم نفاها 
تــشــو قــائــلاً: «لـــم نـــرَ أدلـــة عــلــى أن 
الحكومة الصينية لديها اطــلاع 
طّ عنها، 

َ
على البيانات. لم تسألنا ق

ولـــم نــقــدمــهــا». تــطــمــيــنــات ضــرب 
بــهــا المـــشـــرعـــون عــــرض الــحــائــط، 
فـــاعـــتـــبـــرت الـــنـــائـــبـــة الــجــمــهــوريــة 
ــاثـــي مـــكـــمـــوريـــس روجـــــــــردز، أن  كـ
«الحزب  «تيك توك» هي «امتداد» لـ
الـــشـــيـــوعـــي» الـــصـــيـــنـــي، فــــي حــين 
انا  وصفت زميلتها الديمقراطية 
«المــنــافــيــة  ايــشــو ادعـــــاءات تــشــو بـــ
ــكــــن المـــعـــضـــلـــة فــي  لـــلـــمـــنـــطـــق»، لــ
اتـــــهـــــامـــــات المـــــشـــــرعـــــين، بــحــســب 
المنتقدين، هي أنهم لم يدعموها 
بإثباتات خلال الجلسة المفتوحة 
أمــــام لــجــنــة الــتــجــارة فـــي مجلس 
النواب، الأمر الذي دفع بالمتحدث 
بــــاســــم الــتــطــبــيــق إلـــــى الــــقــــول إن 
الجلسة عكست صــورة «معادية 
ــرعـــين  لـــــلأجـــــانـــــب»، مـــتـــهـــمـــاً المـــشـ

بالاستعراض السياسي.

خطر على المراهقين

ــة حـــمـــايـــة  ــيـ لا تـــقـــتـــصـــر قـــضـ
المراهقين على «تيك توك» فحسب، 
بل على غالبية وسائل التواصل 
الاجتماعي، لكن الفارق الأساسي 
تـــوك» ليس  هــو أن تطبيق «تــيــك 
مملوكاً من شركة أميركية. وحول 
هذه النقطة، سعى تشو إلى طمأنة 
المشرعين الغاضبين، فتحدث عن 
«مــشــروع تــكــســاس» الـــذي يتمثل 
بــتــعــهــد الــــشــــركــــة بـــنـــقـــل بـــيـــانـــات 
الأميركيين إلى الولايات المتحدة، 
ــع شـــركـــة أمــيــركــيــة  «وحـــفـــظـــهـــا مــ
يشرف عليها أميركيون». وأضاف 
تشو: «هذا يعني أن المخاطر التي 
تتحدثون عنها ستكون مشابهة 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر لــلــمــخــاطــر الــتــي 
ســتــواجــهــهــا أي حــكــومــة تــتــوجــه 

إلــى شــركــة أميركية لسؤالها عن 
بيانات المستخدمين».

ــرعــــين مــن  ــشــ وبــــــــدا رفــــــض المــ
الـــحـــزبـــين لـــهـــذا الـــطـــرح واضـــحـــاً؛ 
إذ انقض النائب الجمهوري عن 
ولاية تكساس أوغست فلوغر على 
تشو، وطالبه بتغيير اسم المشروع 
الذي ستصل تكلفته إلى أكثر من 
مليار دولار ونصف المليار، قائلاً: 
«لا نــريــد مـــشـــروعـــكـــم!»، فـــي حين 
وصــف زميله الديمقراطي فرانك 
«غــيــر المــقــبــولــة»،  بــالــون الــخــطــة بـــ
الــحــكــومــة  مـــضـــيـــفـــاً: «أعـــتـــقـــد أن 
الصينية ستستمر بالتحكم بما 

تفعلونه والتأثير عليه».

حلول أميركية 

ــان أن رفـــض  ــزبــ ــحــ الــ يــعــتــبــر 
ــيــــض  ــت الأبــ ــيــ ــبــ ــرح الــ ــ ــ ــــين طــ ــــصـ الـ
للشركة المالكة «بايت دانس» بيع 

الــولايــات المتحدة،  حصصها فــي 
دليل على أن الحكومة الصينية 

تؤثر على التطبيق.
ــرفــــض  ــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــ ــلـ ــ وعـ
ــيــــع حــصــص  الــــقــــاطــــع لـــلـــصـــين بــ
الــشــركــة، فـــإن هـــذا الــطــرح لا يــزال 
الـــحـــلّ المــفــضــل لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 
ــبـــيـــق فــي  ــتـــطـ ــر الـ ــظــ ــن حــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
الولايات المتحدة. ويعود السبب 
إلى تخوف الإدارة من أن أي حظر 
رئاسي سيفتح الباب أمام دعاوى 
قــضــائــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

بتهمة انتهاك حرية التعبير.
وبــالــفــعــل، فــقــد أرســــل اتــحــاد 
ــيــــة  ــيــــركــ ــــة الأمــ ــيـ ــ ــــدنـ الـــــحـــــريـــــات المـ
(ACLU) و١٥ مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
رســالــة إلـــى الــكــونــغــرس يحثونه 
فيها على عدم حظر التطبيق؛ لأن 
هــذا «مــن شأنه أن يولّد تداعيات 

كبيرة على حرية التعبير».
وخــيــر دلــيــل عــلــى الــعــقــبــات 

الــقــانــونــيــة الــتــي تــتــخــوف منها 
إدارة بايدن، هو مساعي الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
حــظــر الــتــطــبــيــق فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
واصطدامه بدعاوى في المحاكم 
ــتــــهــــاك  ــــة بـــتـــهـــمـــة انــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــتـــور  الـــدسـ ــتـــعـــديـــل الأول مــــن  الـ
المتعلق بحرية التعبير، وهذا ما 
اعتمد عليه القاضي الفيدرالي 
كارل نيكولز في عام ٢٠٢٠ عندما 
رفض قرار الحظر التنفيذي من 
قبل ترمب. فالسلطات التنفيذية 
الاقتصادية الطارئة التي يتمتع 
بها الــرئــيــس الأمــيــركــي لا يمكن 
توظيفها لمنع تدفق المعلومات، 

بحسب القانون.
لـــهـــذا، فـــإن الــحــل الآخــــر أمـــام 
الــبــيــت الأبـــيـــض هـــو الــلــجــوء إلــى 
قــانــون رسمي  ــرار  الكونغرس لإقـ
الــقــرار  بـــدلاً مــن  للسماح بالحظر 
ــذا المــنــطــلــق،  ــ ــن هـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي. ومـ
الــقــانــون  دعــمــت الإدارة مـــشـــروع 
الذي طرحه مشرعون من الحزبين 

لحظر التطبيق.
وحظي هذا الطرح الذي يحمل 
عــنــوان: «منع التهديدات الأمنية 
بسبب التكنولوجيا»، بدعم أكبر 
ــاع؛ إذ قـــال  ــمــ ــتــ بـــعـــد جــلــســة الاســ
طــارحــاه السيناتور الديمقراطي 
ــــر، والــجــمــهــوري جــون  مـــارك وارنـ
ــــيء مــن  ثـــــــون: «لــــــم نـــســـمـــع أي شــ
الــســيــد تــشــو لــطــمــأنــة مــخــاوفــنــا 
مـــن الـــتـــهـــديـــدات المـــحـــدقـــة بــالأمــن 
القومي». وحصد المشروع، الذي 
أكــبــر  يــعــطــي الإدارة صـــلاحـــيـــات 
الأجنبية،  بالتطبيقات  للتحكم 
دعـــم أكــثــر مـــن ٢٠ ســيــنــاتــوراً من 
الحزبين بعد الجلسة، وذلك رغم 
الــتــي صرفتها  الــطــائــلــة  الأمــــــوال 
شــــــركــــــة «بـــــــايـــــــت دانــــــــــــــس» عـــلـــى 
مجموعات الضغط في الكونغرس 
لتغيير رأي المشرعين. وقد تخطت 
هذه المبالغ ١٣ مليون دولار منذ 

عام ٢٠١٩.

رئيس «تيك توك» التنفيذي خلال جلسة في مجلس النواب في ٢٣ مارس (رويترز)

زعمت اختبار غواصة قادرة على شن هجوم نووي

«تسونامي إشعاعي» كوريا الشمالية تهاجم مناورات واشنطن وسيول وتهدد بـ

أكّدت كوريا الشمالية، الجمعة، 
أنها اختبرت هــذا الأســبــوع غواصة 
قادرة على شن هجوم نووي يمكنه 
«التسبب بتسونامي إشعاعي واسع 
الــنــطــاق» عــبــر انــفــجــار تــحــت المــيــاه، 
فيما ألــقــت باللوم فــي تــدهــور الأمــن 
الإقليمي على التدريبات العسكرية 
المشتركة للولايات المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة. وذكــــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــرســـمـــيـــة الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة أن 
ــــوري الـــشـــمـــالـــي نــشــر  ــكــ ــ ــ الـــجـــيـــش ال
واختبر، خلال تدريبات استمرت من 
الثلاثاء إلى الخميس قبالة مقاطعة 
هـــامـــغـــيـــونـــغ الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــنــظــومــة 
أســلــحــة جـــديـــدة مــهــمــتــهــا «الــتــســبــب 
بتسونامي إشعاعي واسع النطاق»، 
عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن 
ومــــوانــــئ مـــعـــاديـــة. وأشـــــــــارت، وفـــق 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إلـــى أن 
هذه الغواصة «يمكن نشرها على أي 
ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة 
سفينة سطحية». وأوضحت الوكالة 
أن «الــســلاح الــســري» وُضِـــع الثلاثاء 
في المياه قبالة مقاطعة هامغيونغ 
الــجــنــوبــيــة، وفَـــجّـــر الــخــمــيــس رأســـا 

حربيا تجريبيا.
ــيـــم الـــكـــوري  ــد «وجّــــــــه» الـــزعـ ــ وقـ
ــذه  ــغ أون هــ ــ ــونـ ــ ــم جـ ــيــ كــ ــي  ــالــ ــمــ ــشــ الــ
التدريبات، وقال إنها يجب أن تكون 
بــمــثــابــة تــحــذيــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مــن أجـــل «إدراك 
ــقــــدرة غــيــر المــــحــــدودة لــجــمــهــوريــة  الــ

الــديــمــقــراطــيــة الشعبية على  كــوريــا 
الـــــردع»، مستخدما الاســـم الرسمي 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. وقـــالـــت الــوكــالــة 
إن كــيــم «أعــــرب عــن رغــبــتــه فــي جعل 
الإمــبــريــالــيــين الأمــيــركــيــين والــنــظــام 
الدمية في كوريا الجنوبية يغرقون 

في اليأس».
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ وأطـــــلـــــقـــــت كــــــوريــــــا الـــشـ
صــــواريــــخ «كــــــــروز» عـــــدة الأربــــعــــاء، 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  حــســب الــجــيــش الــ
الذي يجري حاليا تدريبات مشتركة 
واسعة النطاق مع الولايات المتحدة. 

شكوك ومخاوف
واجه مراقبون أميركيون إعلان 
الكوري الشمالي بشكوك. واستبعد 
ــــدا، كــبــيــر المـــحـــلـــلـــين فــي  ــانـ ــ أنـــكـــيـــت بـ
مــــؤســــســــة «كـــــارنـــــيـــــغـــــي»، احـــتـــمـــال 
الــشــمــالــيــة مـــوارد  تخصيص كــوريــا 
ــــن دون طـــيـــار  ــرات مـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ ــام  ــنـــظـ لـ
ــادة كــوســيــلــة  ــيـ ــقـ ــة ذاتـــيـــة الـ وغــــواصــ
لإيــــصــــال الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ــهــــا ســــوى  ــيــــس لــــديــ «خـــــاصـــــة أنـــــــه لــ
المـــواد النووية  كميات مــحــدودة مــن 
المــنــاســبــة لــهــذه الأســلــحــة». وقـــال إن 
«هذه المركبة تحت الماء غير المأهولة، 
ستكون عــرضــة لمــضــادة الــغــواصــات 
إذا تم نشرها خارج المياه الساحلية 
لــــكــــوريــــا الــــشــــمــــالــــيــــة. ســــيــــكــــون مــن 
المحتمل أيضا أن تتعرض لضربات 
وقائية استباقية حينما تــكــون في 
ــنــــاء، وســـيـــكـــون لـــــدى الــــولايــــات  ــيــ المــ
المتحدة وكوريا الجنوبية حافز قوي 
قــبــل أن تتمكن كــوريــا  لاســتــهــدافــهــا 

الشمالية من نشرها». 

 من جهته، قال السفير روبورت 
جالوتشي، الأستاذ بجامعة «جورج 
تـــاون»، إن كــوريــا الشمالية غاضبة 
من التدريبات العسكرية الأميركية 
الــــولايــــات  ــر راضــــيــــة عــــن دور  ــيــ وغــ
المتحدة في المنطقة، وتــراجــع فرص 
المفاوضات الدبلوماسية كما حدث 

في عهد الرئيس ترمب. 
ــإن هـــذه  ــ ــــيء، فـ ــم كــــل شــ ــ لـــكـــن رغـ
ــرّح  ــادمـــــة» كـــمـــا صــ الـــتـــأكـــيـــدات «صـــ
شــيــونــغ ســيــونــغ-تــشــانــغ مـــن معهد 
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ «ســــيــــجــــونــــغ» لـ
الفرنسية. وإذا كانت التصريحات 
الكورية الشمالية صحيحة، سيكون 
من الصعب معرفة كيف سترد سيول 
«على مثل هذا السلاح الجديد لكوريا 
الــذي (كما تــقــول) يمكنه  الشمالية، 
تدمير الموانئ الرئيسية العاملة في 

الجنوب تماما».
وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
ــة أيــــضــــا إن  ــيـ ــالـ ــمـ الــــكــــوريــــة الـــشـ
«بــيــونــغ يــانــغ أكــثــر مــن مستعدة 
ــتـــخـــدام أســلــحــتــهــا الــنــوويــة  لاسـ
التكتيكية في أي وقت»، على ما 

أشار الباحث أن تشان-إيل.

 أزمة نووية؟ 
طـــــــــــــورت روســــــــيــــــــا ســــلاحــــا 
مـــــشـــــابـــــهـــــا، هــــــــو «تـــــــوربـــــــيـــــــدات 
الـــــــقـــــــدرات  بـــــــوســـــــايـــــــدون» ذات 
النووية، لكن إتقان التكنولوجيا 
لــهــذه الأسلحة  المعقدة المطلوبة 
ما زال بعيدا عن متناول كوريا 

الشمالية، وفق محلّلين.
وقــــــــــال أســــــتــــــاذ الـــــــدراســـــــات 

العسكرية في جامعة «سانجي»، 
تشوي غي-إيل، لوكالة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 
الغواصة التي لا يمكن رصدها، 
تتطلب تكنولوجيا متقدمة مثل 

مستشعرات التحكم ورادارات».
وبعد عام شهد عددا قياسيا 
من تجارب الأسلحة والتهديدات 
ــزايــــدة مــــن بــيــونــغ  ــتــ ــة المــ ــنــــوويــ الــ
ــزّزت ســيــول وواشــنــطــن  ــ يـــانـــغ، عـ
الــتــعــاون الــدفــاعــي، وأجــرتــا أكبر 
مـــنـــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة في 
ــنــــوات مــــن ١٣ إلـــــى ٢٣  خـــمـــس ســ
مارس (آذار) ٢٠٢٣.وتعتبر كوريا 
المــنــاورات بمثابة  الشمالية هــذه 
تــدريــبــات عــلــى غـــزو لأراضــيــهــا، 

وحـــذرت مـــرارا مــن أنــهــا ستتخذ 
إجراءات «ساحقة» ردا على ذلك.
ووصــــــفــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة، الــجــمــعــة، 
المناورات المشتركة بين الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية، التي 
أطلق عليها «فريدوم شيلد» (درع 
الــحــريــة)، بأنها مــنــاورات تهدف 

إلى «احتلال» كوريا الشمالية.
وذكــرت الوكالة أن تدريبات 
«الــهــجــوم الـــنـــووي تــحــت المــيــاه» 
التي أجرتها بيونغ يانغ كانت 
«بــهــدف تــحــذيــر الــعــدو مــن أزمــة 
نــــوويــــة حــقــيــقــيــة». وأشـــــــار كــيــم 
جونغ أون أيضا إلى أن القدرات 
النووية لكوريا الشمالية «تتعزز 

ــا لـــوكـــالـــة  ــقــ بــــوتــــيــــرة أســــــــرع» وفــ
الأبناء.

وفـــي الــعــام ٢٠٢٢، قــالــت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة إن وضــعــهــا كــقــوة نــوويــة 

«لا رجعة فيه»، وأجرت عددا قياسيا 
من التجارب البالستية، في انتهاكٍ 
لقرارات الأمــم المتحدة. ودعــا الزعيم 
الــكــوري الــشــمــالــي أخــيــرا إلـــى زيـــادة 
هائلة في إنتاج البلاد من الأسلحة، 
بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية.

تطمين أميركي
من جهتها، أكدت واشنطن مرارا 
التزامها «الثابت» بالدفاع عن كوريا 
الجنوبية، عبر اســتــخــدام «النطاق 
الكامل لقدراتها العسكرية، بما في 
ذلــــك الـــنـــوويـــة». وســعــت أخـــيـــرا إلــى 
طمأنة سيول بشأن قدراتها الرادعة 

الموسّعة مع حلفائها.
ــك فــيــمــا تــســعــى كــوريــا  يــأتــي ذلـ
ــرأي الــعــام  ــ الــجــنــوبــيــة إلـــى طــمــأنــة الـ
القلق إلــى حــدّ مــا بــشــأن الالــتــزامــات 

الأميركية في ما يتعلّق بما يُسمّى 
الـــذي يمكن أن يمنع  المــوسّــع  الــــردع 
ــدّ الـــحـــلـــفـــاء، بــفــضــل  ــ ــمـــات ضــ ــهـــجـ الـ
الــوســائــل العسكرية الأمــيــركــيــة بما 

في ذلك الأسلحة النووية. 
 وأكّدت قيادة القوات الأميركية 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــــي بـــيـــان، 
اخــتــبــار نــظــام الــدفــاع «ثــــاد» المــضــاد 
لــلــصــواريــخ خــلال الــتــدريــبــات. وقــال 
البيان: «عزّز التدريب على منظومة 
ثـــاد الاســتــعــداد الــقــتــالــي لــلــوحــدات، 
والــــوضــــع الـــدفـــاعـــي المـــشـــتـــرك داخـــل 
التحالف، والالتزام الأميركي الصارم 
بدعم كوريا الجنوبية والدفاع عنها، 
وتعزيز الأمن بشكل أكبر واستقرار 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة. وتــســتــعــد 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
لجولة أخرى من التدريبات البحرية 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي ســـتـــشـــمـــل حــامــلــة 
طــــــائــــــرات أمــــيــــركــــيــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
الأصول العسكرية المتقدمة في المياه 

قبالة شبه الجزيرة الكورية». 
بـــدوره، تعهّد الرئيس الكوري 
الجنوبي يون سوك يــول، بأن تدفع 
كوريا الشمالية ثمن «استفزازاتها 
ــال، أثــــنــــاء حـــضـــوره  ــ ــ ــورة». وقـ ــهــ ــتــ المــ
كــــوريــــاً  تــــكــــريــــم ٥٥ جــــنــــديــــاً  حــــفــــل 
ــــلال اشـــتـــبـــاكـــات  ــلـــوا خــ ــتـ جـــنـــوبـــيـــاً قـ
مــع الــشــمــال فــي الــســنــوات المــاضــيــة: 
«ســـتـــعـــزّز حــكــومــاتــنــا وجــيــشــنــا في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الـــطـــرق لمــواجــهــة 
الاستفزازات النووية والصاروخية 
نــتــراجــع عن  لــكــوريــا الشمالية، ولــن 
تــوطــيــد الــتــعــاون الأمــنــي بــين كــوريــا 

الجنوبية والولايات المتحدة».

واشنطن: هبة القدسي 
سيول: «الشرق الأوسط»

اختبار غواصة قادرة على شن هجوم نووي
 وفق وكالة أنباء كوريا الشمالية (إ.ب.أ)

تركيا: مناطق الزلزال تنشط «سياسياً»... وتحالفات مفاجئة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــــهـــــدت الـــــســـــاعـــــات الأخـــــيـــــرة 
ــار حملة  تــطــورات مــتــســارعــة فــي إطـ
الانــتــخــابــات البرلمانية والرئاسية، 
التي ستجرى في تركيا في ١٤ مايو 
(أيــــار). ووقــعــت، أمـــس، مــفــاجــأة في 
اللحظات الأخيرة قبل إغلاق المجلس 
الأعلى للانتخابات الباب أمام تقديم 
ــروتـــوكـــولات الــتــحــالــفــات، بــإعــلان  بـ
حزبي «الــرفــاه من جديد» و«الهدى 
بار» الانضمام إلى تحالف «الشعب» 
الذي يضم أحــزاب العدالة والتنمية 
الحاكم والحركة القومية والوحدة 
الكبرى. وفي الوقت ذاته، أعلن حزب 
«الحقيقة» دعــمــه لمــرشــح المعارضة 
«تحالف الأمة - طاولة الستة» كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
ــادة الأحــــــزاب الــســتــة  ــ وحـــضـــر قـ
والــــرئــــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
وحليفه دولـــت بهشلي فــي مناطق 

الــزلــزال فــي أول جمعة مــن رمضان، 
ــة  ــ ــة ولايـ المــــعــــارضــ قـــــــادة  حـــيـــث زار 
ــل الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــا، بــيــنــمــا واصـ ــيــ مــــالاطــ
الـــتـــركـــي جــولــتــه لــلــيــوم الـــثـــانـــي في 
هطاي، بعد زيارته كهرمان ماراش 

في أول أيام رمضان.

تحالف إردوغان 
ــرة قــبــل  ــيــ ــي الـــلـــحـــظـــات الأخــ ــ وفـ
إغلاق الباب أمام تلقي بروتوكولات 
التحالفات الانتخابية، أعلن حزب 
«الرفاه من جديد»، الذي يرأسه فاتح 
الـــوزراء الراحل  أربــكــان نجل رئيس 
نــجــم الــديــن أربـــكـــان، الانــضــمــام إلــى 
ــد حـــزبـــا  ــقــ ــــب». وعــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــالـــف «الـ تـــحـ
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» و«الــــرفــــاه من 
جديد» جولة جديدة من المفاوضات، 
وطـــــرح الأخـــيـــر ٣٠ شـــرطـــاً مـــن أجــل 
الموافقة على الانضمام إلى تحالف 
«الشعب»، أهمها إلغاء القانون رقم 
٦٢٨٤ بــشــأن حــمــايــة الأســـــرة ومــنــع 
العنف ضد المرأة، والذي تم اعتماده 

نتيجة لكفاح طويل من أجل ترسيخ 
حقوق المرأة في تركيا، وإلغاء النفقة 
الــرجــل لمطلقته لأجــل  الــتــي يدفعها 
غير مسمى، وإقــامــة نظام تعليمي 
ــة»،  ــيــ ــة أخـــلاقـــيـــة وروحــ ــويــ «ذي أولــ
ــزارعــــين. ورفـــض  ــة والمــ ــزراعـ ــم الـ ودعــ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة» فــــي الـــبـــدايـــة  ــدالــ ــعــ «الــ
مطلب إلغاء القانون ٦٢٨٤ حتى لا 
يــحــدث صــــدام مــع الـــشـــارع الــتــركــي، 
لكن مصادر قريبة من الحزب قالت 
إنـــه تـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــعــديــل بعض 
ــاه مـــن جــديــد»  ــرفــ ــنـــاع «الــ ــــواده لإقـ مــ

بالانضمام.
كــمــا أعــلــن رئــيــس حـــزب «هـــدى 
ــرة»، زكـــريـــا  ــ ــــحـ ــــوة الـ ــدعـ ــ ــار» أو «الـ ــ بــ
يابجي أوغلو، أن الحزب قرر خوض 
الانتخابات على قوائم حزب «العدالة 
والتنمية». ويتهم الحزب، وهو حزب 
كــردي إســلامــي، والــذي فــرض أيضاً 
عدداً من المطالب التي قال إنه يأمل 
في تحقيقها، بأنه الذراع السياسية 
«حـــزب الــلــه الــتــركــي»، الـــذي ينظر  لــــ

إليه على أنــه تنظيم دمــوي إرهابي 
انفصالي لا يختلف عن حزب العمال 

الكردستاني.
وكان «حزب الله» أوقف نشاطه 
الـــعـــســـكـــري بـــعـــد اغـــتـــيـــال مــؤســســه 
ــلـــو فـــي إســطــنــبــول  حــســين ولــــي أوغـ
المـــــئـــــات مــن  عـــــــام ٢٠٠٠ واعـــــتـــــقـــــال 
أعــضــائــه، وفــضّــل تغيير شكله عبر 
حزب سياسي، كوسيلة للخروج من 
الــنــفــوذ الإيــرانــي، فــي ظــل مــحــاولات 
«حـــــــــزب الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي وإيـــــــــران 
للسيطرة عليه. ولــم يسمح زعيمه 
حسين ولي أوغلو بذلك؛ لأن الحزب 

سني ويقاوم فكرة التشيع.
ــلـــه» الــتــركــي  ــــزب الـ وانــقــســم «حـ
بسبب خلافات وصــراعــات داخلية، 
ــزل»  ــنــ ــة المــ ــقــ ــريــ إلــــــى طـــريـــقـــتـــين؛ «طــ
المعتدلة و«طريقة العلم» المتشددة. 
ودخلت الثانية في مواجهات دامية 
ــانـــي،  ــتـ ــكـــردسـ مــــع حــــــزب الــــعــــمــــال الـ
واتــهــمــت بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال 
لمناهضين لها، فيما أعلنت الأولــى 

دعـــمـــهـــا لإردوغــــــــــان فــــي انــتــخــابــات 
الرئاسة.

شروط الدعم
وطــــــــــــــرح الــــــــحــــــــزب بــــرنــــامــــجــــاً 
بــنــوداً يرغب فــي تحقيقها  يتضمن 
المــرحــلــة المقبلة عــقــب انضمامه  فــي 
إلـــى تــحــالــف «الــشــعــب»، أهــمــهــا أنــه 
يجب مناقشة نظام الدولة والحكم 
الذاتي والفيدرالية، ويجب الاعتذار 
من أقارب الشيخ سعيد بيران الذي 
قــــاد ثــــورة الــنــقــشــبــنــديــة فـــي جــنــوب 
شرقي تركيا ضــد سياسة التتريك 
التي اتبعها مصطفى كمال أتاتورك، 
وخــاض صراعاً مسلحاً ضد الدولة 
ــه وعــــدد  ــ ــدامـ ــ انـــتـــهـــى بــاعــتــقــالــه وإعـ
مــن رفــاقــه عـــام ١٩٢٥ بــعــد أن قتلوا 
مئات الجنود الأتــراك. كما تضمنت 
بنود البرنامج قبول اللغة الكردية 
كلغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة 
المــدارس الدينية  التركية، وتحسين 
(يــــقــــصــــد بــــهــــا الـــــطـــــرق الـــصـــوفـــيـــة) 

وإعـــادتـــهـــا إلــــى وظــائــفــهــا الأصــلــيــة 
ــفـــة رســــمــــيــــة، وإعـــــــادة  ومـــنـــحـــهـــا صـ
أسماء المدن التي تم تغيير أسمائها 

الكردية.
وتبلورت في تركيا ٤ تحالفات 
قبل انتخابات ١٤ مايو، هي «تحالف 
الشعب» الحاكم، الذي يضم أحزاب 
«العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة 
ــة الـــقـــومـــيـــة،  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ إردوغـــــــــــــان، و«الـ
برئاسة بهشلي، و«الوحدة الكبرى» 
برئاسة مصطفى ديستيجي، إلى 
ــاه مـــن جــديــد»  ــرفــ جـــانـــب حـــزبـــي «الــ
و«هــــــــدى بـــــــار» أحـــــــدث المــنــضــمــين. 
أمــا التحالف الثاني فهو «تحالف 
الأمة» المعارض، الذي قدم برتوكوله 
إلـــى المــجــلــس الأعــلــى لــلانــتــخــابــات، 
الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد تـــوســـيـــعـــه لــيــضــم 
أحــــــــــزاب «طــــــاولــــــة الــــســــتــــة» وهـــــي: 
«الشعب الجمهوري»، أكبر أحــزاب 
المعارضة برئاسة كمال كليتشدار 
أوغـــلـــو، و«الـــجـــيـــد» بــرئــاســة مــيــرال 
أكشينار، و«السعادة» برئاسة تمل 

ــلــــو، و«الــديــمــقــراطــيــة  كــــارمــــولا أوغــ
والـــتـــقـــدم» بــرئــاســة عــلــي بــابــاجــان، 
و«المــســتــقــبــل» بــرئــاســة أحــمــد داود 
أوغـــلـــو، و«الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــرئــاســة 
جولتكين أويصال. التحالف الثالث 
ــة»،  ــريــ ــحــ هــــو «تـــحـــالـــف الـــعـــمـــل والــ
الـــذي يضم أحــزابــاً يــســاريــة بقيادة 
حــــــزب «الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
المؤيد لــلأكــراد، وإلــى جانبه أحــزاب 
«الــــعــــمــــال» و«الــــحــــركــــة الــعــمــالــيــة» 
و«اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الاشــتــراكــيــة» 
ــيـــة». والأخــــيــــر هو  ــدنـ ــة المـ ــريـ و«الـــحـ
ــــذي يــضــم حــزبــي  تــحــالــف «أتــــــا»، الـ
ــر» الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه أومـــيـــت  ــنــــصــ «الــ
أوزداغ، المعروف بعدائه للأجانب، 
ــاً الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين،  خـــصـــوصـ

و«العدالة».

ولايات الزلزال
وفـــــــي إطـــــــــار اســــتــــعــــداداتــــه 
ــن المــجــلــس  ــلــ لــــلانــــتــــخــــابــــات، أعــ
ــابـــات أن عـــدد  ــتـــخـ لـــلانـ الأعــــلــــى 

مــــن يـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت فــي 
ــلـــة بـــلـــغ ٦٠  ــبـ ــقـ الانــــتــــخــــابــــات المـ
و٤٩٩  آلاف  و٩٠٤  مــــلــــيــــونــــاً 
شخصاً، وسيدلون بأصواتهم 
ــنـــدوق  ــاً و٧٣٦ صـ ــفــ ألــ فــــي ١٩٠ 
اقـــــتـــــراع. وســيــتــمــكــن ٣ مــلايــين 
و٢٨٦ ألفاً و٧٨٦ شخصاً يقيمون 
خارج البلاد، من التصويت في ٤ 

آلاف ٩٦٩ صندوق اقتراع.
ــولــــت  ومـــــــــــــرة أخـــــــــــــــرى، تــــحــ
الــولايــات المنكوبة بالزلزال إلى 
ــة لــلــتــنــافــس الانـــتـــخـــابـــي.  ســـاحـ
وعقد إردوغـــان تجمعاً لأنصار 
حــزبــه فــي هــطــاي، هــاجــم خلاله 
أحــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة، وطــــالــــب 
بــتــلــقــين درس «لمـــن  ــبـــين  ــنـــاخـ الـ
يـــســـيـــرون مــــع الإرهــــابــــيــــين يـــداً 
ــارة إلـــى منافسه  ــ بـــيـــد»، فـــي إشـ
ــلـــو الـــــذي الــتــقــى  كــلــيــتــشــدار أوغـ
الــــرئــــيــــســــين المـــــشـــــاركـــــين حــــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة المــؤيــد 

للأكراد.

كيم جونغ أون يحضر جانباً من التدريبات العسكرية الكورية الشمالية (د.ب.أ)



> على مستوى تحليل مخرجات 
ــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد  زيـــــــارة وزيــــ
ــــانـــــت عــــــاديــــــة أم  كـ أوســـــــــــتن، ومــــــــا إذا 
ستؤسس لشراكة استراتيجية، كانت 

هناك قراءات عدة لمحللين عراقيين.
إذ يقول الخبير الأمني المتخصص 
فاضل أبو رغيف، في لقاء مع «الشرق 
الأوســـط»: إن «هــذه الــزيــارة هي ليست 
ــوزراء الــدفــاع الأمــيــركــيــين إلى  الأولـــى لــ
العراق. إذ إن الولايات المتحدة تملك أكبر 
عديد للقوات التابعة للتحالف الدولي 
الموجودة في العراق منذ عام ٢٠٠٣ إلى 
اليوم. وبالتالي، فإنها من هذه الزاوية 
زيـــــــارة طــبــيــعــيــة لــجــهــة تــفــقــد الـــقـــوات 
والاطــلاع عليها». وأضــاف أبو رغيف، 
أن «من بين أهداف الزيارة عقد شراكات 
مع المسؤولين العراقيين على صعيد رفع 
المستوى القتالي للقوات العراقية لجهة 
التجهيز والتسليح التطوير والتدريب. 
وفــضــلاً عــن ذلـــك إجــــراء دراســــة جــدوى 
مـــا تــحــتــاج إلــيــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 
أسلحة تتناسب مع الحرب القادمة ضد 
تنظيم (داعش) وهي حرب استخبارات 
ومـــعـــلـــومـــات وحــــرب 

أمنية». وأكــد، أن «الــزيــارة تُعدّ نمطية 
وليست استثنائية. ومــن ثــم، من المهم 
تــأكــيــد أنــهــا تــأتــي فـــي ســيــاق الــتــعــاون 
الاستراتيجي، وخــصــوصــاً، إذا علمنا 
أنــه لا تــوجــد قـــوات مــشــاة أجنبية على 
الأرض ولا قوات قتالية ولا تعبوية إنما 

فقط قوات تعطي المشورة».
أما الدكتور غالب الدعمي، أستاذ 
الإعــلام والباحث في الشأن السياسي، 
«الــشــرق الأوســـط» أن  فــعــدّ فــي حــديــث لـــ
«الــولايــات المتحدة، عبر الحراك القوي 
ــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفـ الـــــــذي مــــارســــتــــه الـــسـ
فــي الــعــراق بــتــكــرار زيــاراتــهــا إلـــى كبار 
المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين وتــصــريــحــاتــهــا 
يــــــدل عـــلـــى أن واشـــنـــطـــن  الـــــواضـــــحـــــة، 
ــادة  ــ ــــى إعـ ــقــــوة إلـ ــرة وبــ ــ ــذه المــ ــ تــســعــى هـ
ــراق إلـــــى مـــحـــورهـــا والـــتـــأثـــيـــر فــي  ــ ــعـ ــ الـ
ســيــاســاتــه». وأردف الــدعــمــي، أن «هــذه 
الزيارات الأميركية متوازية مع زيارات 
الاتحاد الأوروبي، تضاف إليها زيارات 
الــســودانــي الــخــارجــيــة، خــصــوصــاً إلــى 
أوروبـــــا. كــل هـــذا يـــدل عــلــى أن الاتــحــاد 
ــي والـــولايـــات المــتــحــدة يعملان  ــ الأوروبـ
لسحب العراق من التأثير الإيراني إلى 
المجال الأوروبي». ثم أوضح «ولكن إذا 
تــأكــد أصــحــاب هـــذه المــحــاولــة المــبــذولــة 
لسحب العراق من المحور الإيراني إلى 
ــي، لــم تنفع  المــحــور الأمــيــركــي - الأوروبــ
في سحب العراق من التأثير الإيراني... 

سيكون بالتأكيد هناك قرار آخر يسعى 
إلى وقف التعاون مع العراق». واختتم 
«يتعين على العراق ألا يكون جــزءاً من 
أحد المحوَرين، بل عليه اتباع سياسة 

مــتــوازنــة مــع الجميع مــن دون التأثير 
عليه من أحدهما».

و«السياسة المتوازنة» التي يحاول 
أن يلعبها العراق في علاقاته العربية 

منها، أو الإقليمية أو الدولية، يتطرّق 
إليها الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
«مركز التفكير السياسي» خلال حوار 
فـــيـــه أن  ــرق الأوســــــــــط»، رأى  ــ ــشـ ــ ــع «الـ مــ

«العراق بات مؤهلاً للعب دور كبير على 
مستوى الدبلوماسية العربية، وكذلك 
فيما يرتبط بدبلوماسية المنطقة. وعلى 
الرغم من أن دبلوماسية المنطقة تعني 
تــقــاطــع مــصــالــح... فبحكم السياسات 
التي اتبعها عدد من الحكومات صارت 

هناك ثقة متنامية بالعراق».
ــاف الـــشـــمـــري، أن «مـــثـــل هــذا  ــ وأضــ
ل في عدد من الأمور منها مبدأ 

ّ
الأمر تمث

الــتــوازن، الــذي منح الــعــراق ثقة كبيرة. 
ــر هــو أن الـــعـــراق لــم يتخذ  والأمــــر الآخــ
ــــدول الــتــي كــانــت  مــوقــفــاً مــقــاطــعــاً مـــن الـ
دخلت في اختلاف وجهات النظر فيما 
بينها، لإدراكه أن أي استقرار سينعكس 
إيــجــابــاً عــلــى الــداخــل الــعــراقــي عــلــي أي 
مستوى من العلاقات». ثم أشار إلى أن 
«العراق، وفقاً لذلك، انطلق بهذا المسار 
لأنــــه يــعــمــل وفــــق مـــبـــدأ الــدبــلــومــاســيــة 
الوقائية... حيث يحاول قدر المستطاع 
أن يقلل من آثار التداعيات والخلافات 
عــلــى الــداخــل الــعــراقــي». وأضــــاف «هــذا 
الموضوع ساهم في أن يدفع به إلى أن 
يلعب دوراً كبيراً على مختف الصعد». 
ثــم أوضـــح أن «الانــفــتــاح الــعــربــي الــذي 
يتبناه العراق عزّز دوره لجهة إمكانية 
الــعــرب أنفسهم،  أن يــكــون وسيطاً بــين 
ــــذي زار  ــــك عــبــر الـــوفـــد الــبــرلمــانــي الـ وذلـ
دمــشــق مــن بــغــداد، وأيــضــاً الـــدور الــذي 
لــعــبــتــه الــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة بــشــأن 

العلاقة بين المملكة العربية السعودية 
وإيران... لأن إيران يبدو أنها متحمسة 
الآن لعقد الصلح مع المملكة». وبشأن 
ـ الأميركية وصلتها  الــعــلاقــة العراقية 
ــرى الـــشـــمـــري، أن  ــ ــورات، يـ ــطــ ــتــ ــذه الــ ــهـ بـ
ــات المـــتـــحـــدة بـــاتـــت تـــركـــز على  ــ ــــولايـ «الـ
ــعــــراق لأنـــهـــا تـــــدرك جـــيـــداً أن الـــعـــراق  الــ
يمكن أن يــكــون حلقة وصــل مــع بعض 

من تختلف معهم في المنطقة».
أمــــــا أســــتــــاذ الإعــــــــلام الـــــدولـــــي فــي 
ــتـــور فــاضــل  ــدكـ ــيـــة، الـ الـــجـــامـــعـــة الـــعـــراقـ
«الشرق  لـ الــبــدرانــي، فيقول فــي حديثه 
الأوسط»، معلقاً: إن «العراق نهض بدور 
فاعل على الساحتين العربية والدولية، 
ولـــديـــه طـــمـــوح بــصــنــاعــة اســـتـــقـــرار في 
المنطقة، مستنداً إلى دعم غربي - عربي 
مــلــمــوس». وتــابــع «إلا أن هــذا الطموح 
يبقى رهن تصادم محاور دولية، منها 
ــا الــتــي تــســاهــم حــالــيــاً  أمــيــركــا وأوروبـــــ
بإعادة صياغة عراق متطور شريطة أن 
يكون ضمن محورها». وأكد البدراني، 
أنه «في مقابل ذلك، تريد إيران الممسكة 
حتى اللحظة بملفات سياسية أمنية 
بـــالـــعـــراق، أن يــنــهــض الــــعــــراق... ولــكــن 
شريطة أن يبقى ضمن محورها وتلك 
عقبات قد تؤخر عملية النهوض... وفي 
أي حال، الخطوات الأخيرة تبين أن الجو 
الــعــراق نحو ممارسة دور  الــعــام يقود 

بارز على الصعد كافة».

مُخرَجات زيارة أوستن... كما يراها محللون عراقيون

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«على الدول الغربية دعم أوكرانيا لفترة 
طويلة في ظل الغزو الروسي الشامل للبلاد... 
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط 
لــلــتــوصــل إلـــى الـــســـلام، بـــل يــخــطــط لمــزيــد من 
الحرب... روسيا تعزز من الإنتاج الصناعي 
العسكري، كما تتواصل مع الأنظمة السلطوية 
في محاولة للحصول على مزيد من الأسلحة».

ينس ستولتنبرغ،
 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»

«خرجنا للتوّ من اعتمادٍ قويّ على روسيا 
ــداد بــالــطــاقــة. ولا نــرغــب فــي تــداعــيــات  فــي الإمــ
أخــــــــرى... وبــالــنــظــر إلــــى تــطــبــيــق (تـــيـــك تـــوك) 
الصيني سنأخذ فــي الاعــتــبــار كثيراً ضــرورة 
التعرف على أي نفوذ أو تأثير حكومي (على 
الــتــطــبــيــق) صــــادر مـــن الــصــين فـــي أقــــرب وقــت 

ممكن».

وزيرة الداخلية الألمانية 
نانسي فيزر

«ليس سراً أن ممارسة الرياضة أمر مهم 
في حياتي... أنا أؤمن بوجود علاقة إيجابية 
بين ممارسة الرياضة والصحة العقلية... 
وعــنــدمــا نــتــوصــل إلــــى الــــتــــوازن الــجــيــد من 
خـــلال الــعــزم والــتــركــيــز فــإنــنــا نــدفــع أنفسنا 
بــصــورة طبيعية لكي نــكــون أفــضــل نسخة 

من أنفسنا».

المغنية والممثلة الأميركية العالمية 
جنيفر لوبيز

«إنه لأمر مؤلم رؤية البلدات في الدونباس 
ــتــــي جـــلـــبـــت لـــهـــا روســــيــــا مـــعـــانـــاة فــظــيــعــة  الــ
وخراباً... صافرات إنذار الغارات الجوية كل 
ساعة، والتهديد المستمر بالقصف، والتهديد 
المستمر للحياة... ولكن رغم الدمار والمعاناة 
ــذه المـــنـــاطـــق...  الـــشـــديـــديـــن، ثـــمـــة أمـــــل فــــي هـــ

وبإمكان المرء أن يشعر به».

الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي
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فيما يخص العلاقات 
العراقية ـ الأميركية...

 فإن العراق يحاول 
دائماً البقاء

 على مسافة محسوبة 
تماماً في سياق 
طبيعة علاقته

 مع الولايات المتحدة 
وكل الآخرين

,,

العراق: بدء المسار الصعب لترسيخ سياسة المصالح المتشابكة مع الأشقاء والأصدقاء
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــوات الـــعـــشـــريـــن  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ـــوال الـ ــ ــ طــ
الأخيرة لم يشهد العراق استقراراً، 
لا على الصعيد الداخلي في سياق 
عـــمـــلـــيـــات بـــنـــاء الـــــدولـــــة، ولا عــلــى 
مستوى طبيعة علاقاته الخارجية 
ــه الــــعــــربــــي  ــيــ ــيــــطــ ســــــــــــواء مـــــــع مــــحــ
الـــــدولـــــي. ومـــــع أن  والإقـــلـــيـــمـــي أو 
السلطات العراقية تمكنت بمساعدة 
«الــتــحــالــف الـــدولـــي» مــن الانــتــصــار 
على تنظيم «داعــش» الإرهابي في 
أعقاب معارك طاحنة استمرت حتى 
أواخر عام ٢٠١٧، فإن العراق شعباً 
ومجتمعاً ودولة، واجه قبلها حرباً 
أهلية استمرت نحو سنتين (٢٠٠٦ - 
٢٠٠٨) دفع خلالها ثمناً باهظاً على 
كل المستويات، بما في ذلك النسيج 

الاجتماعي.
رغم كل ذلك، انطلقت الخطوات 
الأولى لعلاقات عراقية متوازنة مع 
الخارج خلال منذ العام ٢٠١٨ وما 
تـــــلاه. ولـــكـــن تــلــك الـــخـــطـــوات ظلت 
خجولة ومتعثرة لأســبــاب تتعلق 
بــطــبــيــعــة الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة... 
سواءً بين المكوّنات الفئوية العراقية 
(الشيعة والسنة والــكــرد) أو حتى 
ــواحــــد. وفــــي حين  داخـــــل المــــكــــوّن الــ
بقيت الحكومات العراقية تتشكّل 
طوال أربع دورات برلمانية على وفق 
الــتــوافــق، أو «الديمقراطية  طريقة 
ــيــــة» - الــــتــــي هـــــي مـــجـــرّد  ــقــ ــتــــوافــ الــ
«المــحــاصــصــة»  مــصــطــلــح مــلــطّــف لـــ
العرقية والطائفية -، شهدت الدورة 
البرلمانية الخامسة التي نتجت من 
انتخابات أواخر عام ٢٠٢١، محاولة 
تحالف سياسي قاده زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر إلى كسر 
قاعدة «المحاصصة»، وذلك بتشكيل 
حــكــومــة غــالــبــيــة وطــنــيــة. والــصــدر 
هــــو الآخـــــــر، مـــثـــل الــــســــودانــــي، مــن 
أبــنــاء «الـــداخـــل»، وهـــو أيــضــاً رجــل 
ــدام حـــســـين عـــلـــى اغــتــيــال  ــ ــدم صــ ــ أقــ
والده المرجع الشيعي محمد محمد 
صـــادق الــصــدر عــام ١٩٩٩. غير أن 
القوى التقليدية، وفي المقدمة منها 
تلك التي كانت في الخارج عندما 
سقط نظام صــدام حسين، وجاءت 
ــة مــــع الأمـــيـــركـــيـــين، لــم  عـــبـــر شــــراكــ
تمكّن لا الصدر ولا حليفيه السني 

والكردي من تحقيق هذا الهدف.

للدولة إدارة

ــة أخـــــــــرى، المـــتـــغـــيّـــر  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــ مـ
ــــو أن الـــحـــكـــومـــة  ــــوم هـ ــيـ ــ الـ ــــت  ــــلافـ الـ
ــتــــي يـــتـــرأســـهـــا مــحــمــد  ــيـــة الــ ــالـ الـــحـ
شياع السوداني تكاد تختلف عن 
الحكومات التوافقية السابقة. فهي 
في حين ليس بالإمكان القول إنها 
حــكــومــة غــالــبــيــة عـــابـــرة، فــإنــهــا في 
المقابل، ليست توافقية بالكامل. إذ 
إن السوداني في آن معاً، من جهة 
قـــوى «الإطـــــار التنسيقي»  مــرشــح 
الشيعي، ومــن جهة أخــرى مدعوم 
من ائتلاف كبير اسمه «ائتلاف إدارة 
الدولة». ثم إن ثمة طرفاً رئيسياً في 
المعادلة السياسية في العراق، هو 
ــارج الــســلــطــة.  الــتــيــار الـــصـــدري، خــ
وصــحــيــح أنــــه لـــم يــعــلــن مــعــارضــة 
صريحة للحكومة فهو ليس مؤيداً 
للقوى التي تدعمها. وانسجاماً مع 
هذا الوضع، يبذل السوداني، الذي 
شكّل حكومته طبقاً لهذه القاعدة، 
ــار  ــيـ ــتـ ــيـــرة لإشــــــــراك «الـ ــبـ جــــهــــوداً كـ
الصدري» في الحكومة من دون أن 
ينجح في إقناع الصدر، يجد نفسه 
في وضع شبه مريح من أجل البدء 

في تنفيذ برنامجه الحكومي.
كـــان الــســودانــي قــد اجــتــاز مع 
حــكــومــتــه الأيــــــام المـــائـــة الأولــــــى له 
ــم تــخــطــى تلك  ولـــهـــا فـــي الـــحـــكـــم. ثـ
ــتــــراب  اقــ ــدأ الآن، مــــع  ــبـ ــيـ لـ الـــعـــتـــبـــة 
الـــذكـــرى الــعــشــريــن لــســقــوط صـــدام 
أبــريــل ٢٠٠٣، الشهر  حسين يــوم ٩ 
الـــســـادس مــن عــمــر حــكــومــتــه. وفــي 
سياق أي «جردة حساب» لما خطط 
له السوداني وما بدأ تنفيذه، فإنه 
ــق بتحريك المياه 

ّ
يعدّ نفسه قــد وف

الراكدة في علاقات العراق الإقليمية 
والدولية. وعمل على استئناف ما 
بــدا أنــه «تأسيس» صحيح قــام به 
من قبله أسلافه في رئاسة الوزراء، 
فضلاً عن البدء بخطوات تبدو قوية 
لجهة عقد اتفاقات وتوقيع مذكرات 
مع دول وشركات لتطوير القطاعات 
الــتــي تحتاج  الــعــراق،  الرئيسة فــي 

بالفعل إلى عمل متواصل.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات 
التي تواجه رئيس الحكومة راهناً، 
ــدّون  ــعــ ــ ســـــــواءً مــــن جـــانـــب الــــذيــــن يُ
داعـــمـــين لــــه، وفــــي مــقــدمــتــهــم قــوى 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي، أو 

الائــــتــــلاف الأكــــبــــر الــــداعــــم لــــه وهـــو 
«ائــتــلاف إدارة الــدولــة» الــذي يضم 
ــة، أو من 

ّ
ممثلين عــن الــكــرد والــســن

جانب قوى المعارضة. وللعلم، فإن 
قـــوى المــعــارضــة هــي الــيــوم نــوعــان 
أيضاً: الأول هو المعارضة الصامتة 
ــــوى  ــم والأقــ ــ ــــي الأهــ حـــتـــى الآن، وهـ
ــدري»  ــي «الــــتــــيــــار الــــصــ وتـــتـــمـــثـــل فــ
بزعامة مقتدى الصدر، والآخر هو 
المعارضة المتمثلة بالقوى المدنية 
و«حـــــراك تــشــريــن» وهـــي مــعــارضــة 
رافضة للنظام السياسي وباحثة 
عـــن الــتــغــيــيــر مـــع أنـــهـــا دفـــعـــت عــام 
٢٠١٩ ثــمــنــاً بــاهــظــاً عــنــدمــا أطلقت 
شرارة «انتفاضة تشرين» حينذاك. 
ولكن، على الرغم من كل ما سبق، لا 
بد من القول إن السوداني ركز كثيراً 
عــلــى الــعــلاقــات الــخــارجــيــة للعراق 
مــــع مــخــتــلــف الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
والدولية في محاولة منه لترسيخ 
مبدأ المصالح المشتركة مع الأشقاء 

والأصدقاء.

زيارة أوستن وكلامه
على صعيد آخر، فيما يخص 
العلاقات العراقية - الأميركية، فإن 

الــعــراق يــحــاول دائــمــاً الــبــقــاء على 
مسافة محسوبة تماماً في سياق 
طبيعة علاقته مع الولايات المتحدة 
وكل الآخرين من أكثر من منطلق. 
فــأمــيــركــا هــي الــتــي احــتــلــت الــعــراق 
وأســقــطــت نــظــامــه الــســيــاســي عــام 
عت مع العراق 

ّ
٢٠٠٣، وهي التي وق

«اتفاقية الإطار الاستراتيجي» التي 
يصار إلى تجديدها وتفعيلها بين 
فــتــرة وأخـــرى. ثــم إن أميركا تملك 
أكــبــر ســفــارة فــي الــعــالــم، مــوجــودة 

ــة بـــغـــداد،  ــيـ ــراقـ ــعـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـ
فضلاً عن وجود قوات كبيرة بصفة 
مستشارين فــي قــاعــدة عــين الأســد 

غربي العراق.
ــن أســـبـــوعـــين زار  ــل مـ وقـــبـــل أقــ
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
بـــغـــداد، وكــتــب عــن أهــــداف زيــارتــه 
على «تويتر» مغرداً «أنا هنا لإعادة 
التأكيد على الشراكة الاستراتيجية 
ــات المـــتـــحـــدة والــــعــــراق،  ــولايــ بـــين الــ
بــيــنــمــا نــمــضــي قـــدمـــاً نـــحـــو عــــراق 

أكثر أمناً واستقراراً وسيادةً». وفي 
المــطــار، حيث عقد أوســـتن مؤتمراً 
صحافياً، فإنه أبلغ الحاضرين بأن 
زيــارتــه الــتــي لــم تــكــن معلنة حتى 
لحظة وصوله «جاءت تلبية لدعوة 
من الحكومة العراقية». وهنا نذكر 
أوســـــتن، الــجــنــرال المــتــقــاعــد، الـــذي 
عـــمـــل فــــي الــــعــــراق قــــائــــداً عــســكــريــاً 
ــوبـــي» فـــي مــحــافــظــة  ــــص «الـــجـ ورقـ
الأنبار غربي العراق، قبل أن يتولى 
منصبه الحالي وزيراً للدفاع، أكد 
أن مـــحـــور زيــــارتــــه ولـــقـــائـــه رئــيــس 
الوزراء محمد شياع السوداني هي 
«مناقشة مهمة القضاء على بقايا 

تنظيم (داعش) الإرهابي».
ــتــــه، الــــنــــاطــــق بـــاســـم  مـــــن جــــهــ
الحكومة العراقية باسم العوادي، 
أكــــد، بــالــتــزامــن مــع زيــــارة أوســـتن، 
أن الــــزيــــارة «تـــهـــدف إلــــى الــتــأكــيــد 
للتعاون المشترك بين البلدين في 
محاربة الإرهــــاب، وآفـــاق التعاون 
فـــي هــــذا المـــلـــف المـــهـــم الـــــذي يشكل 
الأولـــويـــة بالنسبة لأغــلــب زيـــارات 
القادة العسكريين للعراق، وبحث 
برامج التطوير والتدريب للقوات». 
وأضاف الناطق، أن «رئيس الوزراء 

أكــد على تعزيز العلاقات  العراقي 
المــتــحــدة وتوطيدها  الـــولايـــات  مــع 
على مختلف الصعد». وأكد أيضاً 
أن «نــهــج الــحــكــومــة هــو فــي اتــبــاع 
ــة مــــع المــحــيــطــين  ــتــــوازنــ عــــلاقــــات مــ
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي تــســتــنــد إلـــى 
المصالح المشتركة وسيادة العراق».
هــذه السياسة العراقية التي 
تحاول الإمساك العصا من الوسط، 
بينما يتكلّم أوســـتن عــن «شــراكــة 
استراتيجية» مــع بــغــداد، تحتاج 
- بــلا شــك - إلــى جهود جــبــارة من 
قِبل السوداني وفريقه الحكومي 
كـــي يــتــمــكــن مـــن عـــبـــور المـــزيـــد من 
ــتـــي تــتــنــاثــر في  ــام الـ ــغــ حـــقـــول الألــ
تـــحـــالـــف «الـــفـــتـــح»  طـــريـــقـــه. إذ إن 
ــامـــري - وهــو  ــعـ بـــزعـــامـــة هـــــادي الـ
أحـــد أطــــراف «الإطـــــار التنسيقي» 
الــذي   - الـــدولـــة»  الشيعي و«إدارة 
يفترض أنه داعــم للحكومة، أعلن 
رفضه لتصريحات أوســتن بشأن 
بقاء القوات الأميركية في بغداد. 
ودعـــا الحكومة إلــى رد قــوي على 
تــــلــــك الــــتــــصــــريــــحــــات عــــــن طـــريـــق 
ــاع ووزيــــــر الــخــارجــيــة  ــدفــ وزيـــــر الــ
واســــتــــدعــــاء الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
لتقديم مذكرة احتجاج. وقال علي 
تركي، النائب في البرلمان العراقي 
عن «الفتح»: إن «تصريحات وزير 
الدفاع لويد أوســتن خلال وجوده 
فـــي الـــعـــراق بــتــعــزيــز بــقــاء الــقــوات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة مــرفــوضــة 
ــيـــلاً؛ كـــونـــهـــا تــمــثــل  جــمــلــة وتـــفـــصـ
تـــدخـــلاً ســـافـــراً بــالــشــأن الــعــراقــي، 
وإثــــــبــــــات حـــقـــيـــقـــة تـــــواجـــــد قـــــوات 
عسكرية لا اســتــشــاريــة كما تزعم 
الإدارة الأمــيــركــيــة». وأضـــــاف، أن 
«الإدارة الأميركية ما زالــت وعلى 
مختلف المــســتــويــات مــصــرّة على 
الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــأن الـــعـــراقـــي من 
خـــــلال تـــصـــريـــحـــات وزرائــــــهــــــا، أو 
تـــدخـــلات الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بــغــداد مــن خـــلال عــقــد لـــقـــاءات مع 
الــشــخــصــيــات التنفيذية  مختلف 
ــهـــا  ــامـ ــهـ ــة خـــــــــــارج مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
الدبلوماسية». ومن ثم دعا تركي 
ــدار رد قــــوي على  ــ الــحــكــومــة لإصــ
تلك التصريحات عن طريق وزير 
الدفاع ووزير الخارجية واستدعاء 
السفيرة الأميركية لتقديم مذكرة 

احتجاج».

عندما أسقِط نظام صدام حسين في العراق، يوم ٩ أبريل (نيسان) ٢٠٠٣ 
بعد أكثر من أسبوعين من القصف المتواصل الذي تبعته حرب برية كان رئيس 
الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني موظفاً في زراعة مسقط رأسه، 
محافظة العمارة بجنوب شرقي العراق. ومع أن صدام حسين كان قد أعدم والده 
وعدداً من أعمامه، فإن شياع السوداني ينتمي إلى «الداخل» طبقاً للتقسيمات التي 
ظهرت بعد الاحتلال الأميركي. أما أهل «الخارج» فينقسمون إلى قسمين: قسم 
جاء مع بدء دخول الدبابات الأميركية، والقسم الآخر التحق بالأول لاحقاً. ولكن، 
مع هذا، فإن أبناء «الخارج» سواءً، الذين جاءوا مع الدبابات الأميركية - وبعضهم 

جاء راكباً على ظهورها - أو أولئك الذين تأخروا في المجيء قليلاً، هم الذين تولوا 
كل السلطات في ما تبقى من دولة منهارة. ولقد أيّد عدد من هؤلاء كل إجراءات 
الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الهادفة إلى تدمير مؤسسات الدولة، بدءاً من 
حل المؤسسات الأمنية المهمة، وفي المقدمة منها الجيش والشرطة وأجهزة الأمن. 
الشاب، يحلم  المهندس  السوداني،  لم يكن محمد شياع  الأثناء، ربما  في هذه 
وقتذاك بأكثر من الاقتصاص عن طريق العدالة ممن جعله يتيم الأب وهو في 
عدِم عام ١٩٨٠). 

ُ
سن العاشرة (إذ ولد رئيس الوزراء الحالي عام ١٩٧٠ ووالده أ

وأيضاً ربما حلم بوظيفة تتناسب مع قدراته. لكن ذلك المهندس الشاب، الذي 

نجح في إدارة المواقع التي شغلها، وهي: مدير زراعة وقائمقام وحافظ ونائب 
في البرلمان، ووزيــر... وجد نفسه بعد عشرين سنة من تغيير النظام السابق 
على «رأس الدولة»، بل صار الأول من «جيل ما بعد التغيير». فحقيقة الأمر، أن 
العراقيين الذين وُلدوا خلال شهر أبريل عام ٢٠٠٣ بلغوا اليوم من العمر عشرين 
سنة، في حين أن من كان شاباً في سن العشرين عند سقوط صدام صار اليوم 
أربعينياً مقترباً من الكهولة، بقطع النظر عما إذا كان معارضاً أم موالياً. المتغير 
الرئيسي هو أن الجيل الشاب الذي وُلد في حقبة «ما بعد صدام» لا يزال يعيش 

في دولة غارقة حتى أذنيها في عقدة «ما بعد صدام».

بعد عشرين سنة من حقبة «ما بعد صدام»

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده يستقبلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في عمّان (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بغداد (رويترز)

مقتدى الصدر (أ.ف.ب)



القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــــحــــو ١٥ شـــــهـــــراً أجـــلـــت  قــــبــــل 
الانتخابات الرئاسية والنيابية في 
ليبيا، التي كانت مقررة قبل نهاية 
عام ٢٠٢١، وذلــك عندما أعلن عماد 
الــســائــح، رئــيــس المــفــوضــيــة العليا 
أمــنــيــة  لــــلانــــتــــخــــابــــات، أن عـــقـــبـــات 
وقضائية وسياسية شكّلت «قــوة 
قاهرة» منعت عقدها في موعدها، 
مشترطاً زوالها، ومصادقة مجلس 
النواب لإجرائها. ولكن، بعد قرابة 
ثمانية أشهر من تأجيل الاستحقاق، 
أعلن السائح بنهاية أغسطس (آب) 
عام ٢٠٢٢، زوال هذه «القوة القاهرة» 
التي تعذر معها إجراء الانتخابات 

في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول).
ما بين موعد تأجيل الانتخابات 
الليبية، وحتى الآن، اتسمت الحالة 
ــبــــلاد بــالــجــمــود  ــي الــ الـــســـيـــاســـيـــة فــ
الـــتـــام، بــاســتــثــنــاء مـــحـــاولات أممية 
ــدة فــــي بــحــر  ــ ــراكـ ــ ــاه الـ ــيــ لــتــحــريــك المــ
الـــســـيـــاســـة، والــتــخــفــيــف مــــن حــالــة 
الانقسام والتنازع على السلطة بين 
حكومتي «الوحدة» المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» 
المدعومة من مجلس النواب، بقيادة 

فتحي باشاغا.
عُــــرف حــيــنــذاك باسم  إلا أن مــا 
ــيــــات الــــجــــدلــــيــــة» الـــتـــي  «الــــشــــخــــصــ
تــرشــحــت لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
اعتبر أحــد أهــم الأســبــاب الرئيسية 

ــعـــذر  ــا وتـ ــهـ ــالـ إفـــشـ ــى  ــ إلــ ــتــــي أدت  الــ
ــق.  ــابــ ــســ ــا الــ ــ ــدهـ ــ ــوعـ ــ ـــي مـ ــ ــا فـ ــدهــ ــقــ عــ
ويـــتـــوقـــع ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون أنـــه 
ــم يــتــيــســر الــتــوصــل إلــــى حل  «إذا لـ
بـــشـــأن تـــرشـــح تـــلـــك الــشــخــصــيــات، 
فإنه لن تجرى الانتخابات الليبية، 
ــرة) تــتــهــدد  ــاهـ ــقـ وســتــظــل (الــــقــــوة الـ
عقدها». ويندرج ضمن قائمة هذه 
الــذي سبق   - الشخصيات، الدبيبة 
أن تعهد فــور انتخابه مــن «ملتقى 
الحوار السياسي» الليبي بجنيف 
فــي فبراير (شــبــاط) عــام ٢٠٢١، أنه 
لن يترشح في أي انتخابات مقبلة - 
بجانب سيف الإسلام، نجل الرئيس 
الراحل معمر القذافي، بالإضافة إلى 

المشير خليفة حفتر.
لقد تسبب ظهور سيف الإسلام 
ــة ١٠  ــرابـ ــذافـــي، بــعــد اخــتــفــائــه قـ ــقـ الـ
ــه لــلانــتــخــابــات  ســــنــــوات، وتـــرشـــحـ
الرئاسية في إرباك المشهد السياسي 
وحــســابــات «خـــصـــومـــه». وفـــي تلك 
الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات 
بــــتــــرشــــحــــه، لــــكــــن بــــعــــد مــــــــــداولات 
ــاره قــضــت  ــ ــــصــ ـــن أنــ ــرات مــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ومـ
مــحــكــمــة ســبــهــا فـــي جـــنـــوب لــيــبــيــا، 
بــرفــض طــعــن المــفــوضــيــة وإلــزامــهــا 
ــه إلــــى ســـبـــاق الانــتــخــابــات  ــادتـ ــإعـ بـ
الرئاسية، بعدما كانت استبعدته 
الــتــي نشرتها.  مــن القائمة الأولــيــة 
وكـــانـــت مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات قد 
أعلنت ١٤ شرطاً للترشح للرئاسة 
فــي لــيــبــيــا، مــنــهــا ألا يــكــون مـــزدوج 

الجنسية عند الترشح، وألا يكون 
صدر بحقه حكم نهائي في جناية 
أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، 
لــكــن هــــذه الـــشـــروط أدخـــلـــت عليها 
شــــروط جــديــدة لاحــقــاً تــحــمّــس لها 
خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى 
للدولة؛ ما زاد المشهد تعقيداً. ففي 
د وانفراج» العلاقة 

ّ
أحد فصول «تعق

بين رئيسي مجلس النواب والدولة 
ــاء أخـــيـــر  ــــي لــــقــ ــان فـ ــبــ ــانــ اتــــفــــق الــــجــ

بــــالــــقــــاهــــرة، عـــلـــى وضـــــع «خـــريـــطـــة 
طريق» لإكمال العملية الانتخابية. 
ــه «ســـيـــكـــون عــلــى  ــ ــال المــــشــــري إنـ ــ وقــ
أي عسكري أو مــســؤول آخــر تقديم 
ــتـــرشـــح لــرئــاســة  اســتــقــالــتــه قـــبـــل الـ
الـــبـــلاد، كــمــا يُــشــتــرط ألا يـــكـــون قد 
المــتــرشــح حكم قضائي  صــدر بحق 
وإن لــم يكن بــاتــاً»، وهــو مــا اعتبره 
أنــصــار سيف الــقــذافــي إقــصــاءه له. 
وتابع المشري، إن «الخلاف الوحيد 

الــنــواب،  المتبقي مــع رئيس مجلس 
هو ترشح مزدوجي الجنسية، حيث 
يرى هو عدم أحقيتهم في الترشح، 
في حين يــرى رئيس الــنــواب خلاف 

ذلك».
الـــــــيـــــــوم، يـــعـــتـــقـــد ســـيـــاســـيـــون 
ليبيون أن «تــرشــح بعض الأسماء 
للانتخابات الرئاسية يشكل تهديداً 
للسلم والأمن في البلاد، ما يستوجب 
عــلــيــهــم عــــدم خــــوض الـــســـبـــاق، لكن 

مؤيدي سيف القذافي، يدافعون عن 
رون 

ّ
حقه بخوض الانتخابات، ويحذ

من «محاولة» لإقصائه عن المشاركة 
في الانتخابات الرئاسية المنتظرة. 
ــرب أنـــصـــار الــقــذافــي غير  كـــذلـــك، أعــ
مــرة، عن «رفضهم التعديلات التي 
الــنــواب و(الأعــلــى  يجريها مجلسا 
لـــلـــدولـــة) عـــلـــى المــــســــار الـــدســـتـــوري 
بــقــصــد إقــصــاء بــعــض المــرشــحــين». 
وقـــــــالـــــــوا: إن «اتــــــخــــــاذ أي إجـــــــراء 

لاستبعاد سيف القذافي، سيؤدي 
إلى عرقلة الانتخابات»، بل إنهم رأوا 
أن الإقـــدام على هــذه الــخــطــوة، يعدّ 
«تعدياً على إرادة قرابة ٢٫٨ مليون 
ناخب، وتعطيل متعمد لرغبتهم في 

اختيار قياداتهم السياسية».
أيــضــاً، تــحــدث حــفــتــر، صــراحــة، 
ــي الــتــرشــح  ــق الـــعـــســـكـــريـــين فــ ــن حــ عــ
للانتخابات. وقال في لقاء جماهيري 
ســابــق مــع مــشــايــخ وأعـــيـــان وأهــالــي 
مــديــنــة أجــدابــيــا (شــــرق لــيــبــيــا): إنــه 
ــنـــع الــعــســكــريــين  ــد مـ ــ «لا يـــمـــكـــن لأحــ
مـــن حــقــوقــهــم الــطــبــيــعــيــة والمــشــاركــة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة»، متابعاً  فـــي 
«المـــطـــالـــبـــون بــمــنــع الــعــســكــريــين من 
المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
فـــي العملية  يـــعـــبّـــرون عـــن ضــعــفــهــم 
الــــســــيــــاســــيــــة». والــــــحــــــال بــالــنــســبــة 
لــلــدبــيــبــة، لا يــخــتــلــف عـــن ســابــقــيــه، 
أكــد عزمه التخلي عــن منصبه  لكنه 
الليبيين على «قاعدة  حــال تصويت 
دستورية»، وهو ما يعدّه معارضوه 

«مناورة للبقاء في السلطة».
وهــكــذا، أمــام بقاء العقبات التي 
أفشلت الاستحقاق في جولته السابقة 
على حالها، دون حل حتى الآن - تطالب 
الأحزاب والقوى السياسية في ليبيا 
بــســرعــة اتــخــاذ قــــرارات جــديــة تعالج 
جذور الأزمة في ليبيا، بقصد إجراء 
الانتخابات الرئاسية والنيابية، وهو 
ما يقول المبعوث الأممي، بأنه يسعى 

إليه راهناً من خلال مبادرته.

الانتخابات الليبية... وعود تعترضها «القوة القاهرة»
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القاهرة: جمال جوهر

باتيلي... هدفه «ترويض» 
الأزمة الليبية

ــلـــي،  ــيـ ــه بـــاتـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــرأ عــ ــ ــــجـ تـ
الوسيط الأممي في ليبيا، بعكس 
سابقيه فــي شغل هــذه المنصب، 
على نكء جرح غائر بتطرقه إلى 
«شــرعــيــة مــؤســســات الـــدولـــة» في 
لــيــبــيــا وهــــو لمّــــا يــنــه بــعــد شــهــره 
الــــخــــامــــس فـــــي مـــهـــمـــتـــه. ذلــــــك أن 
ــلّ مــن ســبــقــوه لــم يــدخــلــوا هــذه  جُـ
«المنطقة الشائكة»، إلا قرب نهاية 
خـــدمـــتـــهـــم، أو عـــقـــب مـــغـــادرتـــهـــم 
المنصب، مدوّنين ذلك في مؤلفات 
أو عبر مشاركات إعلامية. وكان 
قـــد ســبــق لــلــمــســتــشــارة الــخــاصــة 
ــتـــحـــدة  ــم المـ ــ ــــلأمـ ــام لـ ــــين الـــــعـــ ــــلأمـ لـ
بــشــأن ليبيا، ستيفاني وليامز، 
أن دعـــت الــنــخــبــة الــســيــاســيــة في 
ــتـــوقـــف عــــن «لــعــبــة  لــيــبــيــا إلـــــى الـ
الــكــراســي الموسيقية» للبقاء في 
السلطة. وأشارت في تصريحات 
صحافية يومذاك، إلى انتهاء مدة 
التفويض الممنوح لمجلس النواب 
بـــمـــوجـــب انـــتـــخـــابـــه قـــبـــل أكـــثـــر ٨ 
سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية 
لــلــدولــة المنتخب  المجلس الأعــلــى 

قبل ١١ سنة.

خبير المراجعة الاستراتيجية

لم يمنع حاجز اللغة باتيلي، 
خــبــيــر المـــراجـــعـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــذي خلف السلوفاكي  المستقل، 
يـــطـــوف  مــــــن أن  كــــوبــــيــــش،  يـــــــان 
أرجـــاء ليبيا ويلتقي مكوّناتها 
السياسية والأمنية والاجتماعية 
ــة كــــافــــة، طـــــــوال الأشـــهـــر  ــيــ ــدنــ والمــ
الــــخــــمــــســــة المـــــاضـــــيـــــة، فــيــصــغــي 
إلــــى آرائـــهـــم بـــشـــأن إمــكــانــيــة حل 
أزمتهم السياسية. فالرجل يجيد 

ــال، مستعيناً  ــجـ الإنــصــات والارتـ
ــبـــراتـــه كــمــحــاضــر  ــــك بـــخـ ــلـــى ذلــ عـ
جــامــعــي ســـابـــق. والــحــقــيــقــة، بــدا 
الــصــوت  ــمـــي ذا  المـــبـــعـــوث الأمـ أن 
الــجــهــوري - المــرتــدي غــالــبــاً الــزي 
الــســنــغــالــي بـــألـــوان داكـــنـــة - كــان 
ــاً قـــــادمـــــاً بـــشـــأن  ــتــــوقــــع هــــجــــومــ يــ
مبادرته؛ ولــذا نقل لمجلس الأمن 
«شغف» من التقاهم من الليبيين 
بإنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه 
ــابـــات، كــمــا ذكــــر أنــه  ــتـــخـ إلــــى الانـ
تلقى منهم العديد من المقترحات 
ــيـــاً وكــــتــــابــــيــــاً حــــــــول ســبــل  ــهـ ــفـ شـ

معالجة الجمود السياسي.
وحــــــقــــــاً، المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
ــطـــاق  ــيــــع نـ ــلــــى تــــوســ يـــــحـــــرص عــ
مــــــشــــــاوراتــــــه أفــــريــــقــــيــــاً وعــــربــــيــــاً 
«الــشــركــاء»  بـــ ــاً، ملتقياً  ــيــ وأوروبــ
ــــر وتــــونــــس  ــزائـ ــ ــــجـ فـــــي كـــــل مـــــن الـ
وبــــــرازافــــــيــــــل والــــــــربــــــــاط ورومــــــــا 
والقاهرة وباريس ولندن وبرلين 
وموسكو وواشنطن. وكاشفاً عن 
أنــه عبّر لهم جميعاً عن «بواعث 
قلقه بشأن العملية السياسية في 
وضعها الحالي، وضرورة إنهاء 
المــتــكــررة».  الترتيبات الانتقالية 
ــــور فـــي لــيــبــيــا «لا  إذ يـــرى أن الأمـ
تــخــدم ســـوى أولــئــك المستفيدين 

من الوضع القائم».
ــع لــغــات  ــ يــجــيــد بــاتــيــلــي، أربـ
ــة،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة والـ ــزيـ ــيـ ــلـ ــــي الإنـــجـ هـ
ــة (وهـــــــــــــي لـــغـــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــسـ ــ والـ
ــبــــراطــــوريــــة غـــانـــا فــــي الـــقـــرون  إمــ
الـــوســـطـــى الــــتــــي أســـســـهـــا شــعــب 
الــســونــيــنــكــه. وحـــالـــيـــاً يتكلمها 
أبناء هــذا الشعب المنتشرون في 
مالي، وكذلك في شــرق السنغال 
ــنـــوب مــوريــتــانــيــا)  وغــامــبــيــا وجـ
ــر  ــبــ ــة أكــ ــ ــغــ ــ ــة (لــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــولــ ــ ــا والــ ــ ــمـ ــ كـ
شعوب السنغال وإحــدى أقليات 
مــوريــتــانــيــا). وهـــو حــاصــل على 
دكتوراه الفلسفة في التاريخ من 
جــامــعــة بــرمــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة، 
بالإضافة إلى دكتوراه ثانية من 

جامعة «شيخ أنتا ديـــوب» (أهــم 
ــار.  ــ جـــامـــعـــات الـــســـنـــغـــال) فــــي دكـ
ــمـــل، فـــإن  ــعـ وأمــــــا عـــلـــى صــعــيــد الـ
باتيلي عمل محاضراً في عدد من 
الجامعات العالمية، بعد اكتسابه 
خبرة في تدريس التاريخ لما يربو 
على ٣٠ سنة في جامعة «شيخ أنتا 
ديوب». وقبل أن يأتي إلى ليبيا، 
تجمّعت للمبعوث الأممي خبرة 
تــزيــد على ٤٠ سنة عمل خلالها 
ــــلاده والمـــؤســـســـات  مـــع حــكــومــة بـ
الأكاديمية والمنظمات الإقليمية 
ومنظومة الأمم المتحدة. وفي آخر 
مهمة لــه مــع الأمـــم المــتــحــدة، عُــينّ 
عـــام ٢٠٢١ بصفة خبير مستقل 
في المراجعة الاستراتيجية لبعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

«شغف الحرية» والسياسة

مــــــا بــــــين الــــعــــمــــل الــــحــــزبــــي، 
والأكــــاديــــمــــي، مـــــــروراً بــالــتــرشــح 
للرئاسة في السنغال بين عامي 
١٩٩٣ و٢٠٠٧، ظل عبد الله باتيلي 
عــــاشــــقــــاً الــــكــــتــــابــــة فـــــي بــمــجــالــي 
السياسة والتاريخ. وفــي يونيو 
ــن عــن  ــلــ (حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، أعــ
نـــشـــره كــتــابــه «شـــغـــف الـــحـــريـــة»، 
غير أن ذلك يخفي وراءه تاريخاً 
سياسياً للرجال امتد منذ بداية 

الـــتـــســـعـــيـــنـــات. إذ دخـــــل بــاتــيــلــي 
معترك الحياة السياسية مبكراً 
عــبــر الالــتــحــاق بــحــزب «الــرابــطــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــيـــســـاري، الـــذي 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــــوض الانــ ــخـ ــ ـــه لـ ــحــ ــ رشـ
الرئاسية التي أجريت في فبراير 
(شـــبـــاط) عـــام ١٩٩٣، فــحــل رابــعــاً 
بنسبة قليلة من مجمل الأصوات. 
وفي عام ٢٠٠٠ أيد باتيلي (الرئيس 
الـــلـــه واد، مــرشــح  الـــحـــالـــي) عــبــد 
المــعــارضــة الــلــيــبــرالــيــة (يـــومـــذاك) 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، التي 
فــــاز فــيــهــا الأخـــيـــر مــنــهــيــاً أربــعــة 
ــيــــين  ــتــــراكــ عــــقــــود مـــــن حــــكــــم الاشــ
(يــســار الـــوســـط). وبــعــدهــا أسند 
لباتيلي وزارة الطاقة والمياه التي 
احتفظ بها قرابة سنة. ثم خاض 
بــاتــيــلــي، الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
مــجــدداً فــي فبراير ٢٠٠٧، واحتل 
الــســادس بنسبة ٢٫٢١ في  المــركــز 
المائة من الأصوات، وفقاً للنتائج 
الرسمية. لكن حملته الانتخابية 
رفـــضـــت الــنــتــائــج بــحــجــة حـــدوث 
تـــلاعـــب فـــي الأصـــــــوات، وتــقــدمــت 
بطعن، لكن «المجلس الدستوري» 
بالبلاد رفضه. وللعلم، لباتيلي 
ــنـــضـــال، فــقــد سبق  تـــاريـــخ مـــن الـ
واحــــتــــجــــزتــــه الــــشــــرطــــة فـــــي عــــام 
٢٠٠٧، لفترة وجيزة إثر مشاركته 
ومعارضين آخرين مظاهرة نددت 
بتأخر إجـــراء الانتخابات. كذلك 

انتقد الرئيس واد وحكمه بوصفه 
«حـــكـــم الأســــــــرة» عـــقـــب تــشــكــيــل  بــــ
حــكــومــة فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠٠٩ 
ضمت كريم، نجل الرئيس، آنذاك.

«عسكريون بطوليون»

لا يخفي «السياسي السابق» 
والمــبــعــوث الأمــمــي الــحــالــي، مدى 
ارتياحه لجهة تفاعل العسكريين 
فــي ليبيا مــع الأحـــــداث الــراهــنــة. 
وبــالــذات، استجابتهم للتعاطي 
مع القضايا الراهنة بالعمل على 
تثبيت «هدنة وقف إطلاق النار» 
ومناقشة ملف إخــراج «المرتزقة» 
والــــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن بــلــدهــم. 
وبعد اجتماع سابق ضم أعضاء 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» 
قال باتيلي، خلال مؤتمر صحافي 
ك؛  «كــــمــــا تـــــــــرون، الأمـــــــــور تـــتـــحـــرَّ
فهؤلاء الرجال الذين يرتدون الزي 
العسكري يلعبون دوراً بطولياً... 
ع هذا الالتزام والمثابرة 

َّ
إننا نتوق

مـــن الأطــــــراف الــســيــاســيــة أيــضــاً، 
لتخرج ليبيا من أزمتها». وأردف 
جدّد تقديري للقادة العسكريين 

ُ
«أ

على التزامهم. إذا اجتمع القادة 
السياسيون بنفس الروح، لكانت 
الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت 

طويل».

بــاتــيــلــي،  تــتــركــز عــقــبــة  الآن، 
مــــع مــجــلــســي الـــــنـــــواب والــــدولــــة 
اللذين يرون أنه «يفرض عليهما 
ــادة الــوطــنــيــة  ــيـ رؤيـــــة تــمــس الـــسـ
للدولة، وتــقــوّض جهودهما في 
ــة لإجـــــراء  ــ ــــلازمـ ــقــــوانــــين الـ ســـــنّ الــ
الاســـتـــحـــقـــاق». بـــيـــد أن بــاتــيــلــي 
ــه بــدعــم  ــادرتـ ــبـ ــذي تــحــظــى مـ ــ - الــ
أمــيــركــي وأوروبـــــي - يسعى إلــى 
الــقــادة الليبيين،  انــخــراط جميع 
بمن فيهم رئيسا مجلسي النواب 
والــــدولــــة، عــقــيــلــة صــالــح وخــالــد 
ــة  المـــشـــري، فـــي كــســر حــلــقــة الأزمــ
ــة مــــن خـــلال  ــنــ ــراهــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
تهيئة الظروف لإجراء انتخابات 
شاملة قبل نهاية العام الحالي، 
باعتبارها «أولوية قصوى لبعثة 

الأمم المتحدة».
ــتــــراضــــات،  وبــــعــــد مــــوجــــة اعــ
ــاع بعض  ــنـ نــجــح بــاتــيــلــي فـــي إقـ
ســـاســـة لــيــبــيــا بـــخـــطـــتـــه، بــيــنــهــم 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي».  لــــ
وقـــال بــاتــيــلــي، عــقــب لــقــاء حفتر، 
فـــي مــديــنــة بــنــغــازي، إنـــه «يــدعــم 
جهودي في العملية السياسية، 
والعمل المهم الذي تجريه اللجنة 
المــشــتــركــة (٥+٥) من  الــعــســكــريــة 
أمــنــيــة مواتية  أجـــل تــوفــيــر بيئة 

للعملية الانتخابية».
وأيضاً بفضل إلحاح باتيلي 

وطـــرقـــه جــمــيــع أبـــــواب الــســاســة، 
تــغــيّــر مـــوقـــف حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
التأييد. وكانت  إلــى  الــرفــض  مــن 
الــحــكــومــة الــتــي تــمــارس مهامها 
من العاصمة طرابلس قد استبقت 
ترشيح باتيلي، لمنصب المبعوث 
ــمــــي، بـــإعـــلان رفــضــهــا إيــــاه،  الأمــ
وأرجــــــع طـــاهـــر الـــســـنـــي، مــنــدوب 
لــيــبــيــا بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــابـــع 
لحكومة الدبيبة، الأمـــر حينها، 
إلــــى «وجـــــود مـــفـــاوضـــات عميقة 
وجــديــة مــع الليبيين بخصوص 
المــبــعــوث الــجــديــد، حــتــى نضمن 
أن الــعــمــل مـــع الـــوســـيـــط الأمــمــي 

سيكون ناجحاً».

صعوبات وتحديات

اليوم، يجد المبعوث الأممي 
المـــخـــضـــرم، نــفــســه أمـــــام ضــــرورة 
بــــذل مـــزيـــد مـــن الــجــهــد لــتــطــويــع 
الأزمـــة وإقــنــاع معارضيه بالحل 
قــبــيــل إعـــلانـــه المــرتــقــب عـــن شكل 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســبــق 
تــكــلــمــه عــنــهــا. ويـــراهـــن مــؤيــدوه 
عــلــى حــنــكــتــه فـــي احـــتـــواء جميع 
الأطـــــــــــراف الــــرافــــضــــة خـــريـــطـــتـــه. 
وهنا يفترض أن باتيلي سيعوّل 
ــلـــى الــــزخــــم الــــدولــــي  ــة عـ ــهـ مــــن جـ
الداعم لتحركه، ومن جهة ثانية 
ســيــســتــعــين بــالــضــغــط الــشــعــبــي 
ــري، لــحــثــهــم  ــ ــشـ ــ ــالـــح والمـ عـــلـــى صـ
على الاتفاق بشكل أســرع لإنهاء 
القوانين الانتخابية. وجانب من 
المراهنة على باتيلي، يتمثل في 
القاهرة بالعدول عن  مدى إقناع 
مــوقــفــهــا الـــرافـــض لمــبــادرتــه التي 
تــرى فيها «افتئاتاً واضحاً على 
الليبية الشرعية  دور المؤسسات 
والمنتخبة». فالقاهرة، أبدت على 
لسان وزارة خارجيتها «اندهاشاً 
ــم مــجــلــس الأمــــن  ــ ــداً مــــن دعـ ــديــ شــ
الـــدولـــي، مـــبـــادرات مُبهمة وغير 
ــداف، في  ــ مــحــددة المــعــايــيــر والأهــ
مــحــاولــة لإضــفــاء الــشــرعــيــة على 
ــخـــدام  ــتـ عـــمـــلـــهـــا»، ورأت أن «اسـ
ــاغــــات غـــيـــر مُـــحـــكـــمـــة، مــثــل  ــيــ صــ
الفاعلة الأمنية)، يفتح  (الجهات 
المـــجـــال لــلــتــأويــل والــتــنــاقــض مع 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». 
وانتهت الخارجية المصرية، إلى 
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــيــــان الـــتـــأيـــيـــد الـ أن بــ
مــجــلــس الأمـــــن «يـــزيـــد مـــن حــالــة 
الانقسام والتناحر على الساحة 
الليبية، ويقوّض من فرص إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي أســــرع وقـــت فــي إطــــار تــوافــق 

وطني ليبي».

بخلاف جميع المبعوثين الأمميين السابقين إلى ليبيا، اعتمد عبد الله باتيلي، 
الأكاديمي والسياسي السنغالي، مبكراً نظرية الصدمة والمكاشفة بحقيقة الأمور، غير 
عابئ بغضب ساستها، أو من يتولى منهم إدارة المؤسسات الحاكمة بالبلاد. إذ كان 
ولا يزال الأهم، من وجهة نظره «إنقاذ ليبيا من العودة للاقتتال الأهلي، ووضعها على 
خريطة الانتخابات سريعاً». باتيلي، الذي تسلم مهامه كمبعوث أممي في ليبيا قبل 
خمسة أشهر، كان يعلم أنه جاء إلى بلد يموج بالصراعات على السلطة والمال، ويدرك 
 المعضلة السياسية. ولذا؛ 

ّ
أيضاً أنه أتى بعد إخفاق سبعة من أسلافه الأمميين في حل

تبدو حظوظه وفيرة بالنظر إلى حجم الضغوط الدولية التي تسانده وتقف في ظهره؛ 
عقدة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل 

ُ
ما يمنحه فرصة كبيرة لترويض الأزمة الم

معمر القذافي، عام ٢٠١١، ثم إن ما مضى من تاريخ الرجل الأفريقي، الذي يقف على 
مشارف السبعين من عمره، أزاح بعض مخاوف الليبيين، لاعتبارات عدة، من بينها 
تراكم خبراته، وسجله السابق في حل نزاعات القارة السمراء، بيد أن إقدامه على 
طرح مبادرة «أحادية» لحل أزمة بلدهم وضعه في مرمى الانتقادات، التي وصلت إلى 
توجيه اللوم له من أحد الساسة الليبيين، بأنه «ليس حاكماً لليبيا كي يشكّل أجساماً 
سياسية جديدة من تلقاء نفسه». ويرجع انتقاد البعض للمبعوث الأممي إلى المبادرة 
التي طرحها خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، وتقضي بإجراء 
الانتخابات قبل نهاية العام، بجانب ما تطرق إليه من «أزمة شرعية النخبة السياسية» 
في ليبيا، عندما قال إن «معظم مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ سنوات»، وأن 
«مجلسي النواب والدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية».

الأكاديمي السنغالي المخضرم أمام تحديات مهمته الأممية

لا يخفي 
السياسي 

السابق والمبعوث 
الأممي الحالي 
مدى ارتياحه 
لجهة تفاعل 
العسكريين 
في ليبيا مع 

الأحداث الراهنة

,,

,,

سيف الإسلام القذافي المشير خليفة حفتر خالد المشري

الله باتيلي، حافلة بالمحطات المهمة؛  مسيرة عبد 

إذ شغل في السابق منصب نائب الممثل الخاص للأمين 

ــم المــتــحــدة المتكاملة  الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة فــي بعثة الأمـ

والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بين عامي 

(٢٠١٣ - ٢٠١٤) والممثل الخاص لوسط أفريقيا ورئيس 

المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في وسط أفريقيا بالغابون 

بين عامي (٢٠١٤ - ٢٠١٦).

عُــينّ مستشاراً خاصاً للأمين العام  وفــي عــام ٢٠١٨ 

بشأن مدغشقر. وفي ٢٠١٩ عُينّ خبيراً مستقلاً للمراجعة 

الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا.

أيضاً شغل مواقع وزارية في حكومة بلاده السنغال، 

ــا تــولــيــه مــنــاصــب وزيــــر أول فـــي مــكــتــب الــرئــيــس  أبـــرزهـ

والمكلف الشؤون الأفريقية (٢٠١٢ - ٢٠١٣) ووزير الطاقة 

والمــيــاه (٢٠٠٠ - ٢٠٠١) ووزيـــر البيئة وحماية الطبيعة 
.(١٩٩٣ – ١٩٩٨)

وبعد انتخابه لعضوية الجمعية الوطنية للسنغال 

فـــي ١٩٩٨، شــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة في 

الفترة ٢٠٠١ - ٢٠٠٦. وانتخب أيضاً لعضوية الجمعية 

الاقتصادية لبرلمان دول غرب أفريقيا (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦).

محطات مهنية لافتة
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>  خـــرج «مــعــهــد أبــحــاث الأمـــن القومي 
الإسرائيلي» بما أسماه «تحذيراً استراتيجياً» 
ــــادة إســـرائـــيـــل مـــن خـــطـــورة الـــصـــراع  يــنــبــه قـ
المنفجر حول خطة الحكومة للانقلاب على 
منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. 
وقد وجه التحذير، الرئيس الجديد للمعهد، 
البروفسور عمنوئيل تراختنبيرغ، الذي حل 

محل الجنرال عاموس يدلين في المنصب.
تراختنبيرغ كــان مقرباً مــن نتنياهو. 
وفي عام ٢٠١١، عندما خرجت هبّة شعبية 
ــيــــع» الـــعـــربـــي،  تـــطـــالـــب، عـــلـــى طـــريـــقـــة «الــــربــ
بإسقاط النظام، وخرج إلى الشوارع ٤٠٠ ألف 
متظاهر يطالبون بحلول لمشاكلهم السكنية 
والاقتصادية، اختاره نتنياهو ليرأس لجنة 
خــبــراء تــضــع حــلــولاً. ولــكــن نتنياهو تنكر 
لــتــوصــيــاتــه لاحـــقـــاً، فــانــضــم تــراخــتــنــبــيــرغ 
(دكتوراه اقتصاد من جامعة هارفارد) إلى 
الــعــمــل بــرئــاســة يتسحاق هيرتسوغ  حـــزب 
وكـــان مــرشــح الــحــزب لمنصب وزيـــر المــالــيــة. 
ثم تــرك السياسة وعــاد للحياة الأكاديمية. 
ثـــم اخــتــيــر لــرئــاســة المــعــهــد. وهــــذه أول مــرة 
يخرج بتحذير استراتيجي درامي على هذا 

النحو. لكن مضمون التحذير يوضح بعض 
تفاصيل هذا الصراع.

قال تراختنبيرغ: «هذه أول مرة منذ 
٧٥ سنة، نجد فيها إسرائيل تعاني من 
شروخ تهدد أمنها وحصانتها القومية. 
ليس فقط بسبب الخطر على الديمقراطية، 
بل بسبب إخفاقنا في الفكرة الصهيونية 
الأساس، بأن نلتم حول هدف وطني واحد 
أو حتى حلم مشترك، مثل أن تكون لنا 
دولـــة سليمة ومــعــافــاة. وفــي حــالــة كهذه 
ســيــهــرب أبـــنـــاؤنـــا مـــن الـــبـــلاد، سينفض 
عنا أصدقاؤنا». وأضاف: «أنا لا أتحدث 
ــخــــلاف، بــــل عــــن الــطــريــقــة.  ــر الــ عــــن جـــوهـ
الــســرعــة غــيــر المــعــقــولــة فــي ســن الــقــوانــين 
لتطبيق الخطة. عن عدم اكتراث الحكومة 
للشروخ. عن عــدم الاحــتــرام الــذي قوبلت 
به مقترحات الرئيس يتسحاق هيرتسوغ 
لتسوية الخلاف. لقد كنا التقينا الرئيس 
قبل شهر وقدّمنا له تقريرنا السنوي عن 
تقديرات المعهد الاستراتيجية لسنة ٢٠٢٣. 
أشرنا له بأن السنة الأخيرة شهدت تورّطاً 
عالمياً في الصراعات والحروب، كلها ذات 

تأثير على إسرائيل: الصراع بين الولايات 
المتحدة والصين، والحرب في أوكرانيا، 
ــدّم إيــــــــران فــــي مـــشـــروعـــهـــا الـــنـــووي  ــ ــقـ ــ وتـ
المــنــطــقــة هــي وأذرعـــهـــا،  وهيمنتها عــلــى 
والتدهور في الساحة الفلسطينية. وقلنا 
إن إيران تقترب كثيراً من التحوّل إلى دولة 
على شفا إنتاج قنبلة نووية، ما يجعل 
إسرائيل تواجه خطراً وجودياً لأول مرة 
منذ «حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، 
وهــذا فضلاً عن الخطر بانهيار السلطة 
تحتنا،  الأرض  واشــتــعــال  الفلسطينية 

ــدوء،  ــ ــهـ ــ ــالـــســـلام والـ ومـــــا يــبــعــد الآمــــــــال بـ
ويهدد وضعنا الاقتصادي. لذلك علينا 
أن نشتغل، أن نعمل. لكن حكومتنا علّقتنا 

في صراع داخلي يحرف الأنظار عن العدو 
الــداخــلــي.  بــالــعــدو  الــخــارجــي، ويشغلنا 
ــران ونــحــن  ــ إيـ نـــحـــارب  فــكــيــف يمكننا أن 

عالقون بحرب أهلية هنا؟».
وتــابــع تــراخــتــنــبــيــرغ: «فـــي الشهور 
الأخيرة ارتفعت وتيرة عمليات الإرهاب 
الفلسطينية الصعبة. نحن مع شعبنا 
كــلــه نــحــنــي إجــــلالاً لــلــضــحــايــا. لــكــن من 
بين ظهرانينا خــرج مئات المستوطنين 
ونفذوا مذبحة في قرية حوارة، فأحرقوا 
البيوت على سكانها وحطّموا وأحرقوا 
الحوانيت والسيارات، وبدا أن الجيش 
يفقد السيطرة، وبتنا في حالة انفلات 
تام. وفي الحكومة كان هناك من صبّوا 
النار المشتعلة. وبالإضافة  الزيت على 
إلى بشاعة هذا الهجوم، الذي ينبغي أن 
نتنكّر له جميعنا، كل من يفهم بالأمن 
يدرك بأنها ستعود علينا بأضرار أمنية 
قــائــلاً:  اســتــراتــيــجــيــة». واخــتــتــم كلمته 
«هــــذه صــرخــة مــدويــة مــن خــيــرة أحــبــاء 
إسرائيل بضرورة العمل على إنقاذها 
من سياسة حكومتها، وتثبيت قيمها 
كـــدولـــة ديــمــقــراطــيــة ســلــيــمــة تــبــحــث عن 
الــخــطــر يدهمنا  الــنــجــاحــات والــتــمــيــز. 

ويهدد دولتنا».

التحذير الاستراتيجي لباحثي معهد الأمن القومي الإسرائيلي
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حتى آخر شبر، 

وأمّن إخلاء 
المستوطنين منها 

بالقوة، انشق عنه 
مجموعة من غلاة 

قادة الليكود وأسسوا 
حزباً جديداً باسم 
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لكن هذا اليمين
 كان أقلية ضئيلة، 

فلم يستطع 
تهديد الحكم

إسرائيل... معركة هوية ومصير أم صراع قضائي؟
القدس: نظير مجلي

أطلقت الحكومة الإسرائيلية 
الــحــالــيــة عــلــى خطتها  اليمينية 
المــثــيــرة للجدل اســمــاً مضللاً هو 
«خطة إصــلاح القضاء»، إلا أنها 
باتت في نظر معظم الإسرائيليين 
«خـــطـــة لــتــحــطــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
ــدال الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة بـــهـــا»،  وإبــــــــ
ــامــــج عـــمـــل جــهــنــمــيــاً جـــاء  و«بــــرنــ
ليخلد حكم اليمين لعقود طويلة»، 
لــذلــك تــخــوض المــعــارضــة معركة 
شرسة ضدها، وتنجح في تنظيم 
مظاهرات احتجاج ضخمة مرتين 
فـــي الأســـبـــوع، لــلأســبــوع الــثــانــي 
عشر على التوالي، وتجنيد أكثر 
من ربع مليون شخص يشاركون 
فيها بشكل مثابر في المدن الكبرى 

وفي ١٣٠ موقعاً آخر.
فقد تبين أن خطة الحكومة 
ــدة، بــــــل إن  هـــــــــذه، لـــيـــســـت جـــــــديـــــ
العمل عليها جــار منذ ١٨ سنة، 
وأن نتنياهو انضم إليها أخيراً 
ــبـــدايـــات. فهو  فــقــط ولــيــس مـــن الـ
تربى على مفاهيم أخرى لليمين 
يـــؤمـــن بسلطة  الـــــذي  الــلــيــبــرالــي 
قضاء مستقلة، وأثبت ذلك بشكل 
عملي عندما رفــض، وهو رئيس 
حــكــومــة، الــعــديــد مــن المــقــتــرحــات 
لــلــمــســاس بــالــجــهــاز الــقــضــائــي، 
أقــــل بــكــثــيــر حــــدة مـــن المــقــتــرحــات 
التي يدفع بها هو ورفاقه اليوم. 
ولــكــن توجيه لائــحــة اتــهــام ضده 
بـــثـــلاث قـــضـــايـــا فـــســـاد خــطــيــرة، 
جعله يــحــدث الانــعــطــاف الكبير، 
فذلك أنه يخوض معركة حياة أو 
لــم يُجهض  مــوت سياسية. وإذا 
هــذه المحكمة، فإنه يواجه خطراً 
حقيقياً بأن يمضي سنين طويلة 
في السجن. أما رفاقه المتطرفون 
في الحكم فلديهم أجندة أخــرى. 
إنــهــم عــقــائــديــون. يــتــهــيــأون منذ 
ســنــوات عــديــدة لهذه الحقبة من 
الــزمــن، ويـــرون أن الفرصة لاحت 
لتطبيق أفكارهم ورغباتهم. وهم 
لا يريدون أن يفوتوا هذه الفرصة 

مهما كلفهم ذلك من ثمن.

ما هذه الخطة؟
القصة بدأت منذ زمن حكومة 
الــلــيــكــود الأولــــى، بــرئــاســة القائد 
التاريخي لليمين، مناحيم بيغن؛ 
ــه شــكّــل حــكــومــة يــمــين لكنه  إذ إنـ
خشي مــن الحلفاء فــي واشنطن 
ـــة  ــدولـ ــن الــ ــ ــاً مـ ــ ــــضـ وأوروبـــــــــــــا، وأيـ
العميقة فــي إســرائــيــل. فالحلفاء 
ــذاك تــصــريــحــات  ــ ــومـ ــ أســـمـــعـــوه يـ
ــن الـــقـــلـــق مــن  يــــعــــبّــــرون فـــيـــهـــا عـــ
«الانقلاب السياسي في إسرائيل 
وتبعاته غير الديمقراطية»، مع أنه 
وصل إلى الحكم في الانتخابات. 
وفـــي تــل أبــيــب انطلقت الــدعــوات 
لإســـحـــق رابــــــين، رئـــيـــس الــــــوزراء 
المهزوم، بأن يتمسّك بالحكم ولا 
إلــى بيغن. ولــقــد تصرّف  يسلمه 
بــيــغــن بــحــكــمــة آنـــــــــذاك، إذ جــلــب 
خصمه اللدود، الجنرال موشيه 
ديان، وعيّنه وزيراً للخارجية بلا 
شــــروط، وبــنــى تحالفاً مــع حــزب 
الــوســط الجديد بقيادة الجنرال 

يغائيل يدين.
ــذه الـــخـــطـــوة نـــزعـــت فــتــيــل  ــ هـ
الـــعـــداء لــبــيــغــن، وأصـــبـــح مــقــبــولاً 
في الساحتين، الدولية والمحلية، 
لا ســيــمــا أنــــه تـــوجـــه بــالــتــجــاوب 

مــــــع «مــــــــبــــــــادرة الـــــــســـــــلام» الـــتـــي 
طــرحــهــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري أنـــور 
بــالــنــجــاح في  الـــســـادات، وتكللت 
اتــفــاقــيــات «كــامــب ديــفــيــد»، إلا أن 
الــيــمــين المــتــطــرف صــعــق مـــن هــذا 
التطور، وشعر أن اليمين يفوّت 
ــداث انــقــلاب جــوهــري  فــرصــة لإحــ
فــي الــحــكــم. وعــنــدمــا ســلّــم بيغن 
سيناء إلى مصر حتى آخر شبر، 
وأمّـــــن إخــــلاء المــســتــوطــنــين منها 
بالقوة، انشق عنه مجموعة من 
غلاة قادة الليكود برئاسة غئولا 
كــــوهــــن، وأســــســــوا حـــزبـــاً جـــديـــداً 
بــاســم «الــبــعــث» (هــتــحــيــاه)، لكن 
هذا اليمين كان أقلية ضئيلة، فلم 

يستطع تهديد الحكم.
يومذاك حاول بيغن البرهنة 
عــلــى أنــــه مـــا زال يــمــيــنــيــاً صــلــبــاً، 
فـــــــأقـــــــدم عـــــلـــــى قـــــصـــــف المــــفــــاعــــل 
ــراق (١٩٨١)،  ــ ــعــ ــ الــ ــي  ــ فـ ــــووي  ــنــ ــ الــ
وضـــــــــم هــــضــــبــــة الــــــــجــــــــولان إلـــــى 
إســرائــيــل، وســـن «قـــانـــون الــقــدس 
المـــوحـــدة عــاصــمــة أبـــديـــة»، وشــن 
لــبــنــان الأولــــــى» لتصفية  «حــــرب 
منظمة «التحرير» الفلسطينية، 
كــمــا اتــخــذ عـــدة قــــرارات لتوسيع 
الــضــفــة الغربية  فــي  الاســتــيــطــان 
وقطاع غزة. وعلى الأثر، انطلقت 
المظاهرات ضده، إثر مذابح صبرا 
وشاتيلا، فأصيب بحالة اكتئاب 
خـــطـــيـــرة، واضــــطــــر إلـــــى اعــــتــــزال 
الليكود الحكم  السياسة. وخسر 
ــاد رابــــين ليتولى  ــام ١٩٩٢. وعــ عـ
ــع عــلــى  ــوقــ ــة الـــحـــكـــومـــة ويــ ــاســ رئــ
«اتفاقيات أوسلو»، التي تضمّنت 
الانـــســـحـــاب مـــن قـــطـــاع غــــزة ومــن 
٤٠ فــي المــائــة مــن أراضــــي الضفة 
ــة... وتــســلــيــمــهــا لمنظمة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــرئــاســة 

ياسر عرفات.

ــاء  ــطــــرف جــ ــتــ المــ الــــيــــمــــين  ردّ 
بـــاغـــتـــيـــال رابـــــــين. ومـــــن ثـــــم، عـــاد 
الـــلـــيـــكـــود إلــــــى الـــحـــكـــم بـــرئـــاســـة 
بنيامين نتنياهو (١٩٩٦)، فأكمل 
ــــو»  ــلـ ــ ــات أوسـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــيـــق «اتـ ــبـ تـــطـ
وانسحب من الخليل، لكن اليمين 
المــتــطــرف رد بــإســقــاط نتنياهو. 
وأعادت الانتخابات التالية حزب 
«العمل» إلى الحكم برئاسة إيهود 
بــــاراك، الـــذي وافـــق عــلــى مــشــروع 
لإقامة دولــة فلسطينية. غير أنه 
ــات الــتــالــيــة  ــابـ ــتـــخـ ســـقـــط فــــي الانـ
بعد سنتين ليعود الليكود إلى 
ـــرة  ــد، وهــــــذه المـ ــديــ ـــن جــ الـــحـــكـــم مـ
ــارون. ولــكــن،  ــ بــرئــاســة أريــئــيــل شـ
حــتــى شــــارون «تــجــاوز الخطوط 
الــحــمــراء» الــتــي وضــعــهــا اليمين 
المتطرف، عندما انسحب من قطاع 
غزة حتى آخر شبر (سنة ٢٠٠٥)، 
وأخــلــى ٨٠٠٠ مستوطن وشطب 
٢١ مستوطنة، كما ٤ مستوطنات 

في شمالي الضفة الغربية.
ــان  كــ والـــــــواقـــــــع أن شـــــــــــارون 
«الضربة الكاسحة» التي جعلت 
ــكّـــر بــخــطــة  ــفـ ــيـــمـــين المــــتــــطــــرف يـ الـ
تحدث «انقلاباً جوهرياً» في نظام 
الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل وقــوانــيــنــه، 
بــحــيــث يــبــقــى الــيــمــين فـــي الــحــكــم 

لعقود طويلة.
وبالفعل، في عام ٢٠١٩ نشر 
رامي هود ويونتان ليفي، وهما 
من «صندوق بيرل كتسنلسون»، 
مقالاً اعتبرا فيه «خطة شــارون» 
لفك الارتباط وإزالة المستوطنات 
ــاً صـــادمـــاً  ــدثــ ــطـــاع غــــــزّة «حــ ــي قـ فــ
وجّــه وحــرّكَ الصهيونية الدينية 
نحو اختيار طريق التسلّط على 
الــديــمــقــراطــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مِــن 
الداخل». وهما يقتبسان الحاخام 
يسرائيل روزن من عام ٢٠٠٥، الذي 

اقترح «إرســـال المزيد والمــزيــد مِن 
المُناسبين للعمل في  الأشــخــاص 
وسائل الإعلام وفي عالَم القانون 
والقضاء والسياسة، وحتى إلى 
الفنون، لتعزيز أذرع الصهيونية 
ــة و«الاســــــتــــــيــــــطــــــان فـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ

القلوب».
ويــــــروي الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
ــيــــل، رئـــيـــس تــحــريــر  ــئــ ــان أريــ ــتــ إيــ
صحيفة «دي ماركر» الاقتصادية، 
في الثالث من مارس (آذار) الحالي، 
عن تعاون مجموعة من الجناح 
الراديكالي في الحزب الجمهوري 
الأميركي، مع مجموعة من قوى 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي إســـرائـــيـــل، 
فــــي إعــــــــداد خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة 
متكاملة لإحــــداث هـــذا الانــقــلاب؛ 
إذ يــقــول: «هـــؤلاء الجمهوريون، 
وبــعــد دعــمــهــم لــلــتــوجّــه المــحــافــظ 
فــــي أمـــيـــركـــا، يـــشـــعـــرون بـــوجـــود 
صـــــــراع فــــكــــري عــــالمــــي. ولـــــــذا مــن 
لــهــم أن يحيلوا إســرائــيــل  المُــربــح 
إلـــى دولــــة مــحــافــظــة. صــحــيــح أن 
إســـرائـــيـــل دولــــة صــغــيــرة، لكنها 
صاحبة تأثير ومقدرة على نشر 
الأفـــكـــار، ومـــن المــفــهــوم أنـــه يوجد 
أيــضــاً لــلــكــثــيــريــن مــنــهــم مــصــالــح 
اقـــتـــصـــاديـــة فـــي إســـرائـــيـــل، ومِـــن 
المــنــاســب لــهــم أن يــكــون المــديــنــون 

لهم في السُلطة».
ــذا، فـــــإن إصـــــــرار حــكــومــة  ــهــ لــ
نتنياهو اليوم على دفع خطتها، 
والـــوتـــيـــرة الــســريــعــة الـــتـــي تنفذ 
بــهــا عــمــلــيــات تــشــريــع الــقــوانــين، 
والجرأة التي تتسم بها في طرح 
قوانين شخصية لخدمة نتنياهو 
(قـــانـــون يــعــفــيــه مـــن دفـــع ضريبة 
وقــانــون يتيح له ألا يعيد قرضاً 
لابن خالته، اعتبرته المحكمة غير 
سليم. وكذلك القانون الذي يمنع 

المستشارة القضائية للحكومة من 
الإعلان عنه رئيس حكومة عاجزاً 
عن أداء مهامه)، أو لخدمة حليفه 
أربيه درعــي، زعيم حــزب اليهود 
لــه أن  الشرقيين المتدينين (يتيح 
يكون وزيراً بعدما منعته المحكمة 
العليا من ذلك، وأجبرت نتنياهو 
عــلــى إقـــالـــتـــه، وتــــم ســـن قــانــونــين 
يتيحان له العودة إلى الحكومة)، 
أو قوانين حزبية (فرض الشريعة 
الــيــهــوديــة كمرجعية للعديد من 
الـــزواج واعــتــنــاق الديانة  قضايا 
الــيــهــوديــة، والإعــفــاء مــن الخدمة 
المــتــديــن، مع  العسكرية للشباب 
منحه نفس الامتيازات التي تمنح 

للجنود).

رد الفعل
ــقـــابـــل هــــــذه الــعــمــلــيــة،  ــــي مـ فـ
ـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــارضــ ــ ــعـ ــ ــد المـ ــ ــوجـ ــ تـ

وحملة الاحتجاج في الشارع.
المــعــارضــة السياسية قائمة 
وقوية، لكنها حتى الآن محدودة. 
ــتـــركـــز بـــــالأســـــاس فــي  ــا تـ ــهــ ثــــم إنــ
ــاً قــوتــهــا  ــا أيـــضـ ــنـ الــكــنــيــســت، وهـ
ــة تــتــمــتــع  ــكـــومـ ــالـــحـ مــــــحــــــدودة، فـ

بغالبية أوتوماتيكية من ٦٤ نائباً 
(من مجموع ١٢٠). وفي كثير من 
ــــان تـــبـــدو هـــــذه المـــعـــارضـــة  ــيـ ــ الأحـ
مــشــتــتــة ومــخــضــبــة بــالــخــلافــات 
والصراعات. لكن قياداتها تشارك 
فــــي أعــــمــــال الاحــــتــــجــــاج، عــنــدمــا 
تُدعى لذلك، وجماهيرها تشارك 

في المظاهرات بمبادرات محلية.
في المقابل، حملة الاحتجاج 
الــقــويــة تــتــمــثــل فـــي أولـــئـــك الــذيــن 
يــقــودونــهــا مـــن الـــقـــواعـــد المــتــيــنــة 
«الــــدولــــة الـــعـــمـــيـــقـــة»، وهـــــم مــن  لـــــ
ــيــــش  ــــين فــــــــي الــــجــ ــقــ ــ ــابــ ــ قـــــــــــــادة ســ
والاســتــخــبــارات والــشــرطــة، ومــن 
قــــادة الاقــتــصــاد والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــعــمــال ورؤســـاء  ــال  العالية ورجـ
بنك إسرائيل والبنوك التجارية 
والــبــورصــة، وكــبــار المــوظــفــين في 
الـــدوائـــر الحكومية والمــؤســســات 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة وجــــمــــيــــع رؤســــــــاء 
الـــجـــامـــعـــات ومـــعـــاهـــد الأبــــحــــاث 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ووســــــائــــــل الإعـــــــلام 
ــابـــات  ــقـ ــائـــي ونـ ــقـــضـ ــاز الـ ــهــ ــجــ والــ
المــحــامــين والأطـــبـــاء، وعـــدد هائل 
ــاط،  ــيــ ــتــ ــاط جـــيـــش الاحــ ــبــ ــــن ضــ مـ
خصوصاً سلاح الجو والوحدات 
القتالية والكوماندوس والمثقفين 

والفنانين وغيرهم.
قـــوة  ــلـــون الآن  ــكـ يـــشـ هــــــــؤلاء 
الاحـــــتـــــجـــــاج الأســـــاســـــيـــــة. ولـــقـــد 
نجحوا للأسبوع الثاني عشر على 
التوالي في الخروج إلى الشوارع 
بعشرات الألوف. ثم إنهم يتمكنون 
من إغلاق الشوارع ومفارق الطرق 
ــة ويــغــلــقــون مـــطـــار بن  ــيـ الأســـاسـ
غوريون الدولي وميناءي حيفا 
وأسدود. ويشلون الحياة الرتيبة 
مرتين فــي كــل أســبــوع. ويعلنون 
إصـــرارهـــم عــلــى المــضــي قــدمــاً في 
حملة الاحتجاج، «حتى لو طال 

أمــدهــا أربــع ســنــوات الحكم لهذه 
الحكومة»، كما يؤكدون.

ــاج الــعــمــيــق  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ قــــــــادة الاحـ
ــرفــــضــــون الـــــدخـــــول فــي  هــــــــؤلاء يــ
مفاوضات حول الحلول الوسط. 
ويــقــولــون إن معركتهم «مبدئية 
وجــوهــريــة لــيــس فــيــهــا تــنــازلات، 
ــازلات فـــــي مـــوضـــوع  ــ ــنــ ــ لأنــــــه لا تــ
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة». وهــم 
يـــتـــهـــمـــون الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا كــتــب 
مـــــيـــــرون رفــــــــافــــــــورت، بـــمـــحـــاولـــة 
«فـــرض ســيــادة دولـــة يــهــودا على 
«دولة  دولة تل أبيب». والمقصود بـ
يـــهـــودا» هــم المــســتــوطــنــون الــذيــن 
بــات عددهم يفوق نصف مليون 
ــم»  ــديــ ــريــ ــحــ ــم «الــ ــهــ ــعــ ــة، ومــ ــمــ نــــســ
(اليهود المتزمتون دينياً)، الذين 
يحاولون فرض قوانين الشريعة 

اليهودية.
ــتّـــاب الــيــســار  ــافــــورت مـــن كـ رفــ
ويــــقــــود «بـــــــلاد لـــلـــجـــمـــيـــع»، وهـــي 
حــركــة تــدعــو إلــى تسوية الــصــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني بواسطة 
الــدولــتــين للشعبين، إسرائيل  حــل 
وفلسطين، ولكن مع حدود مفتوحة 
وحــريــة تنقل للطرفين فــي البلاد. 
كـــذلـــك لـــــدى رفـــــافـــــورت انـــتـــقـــادات 
شــــــديــــــدة لــــحــــكــــومــــات إســــرائــــيــــل 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي يـــتـــهـــمـــهـــا بــأنــهــا 
أدارت «ســيــاســة خــطــايــا» كــرّســت 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي والــتــنــكــيــل 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين، وبـــذلـــك رسّــخــت 
قـــواعـــد بـــنـــاء الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
وتقويته. ومع ذلك فهو يؤيد حملة 
الاحتجاج ويستشف فيها أملاً في 
إحداث تغيير جوهري في السياسة 
الإسرائيلية. ويقول: «عندما ردد 
نحو ٢٥٠ ألف متظاهر في تل أبيب، 
في انسجام تــام، هتاف (دستور، 
دستور، دستور)، كان من الواضح 
تماماً أن القصة لم تعد منذ فترة 
طـــويـــلـــة مـــســـألـــة إصــــــلاح قــانــونــي 
كهذا أو ذاك، وكم عدد السياسيين 
الذين سيجلسون في لجنة تعيين 
القضاة أو ما هي الأغلبية المطلوبة 
لإلغاء القوانين في المحكمة العليا 
ــاء فـــي الــكــنــيــســت.  ــغــ أو إلـــغـــاء الإلــ
لــقــد أطــلــق هـــذا الاحــتــجــاج العنان 
لـــقـــوى تــطــمــح إلــــى أعـــلـــى مـــن ذلــك 
بكثير. إذا كانت تحركات بنيامين 
ــر  نــتــنــيــاهــو ويــــاريــــف لــيــفــين (وزيــ
القضاء) وسمحا روثمان (رئيس 
اللجنة البرلمانية لشؤون الدستور 
لــقــب «ثـــورة  والـــقـــانـــون)، تستحق 
ــنــــظــــام» فـــقـــد حـــــان الـــوقـــت  عـــلـــى الــ
لتسمية المظاهرات ضدها «ثــورة 
مــضــادة». وهــنــا يقترح رفــافــورت 
على قــادة هــذه «الــثــورة المــضــادة» 
أن يــســعــوا لــضــم قــطــاعــات واســعــة 
من اليهود الشرقيين والإثيوبيين 
والعرب فلسطينيي ٤٨ إلى قيادة 
المـــظـــاهـــرات، حــتــى تــعــطــي جــوابــاً 
شــافــيــاً لــتــســاؤلاتــهــم وشــكــوكــهــم. 
ويـــقـــول إن «الـــثـــورة المـــضـــادة» لن 
مـــــن دون الـــتـــخـــلـــص مــن  تـــنـــجـــح 
ــتـــي نــبــذت  ســـيـــاســـيـــات المــــاضــــي الـ
الأقليات ومارست العنصرية. ولذا 
فهو يتنبأ بــأن ترسم هــذه الثورة 
ــيــــل، فــي  ــرائــ مــســتــقــبــلاً زاهـــــــراً لإســ
حــال نجحت فــي تصحيح أخطاء 
المــــاضــــي. وهـــنـــا يــــرى الــبــعــض أن 
رفــافــورت رفــع صوتاً يبدو خافتاً 
ــراع الـــــــذي تــعــيــشــه  ــ ــــصـ جـــــداً فــــي الـ
إســـرائـــيـــل، لــكــنــه بـــلا شـــك يــؤســس 
لمرحلة جديدة في الدولة العبرية.

انتخب بنيامين نتنياهو رئيساً لحزب  قبل ثلاثين سنة بالضبط، 
«الليكود»، ليصبح زعيماً لمعسكر اليمين برمته. واليوم، يعتبر اليمين تحت 
قيادته، أقوى وأكبر من أي وقت مضى. لديه ائتلاف حكومي بأكثرية ٦٤ 
نائباً، واحتياطي من نواب يمين آخرين (حزب أفيغدور ليبرمان وقسم من 
حزب بيني غانتس)، يقدر بأكثر من ١٠ نواب، كلهم مستعدون للتحالف 
مع «الليكود» في حال غاب نتنياهو. إلا أن الزحف نحو اليمين، الذي نشهده 
منذ سنين طويلة في الخارطة السياسية الإسرائيلية، يبدو أنه توقف الآن 

بسبب الخطة الحكومية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء. 
الناس، لم يكن أكبر من  اليمين وتراجع شعبيته بين  والخطر على حكم 
أي وقت مضى. وبالفعل، كثيرون يسألون اليوم: «هل حفر نتنياهو قبره 
بنفسه؟» عندما شكّل هذه الحكومة بهذه التركيبة الائتلافية؟ وهل اختار 
نتنياهو السياسة الشمشونية «ومن بعدي الطوفان» و«عليّ وعلى أعدائي 
يا رب»؟ أم أن نتنياهو بدأ يعي أنه تورّط وأفلتت الأمور من يديه... لكنه 
التساؤلات،  اليوم تتجاوز هذه  العودة؟ المشكلة  لا يحسن سلوك طريق 

وتصل إلى درجة الشعور بأن البيت بدأ يحترق، وأن خطر الصدام في 
الشوارع بين اليهود بات واقعياً ويهدد بسفك دماء. فالإصرار الحكومي 
على تمرير «خطة الانقلاب» على منظومة الحكم وإضعاف أجهزة القضاء، 
يقابَل اليوم بإصرار مضاد من طرف حملة الاحتجاج الضخمة بقيادة 
«الدولة العميقة» Deep state، ولا يبدو أن أياً منهما يتنازل. وهذا ليس 
عناداً لمجرد العناد، بل هو تعبير عن عمق الانقلاب الذي تريده الحكومة 

وعن عمق المعارضة له.

«دولة يهودا» تحاول كسر «دولة تل أبيب»... وهذه تحارب بأسنانها

مظاهرات إسرائيل (أ.ب)

تراختنبيرغ

حوارة التي استهدفها المستوطنون المتطرفون (رويترز)

نتنياهو (أ.ف.ب)
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عن أميركا وسيناريو «أحجار الدومينو»
هل تقترب الولايات المتحدة الأميركية 

من سيناريو «أحجار الدومينو»؟
قــد يــبــدو الــتــســاؤل فــي أول المشهد 
غــريــبــاً أو عــجــيــبــاً، لــكــن نـــظـــرة مــتــأنــيــة 
ــركــــي تـــقـــودنـــا  ــيــ ــــل الأمــ ــــداخـ لمـــجـــريـــات الـ
للقطع بأن «أميركا ليست على ما يرام»، 
والتعبير لفرنسيس فــوكــويــامــا، رجــل 

نهاية التاريخ الشهير.
صــراعــات سياسية، وأزمـــات مالية، 
وقلاقل مجتمعية، هذا هو حال الولايات 
المتحدة الأميركية، لا سيما في الفترة 

الأخيرة.
كتب ونستون تشرشل ذات مرة يصف 
أوضاع الإمبراطورية البريطانية قبل أن 
ت الجماهير  تغرب عنها الشمس: «ظلَّ
غارقة في جهلها، وقادتهم الذين كانوا 
يــســعــون لــلــحــصــول عــلــى أصـــواتـــهـــم لم 
يحاولوا حتى جعلهم يفتحون أعينهم 

على ضياع الإمبراطورية».
الــداخــل  يــكــاد الحديث ينطبق على 
ــة  ــ ــركــــي، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الأزمـ ــيــ الأمــ
الأخــــيــــرة المــتــعــلــقــة بـــالـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونالد ترمب، والإصرار على محاكمته 
بشكل جنائي، في محاولة لا تخفى عن 
الأعــين لإقصائه من السباق الانتخابي 
الـــرئـــاســـي ٢٠٢٤، بــعــد أن أظـــهـــرت آخــر 
الــرأي تقدمه بفارق واسع  استطلاعات 

عن أقرب منافسيه.
التصميم الغريب الذي تقوده أيادي 
الدولة الأميركية العميقة كفيل بإدخال 
البلاد في حالة من الصراعات الحزبية 
والــســيــاســيــة، الــتــي لــن تــنــفــك تــقــود إلــى 

حرب أهلية.
ل من تبعات الأزمة الأحدث  هل نهوِّ

في عموم الاتحاد الفيدرالي؟
بـــدا واضــحــاً أن محاكمة تــرمــب من 
جرّاء قصة الوثائق السرية لن تفلح؛ إذ 
سيكون الرئيس بايدن بدوره في مرمى 
النيران، كما أن وضع ترمب أفضل، فعلى 
الأقل فإنه احتفظ بوثائق كان في مقدرته 
الـــســـريـــة، بحكم  يـــرفـــع عــنــهــا طـــابـــع  أن 
موقعه الرئاسي، أما بايدن فكان نائباً 
لأوباما لا يمتلك مثل هذه الصلاحيات.
المــمــثــلــة  قـــضـــيـــة  اســــتــــخــــرجــــت إذن 
ستورمي دانيالز من أضابير الحكايات 
الترمبية، بهدف وقف تقدمه مرة جديدة 
نحو البيت الأبيض؛ ما دفعه للتهديد 
بــالــلــجــوء إلــــى أنـــصـــاره مـــن الــجــمــاهــيــر 

الغاضبة.
في مشهد ترمب الأخير، نلاحظ قلقاً 
كبيراً يلف الداخل الأميركي، ديمقراطيين 
وجمهوريين، وشرخاً يتعمق ليضحي 
عما قــريــب فالقاً، ولــم يعد الأمـــر مجرد 
تنافس سياسي أو حزبي، بل محاولات 
دؤوبـــة للعزل والإقــصــاء بطرق ملتوية 
ــى الأمـــــــــن والـــســـلـــم  ــلــ ــا عــ ــهـ ــعـ ــى مـ ــشــ ــخــ يُــ

المجتمعيين.
قبل الموعد الذي كان مرتقباً لإعلان 
توجيه اتهام لترمب من عدمه، خرج على 

ر فرانكلين غراهام، ابن 
ّ

الأميركيين المبش
ــــظ الــبــيــت الأبـــيـــض الـــســـابـــق، بيلي  واعـ
غراهام، طالباً من عموم الأميركيين رفع 
الصلوات والدعوات، ومساندة الرئيس 
السابق ترمب، واستمطار مراحم السماء 

عليه.
لــم يتوقف أمامه  الــذي  هــذا المسعى 
كثيرون بالتأمل، يحمل شـــرارة صــراع 
سياسي، حكماً سيتحول، عند لحظة 
بــعــيــنــهــا، إلــــى حـــرائـــق داخـــلـــيـــة قــاتــلــة، 
الــتــيــار الديني  ففرانكلين يمثل صـــوت 
الــيــمــيــنــي، المــــغــــرق فــــي الـــــــولاء لــتــرمــب، 
ــى أو  ــ ــدامـ ــ ــظــــين، قـ ــافــ ــحــ ــات المــ ــاعــ ــمــ ــجــ ولــ

محدثين.
بات الجمهوريون، وحتى منافسو 
تـــرمـــب، مــثــل ديـــســـانـــتـــس، عــلــى قــنــاعــة 
تامة بأن الديمقراطيين يهدرون الأموال 
الفيدرالية في اتهامات مفرغة من قوة 
تغيير حقيقية لدولة مدينة ومأزومة إلى 
أبعد حد ومد، ومع الإصرار على الاتهام، 
تتعزز قناعات المــلايــين مــن الأميركيين 
ــأن مــلايــين آخـــريـــن مـــن الــديــمــقــراطــيــين  بـ
يـــــقـــــودون الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد فــــي طــريــق 
الــتــطــرف الــيــســاري، وهـــذا بــــدوره كفيل 
بــإســقــاط أول أحــجــار دومــيــنــو الــتــوافــق 
ــذي يــنــتــفــي فـــيـــه عــنــصــر  ــ الـــســـيـــاســـي، الــ
المنافسة الوطنية الشريفة التي تهدف 
للحفاظ على أميركا القدوة والنموذج، 

والمدينة فوق جبل.
ــانــــي ضــــمــــن الأحــــجــــار  ــثــ ــر الــ الــــحــــجــ
الأميركية المتزعزعة يتمثل في الاقتصاد 
الذي يعاني من حالة من حالات التضخم 
ــود، ربــــمــــا مــــن جـــــــراء مـــغـــامـــرات  والــــــركــــ
الــولايــات المتحدة الخارجية، وضريبة 
فــــرط الامــــتــــداد الإمــــبــــراطــــوري، نــاهــيــك 
بأكلاف جائحة شائهة ودعم غير مفهوم 
لأوكــرانــيــا فــي حربها مــع روســيــا؛ دعم 
وصل إلى حدود المائة مليار دولار المعلَن 

عنها، غير ما نجهل.
لم يتوقف (وغالباً لن يتوقف) الأمر 
عند هذا الحد من القلاقل الاقتصادية، 
ــة انـــهـــيـــار بنك  ــ ــنـــوع خــــاص بــعــد أزمـ وبـ
امــتــداد  فــالــي»، واحــتــمــالات  «سيليكون 
الـــعـــدوى لــغــيــره، والــعــهــدة عــلــى وزيـــرة 

الخزانة الأميركية جانيت يلين.
وفقاً لأحدث نسخة من تقرير «آفاق 
ــاد الـــعـــالمـــي»، المـــنـــشـــور فـــي ٣٠  ــتـــصـ الاقـ

يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، يتوقع 
ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي» أن يــتــبــاطــأ  «صــ
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للولايات المتحدة إلى ١٫٤ في المائة عام 
٢٠٢٣، مــنــخــفــضــاً مـــن ٢ فـــي المـــائـــة عــام 

.٢٠٢٠
رفــع «الفيدرالي الأمــيــركــي» الفائدة 
بنحو ربع في المائة قبل بضعة أيام؛ فهل 
يفلح ذلك في مجابهة التضخم المتفشي 

في البلاد؟
المــؤكــد أن رفــع الــفــائــدة على الــدولار 
يعني رفع الفائدة على الإقــراض، وهذا 
يــؤثــر عــلــى نــمــو الــشــركــات والمــؤســســات 
الخاصة التي تعتمد على الاقتراض في 

التوسع.
تــنــقــل «نــيــويــورك تــايــمــز» عــن جــاي 
رايـــســـون، كــبــيــر الاقــتــصــاديــين فـــي بنك 
«يـــولـــز فـــارغـــو» قـــولـــه: «ســتــكــون هــنــاك 
اقــتــصــاديــة حقيقية ودائــمــة،  تــداعــيــات 

حتى لو أزيل الغبار».
ماذا عن أزمة سقف الدين الأميركي 
الــتــي تمثل هـــولاً رابــضــاً خلف الأبـــواب 
الأمــيــركــيــة، ويـــكـــاد شــبــحــه يــجــثــم على 
الاقتصاد العالمي، وليس الأميركي فقط؟

لا تبدو في الأفق توافقات داخلية بين 
الجمهوريين والديمقراطيين على زيادة 
المعدل المسموح به؛ ما يعني احتمالات 
حــقــيــقــيــة بـــحـــدوث انـــســـداد فـــي شــرايــين 
الــعــمــل الــحــكــومــي، وتـــبـــعـــات ذلــــك على 
الــخــاص، وتالياً إصــابــة العالم  القطاع 
الــخــارجــي إصــابــات تصعب مــداواتــهــا؛ 
ما يعني أزمة عالمية، وحتى لو تم رفع 
الــديــن، فــإن أميركا ستمضي في  سقف 
طريق العيش عبر ديون الآخرين، لتصل 
إلــى وقــوع الحجر الثاني من أحجارها 

في مدى زمني قريب.
الــفــوضــى المجتمعية والـــخـــوف من 
ز للمجهول القادم ملامح 

ّ
الآخر والتحف

ومعالم تلف الأميركيين، وليس أدل على 
الــذي أجرته  ذلــك من نتائج الاستطلاع 
جامعة «مونماوث» الأميركية، في أواخر 
يوليو (تموز) الماضي، وأظهرت أن ٩ من 
كل ١٠ أميركيين يرون أن بلادهم تسير 
ــثـــر مـــن ربــع  فـــي الــطــريــق الـــخـــاطـــئ، وأكـ
الأميركيين يشعرون بأنه من الضروري 
ــد الـــحـــكـــومـــة، والـــكـــل  حـــمـــل الــــســــلاح ضــ
يجمع على أن انتخابات الرئاسة (٢٠٢٤) 
ســتــكــون حـــدثـــاً مــفــصــلــيــاً فـــي ســيــاقــات 
الاتـــحـــاد الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، ليسقط 

الحجر الثالث.
كتب أنــدرو جــروف مؤسس «شركة 
إنتل للبرمجيات»، إحــدى أهــم شركات 
التقنية الأميركية، يقول: «الأميركيون 
يعيشون حالة الإنــكــار، يربت بعضهم 
عــــلــــى ظـــــهـــــور بـــــعـــــض، بـــيـــنـــمـــا تــتــجــه 
(التايتانيك) نحو جبل الجليد وبأقصى 

سرعتها».
هل هو سيناريو أحجار الدومينو 

الأميركي؟

إميل أمين

قوى الارتهان تسقط الاتفاق اللبناني مع صندوق النقد!
منذ بــدء الانهيار المالي قبل 
نحوٍ من أربع سنوات، يحمل كل 
يــوم يمر على لــبــنــان، المــزيــد من 
الوجع والمزيد من المؤشرات عن 
تعاظم كرة الانهيارات، واتساع 
ــــادي وتـــفـــاقـــم  ــــصـ ــتـ ــ ــتــــشــــوه الاقـ الــ
العوز. حتى إن حالات الانتحار 
التي فاقمها اليأس لم تعد تترك 
الـــذي تستحقه. لكن ما  التأثير 
حمله يوم ٢٣ الحالي من مواقف 
صــادمــة أعلنتها بعثة صندوق 
النقد الدولي، وضعت اللبنانيين 
أمام الحائط المسدود أكثر من أي 
وقت مضى: «لبنان عند مفترق 
ــرقٍ خــطــيــر، ودون إصــلاحــات  طــ
الــبــلاد فــي أزمــة  سريعة ستغرق 

لا نهاية لها»!
بـــيـــان الــبــعــثــة بـــــدا مــضــبــطــة 
اتـــهـــام لــلــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
أخلت عمداً بكل شروط «الاتفاق 
المبدئي» مع صندوق النقد الذي 
رســم خطة لــبــدء نــهــوض لبنان. 
رئــيــس البعثة أرنــســتــو راميريز 
ريغو لــم يجامل ولــم يــهــادن، بل 
ر مــن خــطــورة نــهــج الترقيع 

ّ
حـــذ

وتــــعــــلــــيــــق خـــــــطـــــــوات الإصـــــــــلاح 
الــضــروريــة، متخوفاً مــن أن ذلك 
سيعني هبوطاً مستمراً في سعر 
صـــرف الــلــيــرة، وتــضــخــم مــفــرط، 
وتسارع الدولرة، وتزايد هجرة 
العمال المهرة، ما سيقوض آفاق 

النمو!

ما قالته البعثة الدولية بالغ 
الـــخـــطـــورة، ســـــداه ولــحــمــتــه، إن 
المــتــســلــطــين يــمــنــعــون أي خــطــوة 
ــرون لــكــل  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إصـــــلاحـــــيـــــة، ويـ
تــعــهــداتــهــم، ويــمــعــنــون بــارتــهــان 
الــلــبــنــانــيــين وإبــــقــــاء لـــبـــنـــان فــي 
الجحيم. ورأت البعثة في قانون 
الــســريــة المــصــرفــيــة الــتــفــافــاً على 
الإصــلاح، وانحرافاً عن الأهداف 
«كبيتال  المتوخاة، فيما مشروع الـ
كــــونــــتــــرول» المـــــطـــــروح لا يــؤمــن 
الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق المـــودعـــين، 
أما هيكلة المصارف فيبدو أنها 
عنوان مؤجل! وذهبت التحذيرات 
أبعد، مع خطر تآكل الاحتياطات 
الــتــي ســتُــفــقــد بــــدءاً مــن سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، ومــعــهــا يـــكـــون لــبــنــان 
قـــد اقـــتـــرب مـــن مــرحــلــة الــفــوضــى 
ــد لا يستطيع  الاجــتــمــاعــيــة، وقــ
ــد اتــــفــــاقــــات دعـــــم رواتـــــب  ــديـ ــمـ «تـ

القوى العسكرية والأمنية»!
كـــل مـــا نـــص عــلــيــه «الاتـــفـــاق 
المبدئي»، تم تفريغه من محتواه 
الإيجابي. كل المعطيات موجودة 
لـــدى الــصــنــدوق، فــمــحــور العمل 
الــــحــــكــــومــــي والـــــبـــــرلمـــــانـــــي كــــان 
السعي لإصــدار قوانين عفو عن 
الجرائم المالية، وحماية الكارتل 
المصرفي السياسي الميليشياوي 
مــــن أي مـــلاحـــقـــة قـــضـــائـــيـــة. مــع 
ــة لمـــخـــطـــط شــطــب  ــ ــويــ ــ ــنـــح الأولــ مـ
الــقــســم الأكــبــر بــعــد «الــهــيــركــات» 

الــذي ذوّب ٤٠ مليار  اللاقانوني 
تــقــاضــاهــا  الـــــودائـــــع  دولار مــــن 
المـــــودعـــــون عـــلـــى أســــعــــار صـــرف 
للدولار أعلاها ١٥ ألفاً، ليسددوا 
الــــــرســــــوم والـــــضـــــرائـــــب وتــكــلــفــة 
الحياة اليومية على سعر صرفٍ 
تجاوز الـ١٠٠ ألف ليرة! لكن حتى 
ــور فــي نصابها مــاذا  تــكــون الأمــ
حمل «الاتــفــاق المــبــدئــي»؟ وكيف 
تــم تــرتــيــب إفــراغــه مــن مــحــتــواه؟ 
وهــل كانت هناك خطة مبرمجة 
ــنـــدوق  ــتـــعـــامـــل مــــع صـ لـــنـــســـف الـ
النقد الدولي، وتالياً مع المجتمع 

الدولي؟
ــل  ــ ــريـ ــ فـــــــي الــــــــســــــــادس مـــــــن أبـ
(نيسان) ٢٠٢٢ توصلت السلطة 
ــيـــة إلـــــــى الاتــــــفــــــاق عــلــى  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
مــســتــوى مـــوظـــفـــين، يــنــص على 
مــــلــــيــــارات دولار  بـــــــ٣  ــاعــــدة  مــــســ
لدعم اعتزام لبنان النهوض من 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي، ويــرســم 
طــريــق خــــروج مــن الــكــارثــة التي 
صنفها البنك الدولي كواحدة من 
أكبر ٣ كوارث ضربت العالم خلال 

آخر ١٥٠ سنة.
اســتــغــرق الـــوصـــول إلـــى هــذا 
ــاق بــضــعــة أشـــهـــر. يــومــهــا  ــفــ الاتــ
وصفه رئيس الحكومة ميقاتي 
بأنه «تأشيرة للدول المانحة أن 
تبدأ بالتعاون مع لبنان لإعادته 
المــالــيــة  الــخــارطــة الطبيعية  إلـــى 
الـــعـــالمـــيـــة». ولـــتـــأكـــيـــد الاهـــتـــمـــام 

ـــتـــحـــت لــلــخــروج 
ُ
ــتـــي ف بـــالـــكـــوة الـ

الــنــفــق المظلم  بلبنان وأهــلــه مــن 
الذي دُفِعَ إليه، أكد بيان مشترك 
ممهور بتوقيعي عون وميقاتي: 
ــمـــرار  ــتـ ــل بـــاسـ ــامــ ــكــ «الالـــــــتـــــــزام الــ
ــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــنـ ــ ــع صـ ــ ــاون مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــراج لــبــنــان  ــ ــل إخــ الـــدولـــي مـــن أجــ
ــعـــه عــلــى سكة  مـــن كــبــوتــه ووضـ

التعافي والحل»!
تـــــــــوازيـــــــــاً، أوضـــــــحـــــــت بـــعـــثـــة 
الصندوق أن «الاتــفــاق المبدئي» 
مساعدة تندرج في «إطــار خطة 
الـــســـلـــطـــات الإصـــلاحـــيـــة لإعـــــادة 
الــنــمــو والاســتــقــرار المـــالـــي». كما 
نبهت، آنذاك، إلى حجم المخاطر 
بــعــدمــا «خـــســـرت الــلــيــرة ٩٠ في 
المــائــة مــن قيمتها، وبـــات أربــعــة 
من كل خمسة لبنانيين يعيشون 

تحت خط الفقر»! وبــات معلوماً 
ــى واقـــع  ــاق لــيــتــحــول إلــ ــفــ أن الاتــ
يــتــطــلــب إقـــــرار بــرنــامــج «لإعــــادة 
الــديــن مــع مشاركة كافية  هيكلة 
من الدائنين لاستعادة القدرة على 

سداده وسدِّ فجوات التمويل».
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــتــــاريــــخ جـــرى 
اعتماد كل ما هو مغاير بالكامل 
لمضمون الاتــفــاق. عمل البرلمان 
ــيــــاريــــن  ــقــــســــم شـــــكـــــلاً بــــــين تــ ــنــ المــ
كــبــيــريــن: تــيــار المـــصـــارف وتــيــار 
دويلة «حزب الله»، على الحيلولة 
دون الاعــتــراف بالفجوة المالية، 
والمــــضــــي فــــي ســـيـــاســـة تــخــســيــر 
المـــودعـــين أكــثــر مــن ٨٠ فــي المــائــة 
ــة ودائـــــعـــــهـــــم، وفـــــرض  ــيـــمـ مـــــن قـ
إدارة مالية خطيرة عبر تعاميم 
المـــركـــزي، فتآكلت أكثر  المــصــرف 
فأكثر القدرة الشرائية، لتختفي 
الطبقة الوسطى مع اتساع الفقر 
الــعــوز ليطال أكثر  عندما اتسع 
من ٨٣ في المائة من اللبنانيين! لم 
يعترف أهل الحل والربط بحجم 
الــتــي يتكبدها  المــالــيــة  الخسائر 
ــارف  ــ ــــصـ ــزي والمـ ــ ــركــ ــ ــرف المــ ــ ــــصـ المـ
التجارية، فانتفى أي جهد صادقٍ 
لــلــمــعــالــجــة، يـــقـــوم عــلــى تحميل 
المـــصـــارف وكـــبـــار المـــودعـــين هــذه 
الخسائر، كما يشترط صندوق 

النقد.
ــم بــــاشــــروا بـــاكـــراً  ــهـ الــــلافــــت أنـ
ــن «ودائـــــــــــع مـــؤهـــلـــة»  ــ ــديــــث عـ ــحــ الــ

وودائع «غير مؤهلة»، في حين أن 
المــطــلــوب أمـــر آخـــر يــفــتــرض وضــع 
خـــطٍ فــاصــلٍ بــين ودائــــع مــشــروعــة 
وأخــــــــرى غـــيـــر مـــشـــروعـــة مــتــأتــيــة 
مـــن تــبــيــيــض الأمـــــــوال والــتــهــريــب 
والإثـــــــــراء غـــيـــر المــــشــــروع وخــــلاف 
ذلــــك. لــكــن بــالــعــمــق هــنــاك خلفية 
ســيــاســيــة خــلــف مــخــطــط تجويف 
ــــلاح، والمـــضـــي في  ــ مـــشـــاريـــع الإصـ
تنفيذ موجبات الاتفاق المبدئي مع 
صندوق النقد. فالأكيد أن التحالف 
المافياوي تنبه باكراً إلى الخطورة 
عــلــى مصالحه وحــصــصــه، فعمد 
إلــى العرقلة التشريعية،  البعض 
الــرهــان على إمكانية تعديل  كما 
ــــذا مـــا حــصــل خــلال  الــــشــــروط، وهـ
ــمـــيـــة إلــــــى واشـــنـــطـــن  زيــــــــــارات رسـ

حصدت الفشل الكامل!
لــكــن الأخــطــر ربــمــا تمثل في 
تحالف موضوعي للمتضررين، 
جــمــع جـــهـــات مــصــرفــيــة وأخــــرى 
فـــاعـــلـــة فـــــي نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة 
ض  الزبائني مع «حزب الله»، ما قوَّ
مـــوجـــبـــات المـــنـــحـــى الإصــــلاحــــي. 
الله»  فالأكيد لم يستسغ «حــزب 
فــكــرة أنـــه مــطــالــب بــالــخــروج من 
المـــرفـــأ والمـــطـــار وتــســلــيــم المــنــافــذ 
الـــبـــريـــة ومــــا تــعــنــيــه، ومــخــطــطــه 
ــثـــر بــمــفــاصــل الــبــلــد  الإمــــســــاك أكـ
لاســتــكــمــال اســتــتــبــاعــه! والأكــيــد 
فإن رئيس مجلس النواب، الذي 
فرض سيطرة فريقه على وزارة 

المال فبات وزيره للمالية يمتلك، 
نــيــابــة عـــن «الـــثـــنـــائـــي المــذهــبــي» 
حق الفيتو على الدولة، هاله أنَّ 
صــنــدوق الــنــقــد يــشــتــرط اعتماد 
الــشــفــافــيــة المــالــيــة والــتــدقــيــق في 
الـــــــواردات والــنــفــقــات، وإخــضــاع 
كل عمليات المالية لرقابة لصيقة 
مــن جــانــبــه... إلـــى جــهــات أخــرى 
متضررة على ما أظهرته نقاشات 

البرلمان!
الــطــبــقــة السياسية  مـــع هـــذه 
الــرهــان على الإصــلاح  يستحيل 
والإنـــــــقـــــــاذ. مـــــن بــــرمــــج المــنــهــبــة 
ــــوات الـــخـــراب  ــطـ ــ ــان وخـ ــ ــهــ ــ والارتــ
ليس جهة مؤتمنة على الإصلاح 
ــادة الإعـــمـــار. هنا  ــ والإنـــقـــاذ وإعــ
ــد المــنــحــى  ــنـ يــنــبــغــي الــــتــــوقــــف عـ
المــخــتــلــف والــــواضــــح الـــــذي عــبّــر 
عـــنـــه حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه مــســتــبــقــاً 
موقف البعثة الدولية بـ٢٤ ساعة 
فــــقــــط، عـــنـــدمـــا امـــــتـــــدح يــــــوم ٢٢ 
الــحــالــي، الـــــذراع المــالــيــة لــحــزبــه، 
«المـــؤســـســـة المـــهـــمـــة والــعــظــيــمــة، 
التي نمت بشكلٍ طبيعي بأموال 
الله) ممن أقفلت  جمهور (حــزب 
حــســابــاتــهــم وأخـــرجـــت أمــوالــهــم 
من البنوك، وذهبت إلى «القرض 
الـــحـــســـن»... ليعلن «نــحــن نحب 
لـــقـــد عـــرف  الــــــنــــــاس»!  أن نــــخــــدم 
السبب فبطل العجب، والــكــارت 
الأحمر مرفوع الآن بوجه غالبية 

اللبنانيين!

حنا صالح

 أبعاد اتفاق بكين
إعلان الاتفاق السعودي الإيراني في 
الــحــالــي،  يـــوم الجمعة ١٠ مـــارس (آذار) 
ــفـــاوضـــات جــــرت في  بـــرعـــايـــة صــيــنــيــة لمـ
الصين بين ٦ و١٠ مارس، فاجأت العالم 
بتوقيتها وأطرافها الموقعة على الاتفاق.

ــأة أن جـــــولات  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ مـــــن أســـــبـــــاب 
المفاوضات بين السعودية وإيــران كانت 
تـــدور فــي بــغــداد وعــمــان، والمــفــتــرض إذا 
توصل الطرفان إلى تفاهم بينهما أن يتم 
الإعلان والتوقيع عليه، إما في بغداد أو 
في عمان، ولم يخطر ببال أحد أن يعلن 

ذلك من بكين.
وشـــــــاءت الــــصــــدف أن يـــتـــم فــــي يـــوم 
الجمعة ١٠ مــارس أيضاً توقيع الاتفاق 
تزامناً مع إعادة انتخاب الرئيس الصيني 
ــة رئــيــســاً  ــثـ ــالـ شــــي جــيــنــبــيــنــغ لــــولايــــة ثـ
للبلاد مدتها خمس ســنــوات، وبالتالي 
ــذا يــعــنــي ضــمــانــاً بــحــمــايــة والــحــفــاظ  هــ
على بنود الاتــفــاق الــذي تم توقيعه بين 
الطرفين في فترة ولاية الرئيس الجديدة. 
ماذا يعني هذا؟ هذا يعني عندما نعود 
بــالــذاكــرة أن الــرئــيــس الأمــيــركــي الأسبق 
بــوش الأب، هو من أرســى دعائم القطب 
الـــواحـــد فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة فـــي عــام 
١٩٩١، الذي أمن للولايات المتحدة بسط 
نــفــوذهــا عــلــى الــشــرق الأوســــط فــي حــرب 
الــكــويــت، وعقد  الخليج الأولـــى بتحرير 
لقاء بين أطراف النزاع العربي الإسرائيلي 
في مدريد، وفق تعهده للتحالف العربي 
الــــذي وقــــف مــعــه فـــي حــمــلــتــه ضـــد نــظــام 
ــــوش الأب أن  ــدام حـــســـين. واعـــتـــقـــد بـ ــ صــ
هذا الإنجاز قد يساهم في بسط النفوذ 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط ويــدعــم 
حــمــلــتــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــولايــة 

ثانية.
ما حدث جاء عكس ذلك، حيث خسر 
ترشيحه في الانتخابات بفوز الرئيس 
بيل كلينتون. والأسوأ من ذلك أن الولايات 
المتحدة بغزوها للعراق في ٢٠٠٣ في عهد 
بوش الابن تلاشت تدريجياً سمعتها في 
الرأي العام العربي بما أفرزته نتائج غزو 
واحتلال العراق من نتائج كارثية، ليس 
فــقــط عــلــى الــعــراق بــذاتــه، بــل عــلــى الأمــن 
القومي العربي بصفة عامة، التي لا تزال 
آثارها قائمة حتى الآن رغم مرور عشرين 
عاماً منذ ذلك الحدث. وقد التقطت الحكمة 
الصينية الدروس من التجربة الأميركية 
التي كانت تروج دائماً أن منطقة الشرق 
الأوسط منطقة غير مستقرة في صراعات 
دائمة، ما أدى إلى تراجع اهتمامها بها، 
بل عملت على الانسحاب منها، والتوجه 
إلى الشرق لاحتواء الصين، والبحث في 
التمدد في أفريقيا السمراء، الذي تزايد 

فيها النفوذان الصيني والروسي.
أمام هذا المشهد العام للتنافس بين 
الــقــوى الــعــالمــيــة الــكــبــرى لاحــتــلال موقع 
الــرابــط بينه وبين  الــصــدارة الدولية، ما 
الاتفاق السعودي الإيراني، وما مصلحة 

الأطراف الموقعة عليه؟

أظهر البيان الثلاثي المشترك، الذي 
صدر من بكين، والذي بموجبه تم الاتفاق 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  على استئناف 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــــران، وإعــــــــادة فــتــح 
سفارتيهما خلال شهرين، الاختلاف بين 
ما جرى في بكين مقارنة بما سبقه قبل 

ذلك في كل من العراق وسلطنة عمان.
ــل الــــبــــيــــان بــــالــــقــــول إن  ــهــ ــتــ ــد اســ ــقــ فــ
الجانبين السعودي والإيراني عبّرا «عن 
لــلــعــراق وسلطنة  تقديرهما وشكرهما 
الــحــوار)  عــمــان لاستضافتهما (جـــولات 
الــتــي جــــرت بـــين الــجــانــبــين خــــلال عــامــي 
الــجــانــبــان عن  أعـــرب  ٢٠٢١ و٢٠٢٢. كــمــا 
لــقــيــادة وحكومة  تقديرهما وشــكــرهــمــا 
ــثـــات)  ــاحـ ــبـ الـــصـــين عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة (المـ
ورعــايــتــهــا وجـــهـــود إنــجــاحــهــا»، يعني 
ذلــك أن مــا جــرى فــي السابق كــان مجرد 
جــــــولات حـــــــوار، أمـــــا فــــي بـــكـــين فــنــظــمــت 
مباحثات. والاختلاف الآخر على سبيل 
المثال أن الجولات الخمس التي جرت في 
بغداد بوساطة رئيس الحكومة السابق 
مصطفى الكاظمي كانت ثنائية الأطراف، 
اتــفــاق بكين يعد ثلاثي الأطـــراف،  بينما 
ممثلاً بالصين طرفاً ثالثاً، وليس مجرد 
راعٍ للاتفاق، ولــهــذا أستطيع أن أسميه 
«اتـــفـــاق بــكــين بــلــس» مـــن وجــهــة نــظــري. 
فقد أوضح البيان الثلاثي المشترك الذي 
ــبــــادرة من  ــاء «اســتــجــابــة لمــ صــــدر أنــــه جــ
الرئيس الصيني شــي جينبينغ، بدعم 
بكين، لتطوير علاقات حُسن الجوار بين 
الــســعــوديــة وإيــــران، وبــنــاءً على الاتــفــاق 
ــــل مــن  ــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ وكـ بــــين الـــرئـ
قــيــادتــي الــســعــوديــة وإيــــــران، بـــأن تــقــوم 
الــصــين بــاســتــضــافــة ورعـــايـــة المــبــاحــثــات 
بين السعودية وإيران، ورغبة منهما في 
حل الخلافات بينهما من خــلال الحوار 
والدبلوماسية… وتعلن الدول الثلاث أنه 
تم التوصل بين السعودية وإيـــران على 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما 
وإعـــــادة فــتــح ســفــارتــيــهــمــا... خـــلال مــدة 
أقصاها شــهــران... على أن يعقد وزيــرا 
الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل 
ذلك وترتيب تبادل السفراء…»، وينتهي 
البيان نصاً بإعراب «كل من الدول الثلاث 
عـــن حــرصــهــا عــلــى بـــذل جــمــيــع الــجــهــود 
لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي». 
جولات الحوار بين البلدين تطرقت بشكل 

أســاســي إلــى القضايا الأمــنــيــة، فــي حين 
أنه في «اتفاق بكين بلس»، وإن تم أيضاً 
الــحــديــث عــن «تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
ــنـــي بــيــنــهــمــا المـــوقـــعـــة فـــي ١٧ أبــريــل  الأمـ
تـــنـــاولـــت أيــضــاً  فــقــد  ــان) ٢٠٠١»،  ــيـــسـ (نـ
مجالات التعاون في الاقتصاد والتجارة 
والاســـتـــثـــمـــار… ومــــع ذلــــك كــــان لافــتــاً أن 
الاتــفــاق لــم يتم توقيعه مــن قبل وزيــري 
خارجية البلدين، وإنما من قبل مسؤولي 
الأمن في كلا البلدين، حيث وقع الاتفاق 
مــن الجانب الــســعــودي الــدكــتــور مساعد 
الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الــــدولــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، 
ــيــــرال علي  ومـــن الــجــانــب الإيـــرانـــي الأدمــ
شــمــخــانــي أمـــين المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
ــرانــــي. ويــتــوســطــهــمــا وزيـــر  الــقــومــي الإيــ
الخارجية الصيني. ومــؤخــراً أشير إلى 
أنه بمناسبة شهر رمضان تم الاتفاق بين 
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
الــســعــودي، وحــســين أمــيــر عبداللهيان، 
على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك 
لتمهيد الأرضــيــة لإعــادة فتح السفارات 

والقنصليات بين البلدين.
ـــع  ــؤال المــــطــــروح هــنــا عـــن دوافـ والــــســ
الأطــــراف الــثــلاثــة الــتــي أدت إلـــى تحقيق 
هــذا الاتــفــاق بــين السعودية وإيـــران عبر 
الـــوســـاطـــة الــصــيــنــيــة؟ ولمـــــاذا افــتــراضــيــاً 
لــم يــقــم الــقــطــبــان الــرئــيــســيــان فــي الــعــالــم 
الولايات المتحدة وروسيا بالمبادرة ذاتها 

وقامت بها الصين بدلاً عنهما؟
يــمــكــن الــقــول بــاخــتــصــار إن المــدخــل 
الذي اتبعته الصين تأسس في الجانب 
ــتــــصــــادي كـــأولـــويـــة لــعــلاقــاتــهــا مــع  الاقــ
ــــط، فــي حين  الــشــرق الأوسـ دول منطقة 
أن روســـيـــا كــــان مــدخــلــهــا إلــــى ســوريــا 
يتمثل في الجانب العسكري، والولايات 
المتحدة، ومعها عدد من الدول الغربية، 
كان الملف النووي هو الذي يعرقل عدم 
الـــتـــوصـــل مـــع إيــــــران إلــــى اتـــفـــاق يــحــول 
دون امتلاكها للسلاح النووي وتطوير 
قــدراتــهــا الصاروخية المتقدمة لضمان 
أمـــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وأمـــــن 
إسرائيل بدرجة أولى، دون الأخذ في عين 
الاعتبار تداعيات ذلك على أمن وسلامة 
دول الخليج العربية. المدخل الاقتصادي 
للصين يعود إلى اعتمادها على النفط 
والــغــاز من السعودية وإيـــران بنسبة لا 
تــقــل عــن ٤٠ فــي المــائــة مــن احتياجاتها 
ــع لــبــنــة  ــ ــــى وضـ ــة إلـ ــافــ ــن الــــطــــاقــــة، إضــ مــ
إضــــافــــيــــة لإنـــــجـــــاح مــــــبــــــادرة «الـــــحـــــزام 
والــطــريــق» الصينية. نجاح الصين في 
قـــوتـــين إقليميين  بـــين  تــحــقــيــق الاتـــفـــاق 
فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة والــخــلــيــج يمثل 
حدثاً جيواستراتيجياً وجيوسياسياً 
ينبئ بميلاد موازين قوى صاعدة على 
المستوى العالمي. وكان هذا سبب ودوافع 
الــســعــوديــة وإيــــران لإبــرامــه لمــا لــذلــك من 

تداعيات في المنطقة والعالم.
وللحديث بقية

محمد علي السقاف



الــــصــــين ظــــاهــــرة بـــشـــريـــة وتـــاريـــخـــيـــة 
ــة. لــهــا مــقــايــيــســهــا الـــذاتـــيـــة فـــي كل  خـــاصـ
شــــــيء. يــجــتــمــع فــيــهــا الـــصـــبـــر والأســـــــرار 
الذكية. زيــارة الرئيس شي جينبينغ إلى 
موسكو مؤخراً، عبّرت عن العقل الصيني 
بأبعاده السياسية البراغماتية، وأهدافه 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــصــلــحــيــة المـــــحـــــددة. قــبــل 
وصـــول الرئيس الصيني القديم الجديد 
إلـــى مــوســكــو، أطــلــق مـــبـــادرة لــلــســلام بين 
روسيا وأوكرانيا. المبادرة لم تؤيد روسيا 
ولــم تدنها. الرئيس شــي جينبينغ حمل 
معه ملفاً كبيراً يحتوي على مشروعات 
البلدين.  لاتفاقيات تعاون اقتصادية بين 
ــا تـــخـــوض حـــربـــاً ســـاخـــنـــة طــويــلــة  ــيــ روســ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وزيـــــارة الــرئــيــس الصيني 
إلــــى مــوســكــو ســبــقــتــهــا عــاصــفــة قــانــونــيــة 
وسياسية موجهة نحو الرئيس فلاديمير 
ــار مــلاحــقــاً من  بــوتــن شــخــصــيــاً، حــيــث صـ
محكمة الجنايات الدولية باعتباره مجرم 
حرب، وفي أثناء وجود الرئيس الصيني 
في موسكو، كان رئيس وزراء اليابان في 

كييف.
الــرســمــي الكبير للرئيس  الاســتــقــبــال 
الــــصــــيــــنــــي فـــــــي مـــــوســـــكـــــو، والمـــــهـــــرجـــــان 
البروتوكولي المعدّ بدقة، كان رسالة ثنائية 
عبّرت عن موقف صيني - روسي به أكثر 
من رسالة. روسيا حققت ما أرادت، ولكن 
الصين غنمت أربــع عشرة اتفاقية تعاون 

اقتصادية مع روسيا.
الحديث عن نظام دولي جديد، انطلق 
منذ ســنــوات، مــحــوره العمل على تجاوز 
أحادية القطب الغربي الذي تقوده الولايات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. الـــصـــين لــهــا فهمها 
الخاص للنظام الدولي. لها مسيرة خاصة 
الــحــرب العالمية الثانية،  فــي عالم مــا قبل 
وما بعدها. عانى الوطن الصيني الكبير 
حــروبــاً واحـــتـــلالات ومــجــاعــات، مــن حــرب 
الأفيون البريطانية، ومروراً بحروب أهلية، 
إلى قيام دولة الصين الحديثة على يد ماو 
تــســي تــونــغ. جــزيــرة تـــايـــوان كــانــت ممثل 
الدائم  الصين في الأمــم المتحدة، والعضو 
بمجلس الأمن المتمتع بحق الفيتو. هونغ 
كونغ محمية بريطانية. طالبت بها الصين 

الشعبية على مدى عقود.
في النهاية، حلت الصين الشعبية محل 

ــة الــصــين الــوطــنــيــة فــي مجلس الأمـــن،  دولـ
وعــادت هونغ كونغ إلى الصين الشعبية، 
وفق صيغة دولة واحدة بنظامين. الصين 
اليوم عينها على تايوان أي فورموزا، وهي 
واثقة بأنها ستصل إليها، كما وصلت إلى 
مقعد الصين في الأمم المتحدة، وإلى هونغ 

كونغ.
ــيـــص الـــــعـــــلاقـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة -  تـــشـــخـ
الأميركية، ومع دول أوروبا وكندا، يحتاج 
إلـــى مــقــيــاس خـــاص. الــصــين لــهــا خــلافــات 
مع الكتلة الغربية، لكنها ليست في صراع 
مــعــهــا. هــنــاك عــلاقــات اقــتــصــاديــة واســعــة 

ومهمة للطرفين. والسندات الصينية في 
الولايات المتحدة الأميركية، لها تأثيرها 
الــفــاعــل فـــي الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي. عندما 
حــاول الرئيس الأمــيــركــي السابق دونالد 
ــارة بــين  ــتــــجــ ــتـــحـــرش بـــحـــركـــة الــ تــــرمــــب، الـ
البلدين، اكتشف حقائق لم يعها، واستيقظ 

على نواقيس تفاصيل، كانت غائبة عنه.
الـــحـــديـــث عـــن نـــظـــام دولـــــي جـــديـــد، لا 
يــخــلــو مــن مــفــاهــيــم مـــراوغـــة، تــغــيــب عنها 
الموضوعية. النظام الدولي مفهوم وُلد من 
رحم الحروب. اتفاقية وستفاليا سنة ١٦٤٨ 
كانت بنت حرب الثلاثين سنة الأوروبية، 
القتلى.  القارة العجوز ملايين  التي كلفت 

كانت بداية البداية لمفهوم الدولة القومية، 
ــب الـــديـــنـــيـــة،  ــ ــذاهـ ــ ــروب غـــذتـــهـــا المـ ــ ــ بـــعـــد حـ
والصراع على الحدود. عصبة الأمم التي 
وُلدت من رحم الحرب العالمية الأولى، كانت 
المشروع الأهم لتأسيس نظام دولي جديد، 
يعمل على تكريس السلام العالمي، ويمنع 

الحروب وويلاتها.
فشل الكيان الدولي الجديد، وانفجرت 
أكبر حرب في التاريخ البشري، وهي الحرب 
العالمية الثانية، التي أنجبت منظمة الأمم 
المــنــتــصــرون، وهيمنوا  المــتــحــدة. صنعها 
عــلــيــهــا عــبــر مــيــثــاق أعـــطـــى لــلــمــنــتــصــريــن 

قــوة التحكم في الجسم الجديد من قمرة 
قيادته، مجلس الأمن الذي يحكمه الأعضاء 
الــخــمــســة المــالــكــون حــق الــفــيــتــو. يتواصل 
الــيــوم عــن ضـــرورة تخليق نظام  الحديث 

دولي جديد، قائم على تعددية الرؤوس.
السؤال، من هي الرؤوس الجديدة التي 
الــدولــي الجديد المنشود؟  ستقود النظام 
روســيــا تــرى أنــهــا قــد صـــارت خـــارج قمرة 
الــيــوم. نعم، هــذه حقيقة  القيادة في عالم 
لأن روسيا اليوم، غير روسيا القرن الماضي 
عندما كانت إمبراطورية، تضم جــزءاً من 
جـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا، وتــتــحــكــم فـــي نصف 
أوروبا، ولها أتباع في بقاع كثيرة في آسيا 

وأفريقيا وأميركا اللاتينية. النظام العالمي 
الــقــرون صنعته قــوة الــســلاح، وكتبه  عبر 
حبر الدماء. الحروب العالمية، صارت شبه 
الــنــووي.  الــســلاح  مستحيلة منذ اخــتــراع 
ــــذي ســيــلــد الــنــظــام  ــم الـ ــرحـ ــو الـ ــا هـ إذن، مـ
العالمي الجديد، الذي سيحل محل ما هو 

قائم ؟ الصين تعرف الجواب.
هــنــاك قــول منسوب للزعيم الصيني 
الــراحــل مــاو تسي تــونــغ. عندما سُئل عن 
رأيه في الثورة الفرنسية. سأل هو سائله: 
مــتــى كــانــت هـــذه الـــثـــورة؟ أجــابــه الــســائــل: 
كانت منذ مائتي سنة. قال ماو تسي تونغ: 

ما زال الوقت مبكراً لإبداء الرأي فيها.
الـــصـــين تــعــلــم عــلــم الــيــقــين أن الــنــظــام 
لــن تلده حــرب عالمية. بل  الــدولــي الجديد 
سيكون نتاج قوة مختلفة عن ما سبقها. 
الاقـــتـــصـــاد هـــو الـــســـلاح الـــــذي يــحــيــي ولا 
يقتل. الصين اليوم هي القوة الاقتصادية 
الــصــاعــدة بمتوالية هندسية، وهــي أكبر 
مصدر في العالم. لها وجود مالي ضارب 
فــــي كــــل الـــدنـــيـــا. بــــاشــــرت فــــي مــشــروعــهــا 
العالمي المعروف بطريق الحرير. تتوسع 
بقوتها الناعمة في كل أنحاء أفريقيا، أرض 
الـــخـــامـــات وســــوق الاســـتـــهـــلاك، وســتــكــون 
المخزن البشري الكبير في العقود المقبلة. 
لــن تــدخــل فــي حـــرب مسلحة مــع أي قــوة. 
إلــيــهــا، إنما  تـــايـــوان لتضمها  لــن تــهــاجــم 
ســتــنــتــظــر الــتــمــرة حــتــى يــكــتــمــل نضجها 
وتسقط لتلتقطها كما التقطت تمرة هونغ 
كــونــغ. الــيــوم، الــغــرب هــو الشجرة الأقــوى 
بــأغــصــانــهــا المـــجـــنـــزرة عــســكــريــاً ومــالــيــاً، 
الأوروبــيــة واليابانية والأميركية. الصين 
مدافعها الصبر المجنزر بقوة اقتصادية 
تصعد وتــتــســع، تــحــدوهــا بنية عسكرية 

دفاعية هائلة.
ــد، ســيــكــون  ــديــ ــجــ ــي الــ ــ ــدولـ ــ الـــنـــظـــام الـ
أنــظــمــه. سيكون  مختلفاً عــمــا ســبــقــه مـــن 
نــظــامــاً أفــقــيــاً يــقــوم عــلــى أعـــمـــدة جــديــدة، 
هي اقتصاد التقنية والتعاون الإقليمي، 
والسيطرة على تحديات البيئة. الصين لا 
تنافس على قيادة العالم، ويكرر زعماؤها 

القول، أن بلادهم دولة نامية.
الصين سلاحها الضارب العاقل، هو 

الصبر المبدع والمنتج.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم

النظام الدولي الجديد سيكون مختلفاً عما سبقه... سيكون نظاماً أفقياً يقوم على أعمدة جديدة
 هي اقتصاد التقنية والتعاون الإقليمي... الصين سلاحها الضارب هو الصبر المبدع والمنتج
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مدافع الصبر الصيني

الكويت أزمة قد تخلق فرصة!
قابلتْ معظم الصحف الكويتية حدثَ 
إبطال مجلس الأمة الكويتي ٢٠٢٢ بشيء 
من الفتور، واحدة فقط عنونت صفحتها 
الرئيسية بالقول «هزات ارتدادية لزلزال 
الـــدســـتـــوريـــة» ربــمــا تــضــخــيــمــاً لــلــحــدث. 
أخرى كتبت في مربع صغير ولكن مقروء 
ــا انـــتـــظـــار تشكيل  ــار... إمــ ــتــــظــ «بـــلـــد الانــ
حكومة... أو حكم محكمة... وإما نتائج 

الانتخابات».
لقد قابل معظم المعلقين والمحللين 
الحدث، وهو إبطال مجلس الأمــة ٢٠٢٢ 
وعودة مجلس ٢٠٢٠ بكثير من الحيرة، 
ــم لـــوم «المــطــبــخ الــداخــلــي الــقــانــونــي»  وتـ
للدولة، الذي لم يحسب حساب القوانين 
المرعية في اتخاذ خطوات كبيرة مثل حل 
مجلس الأمة، وهو ممثل الشعب، بصرف 
النظر عن أدائه أو شخوصه، إلا أنه من 
جهة أخرى قابل أهل الاختصاص حكم 
المحكمة الدستورية بالترحيب، على أنه 
يــؤكــد «إشــــراف الــقــضــاء عــلــى السلطات 
العامة» كما أن الحقيقة الثابتة أن «ثلاثة 
مجالس منتخبة أبطلت» بسبب خطأ في 

الإجراءات، ولا أحد يتعلم!!
لقد وجــدت المحكمة الدستورية أن 
خذت في حل المجلس  الخطوات التي اتُّ
ــع نـــصـــوص  ــ ــر مـــتـــســـقـــة مـ ــيــ ــابــــق «غــ الــــســ
الــدســتــور»، فلم يكن هناك مبرر للحل؛ 
الــتــي حلت المجلس حتى  لأن الحكومة 
لــم تــقــســم أمــامــه ولـــم تــنــشــأ أزمــــة بينها 
وبينه، الأزمة كانت سابقة مع الحكومة 
التي غادرت المشهد. هذا التكييف يتفق 
مــعــه الــبــعــض ويــخــتــلــف آخـــــــــرون... كل 
حسب اجتهاده الفقهي، إلا أن الواقعة 

«قد وقعت» وأصبح المجتمع أمام مجلس 
قديم ومجدد!

هــنــا الأســئــلــة الــكــثــيــرة تــطــرح، تــرى 
حيي من جديد 

ُ
هل يكمل المجلس الذي أ

القانونية؟، أي إكــمــال مــدة الأربــع  مدته 
سنوات، أي أن أمامه على الأقل سنتين، 
أم سوف يدخل المجلس «المستدعى» في 
أزمة سياسية من نوع ما مع الحكومة، 
ويصار إلى حله، ثم الدعوة إلى انتخابات 
جديدة؟ مع العلم أن المجلس المستدعى 
فيه مجموعة وازنة من «الصقور»، الذين 
كانوا رأس الحربة في الإرباك السياسي 

طـــوال سنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وهــمــا عمر 
المجلس القصير.

ــــدر حـــتـــى الآن عــــن أعـــضـــاء  مـــمـــا صـ
المجلس السابق «الصقور» أنهم قد قبلوا 
بقرار المحكمة الدستورية، رغم أن بعض 
الأصــوات قد عبرت عن عــدم قبولها من 
حيث المبدأ لقرار المحكمة، تحت حجج 
«قانونية» مختلفة، إلا أن الغالبية منهم 
امتنعوا عن البكاء على اللبن المسكوب، 
ومــا حصل قد حصل، وعليهم التعامل 
مع الواقع الذي أصبح حقيقة منذ اليوم 

الأول من صدور الحكم.
ســــؤال المــلــيــون: هـــل يــبــحــر المجلس 
المستدعى حتى نهاية ولايته، أم أن أزمة 

حــادة ســوف تنشأ أو «تُخلق» مــن أجل 
الإسراع في ترحيله، ومن ثم الدعوة إلى 
موسم انتخابات جديدة؟ ذلك لم يفصح 
عـــنـــه حـــتـــى الآن عـــلـــى الأقــــــل مــــن جــانــب 
المــتــضــرريــن مــن أعــضــاء مــجــلــس ٢٠٢٠، 
الذين يشعرون بأن نجاحهم النسبي في 
تحقيق أمنياتهم في شعارهم المعروف 
«تغيير الرئيسين» قد انتكس من جديد.
إذاً، الأزمـــــة تـــلـــوح فـــي الأفـــــق، وهــي 
ليست أزمة نصوص فقط ولكن نفوس، 
وأيضاً استعداد ثقافي وسياسي للعب 
اللعبة الديمقراطية كما يتوجب أن تُلعب، 

وهــي لعبة تحوطها المخاطر، حتى في 
المــفــروض أنها استقرت  البلاد التي من 
فيها مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو 
بريطانيا، فما بالك في عالم ثالث تتنازع 
نسيجه الاجتماعي قــوى تنزع وترتاح 
إلى تجمعات «ما دون الدولة» وبعضها 
يتسم بالتعصب الطائفي أو القبلي أو 
الأسري، وتلعب الوجاهة في تقدم الأفراد 
دوراً مــحــوريــاً، وهــو مجتمع يــبــدو غير 

قابل لتطوير التجربة وإنضاجها.
الديمقراطية في العالم الثالث واقعة 
فــي وســـط الــســلــم، فــلا هــي بـــقـــادرة على 
الارتقاء بآلياتها وقوانينها إلى الأفضل، 
ولا هي براغبة في الــنــزول إلــى ما تحن 

إليه وهــو تفعيل عــلاقــات تجمعات «ما 
قبل الدولة»، والتجربة الكويتية ليست 
اســتــثــنــاء، فــهــي بــعــد نــيــف وســتــين عاماً 
لم يجرِ في صلبها تطور يذكر، أصبح 
الــجــمــود فـــي مــنــتــصــف الــســلــم هـــو سيد 

الموقف.
الـــخـــطـــورة هـــنـــا، أن المـــمـــارســـة على 
طوال تلك السنوات، هي ممارسة «عليلة» 
وفــي الغالب «شخصانية»، وقــد تركت 
ندوباً غائرة على مجمل مجالات التنمية 
الــبــلاد، وســمــعــت سلباً فــي التعليم  فــي 
والخدمات الصحية والخدمات العامة 

وفي هيكل الإدارة، الذي أخذ ينحو نحو 
«الزبائنية» و«الواسطة»، خاصة من أهل 

السلطة وبالذات السلطة التمثيلية. 
فــي المــجــمــل عــلــل المــمــارســة الكثيرة 
والمــتــراكــمــة لــســنــوات مـــن قــبــل «مــطــالــب 
الأعـــضـــاء ورضــــوخ شــخــوص الحكومة 
لـــة، تــركــت  لــتــلــك المـــطـــالـــب» اتـــقـــاء المـــســـاء
فـــي الإدارة، وتــحــولــت  الــعــمــيــقــة  آثـــارهـــا 
الأداة الإيجابية إلى أداة بالغة السلبية.

ــة بـــعـــضـــهـــا يـــرى  ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـــنـــخـــب الـ
ــبـــدأ الــتــمــثــيــل  أن المــشــكــلــة لــيــســت فــــي مـ
للجمهور، المشكلة في الأداء نفسه، ولكن 
الــبــعــض يــــرى مـــن جــهــة أخــــرى أن طــول 
تعثر التجربة لا بد أن يقدم لنا إشارات 

أن هناك «خللاً هيكلياً» لا بد أن يعالج؛ 
لأن من الخفة أن تعالج مشكلة بالطريقة 

نفسها وتنتظر نتائج مختلفة! 
هــــنــــا تـــــبـــــرز الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الأزمــــــــة 
والفرصة، هل المجتمع الكويتي في أزمة 
تمثيلية؟ الجواب نعم، فأي حكومة تجد 
أمـــام على الأقـــل خمسين أجندة  نفسها 
مختلفة «عــدد أعضاء مجلس الأمــة» لا 
بد أن ترتبك في الأداء، خاصة كما هو 
واقع، أن معظم أجندات هؤلاء الخمسين 
شخصانية و«زبــائــنــيــة»... وقليل منها 

أجندة تبتغي الخير العام.
والـــفـــرصـــة الــتــي تــقــدمــهــا الأزمـــــة أن 
ينظر متخذ القرار في الانتقال من حالة 
«الانــتــظــار» إلــى حــالــة «الابــتــكــار»، ومن 
إلــى حالة الفعل، من خلال  التلقي  حالة 
رؤية وخطط وبرامج واضحة ومدروسة.

الخيار الآخر هو عدم الاستفادة من 
الأزمة وترك الأمور تتداعى كما تتفاعل 
فــــي ردات الـــفـــعـــل، مـــمـــا يـــزيـــد الإحـــبـــاط 
ــور الهمم، 

ُ
الــعــام وتُعمق المشكلات وتــخ

فـــي مــجــتــمــع حـــيـــوي، فــيــه مـــن الـــقـــدرات 
ــا يــمــكّــنــه من  ــاء مـ ــال ونـــسـ ــ الــبــشــريــة رجـ
الإقلاع بسهولة في كل مجالات التنمية 
الاقــتــصــاديــة والسياسية والاجتماعية 
والثقافية، إذا توفرت الإرادة السياسية 
الصلبة، فهل يستفاد من الفرصة التي 

خلقتها الأزمة؟ سؤال مفتوح!! 
آخر الكلام: 

ــل أنـــــــــــــه قــــــــــال:  ــ ــ ــرشـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــل عــــــــــن تـ ــ ــ ــقـ ــ ــ نـ
«الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم... 
باستثناء كل أشكال الحكم الأخرى التي 

تمت تجربتها»!

الفرصة التي تقدمها الأزمة أن ينظر متخذ القرار في الانتقال من حالة «الانتظار» 
إلى حالة «الابتكار»، ومن حالة التلقي إلى حالة الفعل، من خلال رؤية مدروسة

جبريل العبيدي

 تونس وبرلمان من دون «الإخوان»
بــرلمــان جــديــد يــنــهــي الــحــقــبــة الــعــشــريــة الـــســـوداء التي 
حكمت خلالها النهضة تونس، وتسببت في إفلاس البلاد 
والعباد، وانتهت بانسداد سياسي شلَّ البرلمان الذي كان 
ــه، فــحــركــة الــنــهــضــة تــعــد ميتة  ــ ــد الــغــنــوشــي عــلــى رأسـ راشــ
سريرياً بعد أن أصبحت منبوذة سياسياً وشعبياً، واختفى 
حتى أنصارها،  فانطلاق أولى الجلسات البرلمانية بمثابة 

إعلان موعد الدفن للميت السريري.
تونس انتخبت برلمانها النقي من شوائب «الإخوان»، 
الذين يزعم ما تبقى من أنصارهم أن البرلمان المقبل ضعيف، 
وأنه «سيكون مجرد غرفة لتنفيذ أوامر الرئيس»، وهذا يعبر 
عــن إفــلاس النهضة، ومــا تبقى لها مــن أنــصــار فــي خوض 
الانتخابات ومعرفتها المسبقة بخسارتها حتى ولو تخبأ 
أنصار النهضة في مرشحين من الصفين الثالث والرابع من 
 لهم 

َّ
النهضويين، ولكن الشعب التونسي كشفهم ولم يتبق

الزائفة التي يطلقونها للتشكيك في  سوى هذه الشعارات 
البرلمان الوليد الخالي من الإخوان.

يرجع إنشاء أول برلمان تونسي في العصر الحديث إلى 
منتصف القرن التاسع عشر عندما شكل محمد الصادق 
بــاي، المجلسَ الأكبر الــذي كــان يضم ٦٠ شخصية يعينهم 
الــبــاي، ما يعنى أن التونسيين كانت لهم تجارب برلمانية 

تبلورت عبر الزمن والتاريخ.
البرلمان الجديد جاء من انتخاب لمرشحين في قائمات 
فردية من دون الإشارة إلى الانتماء الحزبي، ولهذا فهم في 
أغلبهم مستقلون، بينما ما تسمى جبهة الخلاص الوطني، 
وهي ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وآخرين، قررت 

عدم الاعتراف بالبرلمان الجديد.
الــجــديــد انطلقت جلساته بحلة  الــبــرلمــان التونسي 
لــلــنــواب، فــلا حصانة  وقــوانــين جــديــدة حيث لا حصانة 
تشريعية ممنوحة للنواب، وفــق القانون الجديد، كما 
أنه يحق للمواطن عزل النائب في حال تخاذله عن أداء 
مــهــامــه، فــي خــطــوة وســابــقــة بــرلمــانــيــة ســـوف تحسن من 
أداء البرلمانيين ولا يتحولون إلى مجموعة من المحميين 
أنــه «يمكن  الــقــانــون على  بحصانة برلمانية، حيث نــص 
ــائــب فـــي دائـــرتـــه الانــتــخــابــيّــة في 

ّ
ســحــب الــوكــالــة مـــن الــن

زاهة أو تقصيره البينّ في القيام 
ّ
صورة إخلاله بواجب الن

المــادة ٦٦ من  القانون في  يابيّة»، كما نص 
ّ
الن بواجباته 

الدستور على أن «النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية 
بالنسبة إلى جرائم القذف والسب وتبادل العنف المرتكبة 
داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضاً في صورة تعطيله 

للسير العادي لأعمال المجلس».
المــعــارضــون تكبيلاً للبرلمان، ولكن  قــوانــين يــرى فيها 
الــعــبــث والــســبــاب والمــلاســنــة  الحقيقة هــي قــوانــين ستمنع 
ــنـــواب لأجـــل مــصــالــح خــاصــة  وتــعــطــيــل جــلــســات مــجــلــس الـ

وفئوية.
البرلمان التونسي الجديد استطاع الشباب الحصول 
فيه على أكثر من ٧٠ مقعداً، مما دفع بدماء شبابية جديدة 
غيرت مــن التركيبة العجائزية السابقة التي سيطر على 
مقاعدها عجائز النهضة؛ بدءاً من الغنوشي وعبد الفتاح 

مورو وغيرهما في دورات برلمانية سابقة.
سيكون أمام البرلمان الجديد كثير من الملفات المرتبطة 
بالإصلاحات السياسية والاقتصادية بعد عشر سنوات من 
الفساد الإخواني، فالبرلمان التونسي الخالي من الإخوان جاء 
نتيجة طبيعية للعشرية السوداء التي حكمت فيها النهضة 
وأحكمت سيطرتها على البرلمان والحكومة، فكانت الخصم 
والحكم، وبعد أن حــاول الغنوشي عزل الرئيس التونسي 
فــي قصر قــرطــاج، واخــتــزال مهامه فــي شـــؤون التشريفات 
والاستقبال ووداع الرؤساء الضيوف، فجاءه الرئيس قيس 
سعيد، الذي استطاع بحنكة قانونية دستورية، استعادة 
دور ومهام مؤسسة الرئاسة التونسية وفق الدستور، لتجد 

النهضة مأزقاً دستورياً تغافلت عنه.
ــالٍ مــن الإخــــوان بسبب أن الشعب  الــبــرلمــان الــجــديــد خـ
ــوان  الــتــونــســي صـــوت لــلــبــرلمــان الــجــديــد لــطــي صــفــحــة الإخــ
وتابعيهم، ففي نهاية المطاف، إرادة الشعب التونسي، هي 

من انتصرت لتحقيق الجمهورية الثالثة.
رغم التصريحات النارية لبعض قياديي النهضة لدرجة 
الــرصــاص، كما فعل العفاس القيادي  التهديد باستخدام 
الإخواني في حركة النهضة، ورغم الاختباء خلف شعارات 
«المظلومية» ورغم الاستقواء بالخارج على الدولة التونسية، 
فشلت النهضة وقياداتها في العودة للحكم، وخسرت جميع 
مقاعدها في البرلمان وفشلت حتى في السيطرة أو التأثير 
على الشارع، فالنهضة أصبحت بالنسبة للشعب التونسي 

خارج أي معادلة سياسية.
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«لجنة بازل» ستراجع اضطرابات السوق

المصارف تطرح مشكلات ما بين سوء الإدارة والإفلاس
باريس: «الشرق الأوسط»

تــثــيــر الأزمــــــات المــتــتــالــيــة المــرتــبــطــة 
ــالـــم فــي  ــتـــي شـــهـــدهـــا الـــعـ بـــالمـــصـــارف الـ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وآخــــرهــــا انــهــيــار 
مــصــرفــي كـــريـــدي ســويــس وســيــلــيــكــون 
فالي، مع ما تتطلبه من تدخل حكومي، 
تــــســــاؤلات حـــــول طـــريـــقـــة عـــمـــل الــبــنــوك 
التي تطرح أحيانا مخاطر بالغة على 

الاقتصاد.
وواجه المصرف السويسري العملاق 
ــادات  ــقـ ــتـ ــك الأمــــيــــركــــي المـــحـــلـــي انـ ــنـ ــبـ والـ
شديدة لسوء إدارتهما باعتباره عاملاً 
فاقم مشكلاتهما. وأثار انهيار المصرفين 
ــارف والأســــــواق  هــلــعــا فـــي قـــطـــاع المــــصــ
المالية ومخاوف من أن تنعكس التبعات 
على الاقتصاد العالمي، في وقت يعاني 

من تضخم حاد وتباطؤ في النمو.
وبــــــــعــــــــد أســــــــبــــــــوعــــــــين عـــــــلـــــــى أول 
ــرابـــات، أقـــر رئــيــس الاحــتــيــاطــي  الاضـــطـ
ــاول  ــ ــروم بـ ــ ــيـ ــ ــركــــي جـ ــيــ ــدرالــــي الأمــ ــيــ ــفــ الــ
ــاء بـــمـــخـــاطـــر «تـــشـــديـــد شــــروط  ــ ــعــ ــ الأربــ
الإقـــراض لــلأســر والــشــركــات»، فــي وقت 
رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بفارق 
كــبــيــر لــلــتــصــدي لــلــتــضــخــم، مـــا تسبب 

بتباطؤ الاقتصاد.
وحـــذر بـــاول مــن أن ذلـــك قــد «يلقي 
ــلــــب وســـــــــوق الـــعـــمـــل  ــطــ ــى الــ ــلــ ــلـــه عــ ــقـ ــثـ بـ
والتضخم»، فيما حــذرت رئيسة البنك 
المركزي الأوروبـــي كريستين لاغــارد في 
اليوم نفسه من «مخاطر تراجع جديدة» 
 بــالأســاس... غير 

ّ
في ظل اقتصاد هــش

يـــزال بعيدا عــن العاصفة  الــوضــع لا  أن 
التي أعقبت انهيار مصرف ليمان براذرز 

العملاق الأميركي قبل ١٥ عاما.
ــكــــن وكـــــالـــــة مـــــوديـــــز لــلــتــصــنــيــف  لــ
الائــتــمــانــي حـــذرت فــي مــذكــرة الأربــعــاء 
من «خطر ألا يتمكن (الــقــادة) من وقف 
الاضطرابات الحالية من غير أن تكون 
لها انعكاسات دائــمــة ويمكن أن تكون 
بــالــغــة عــلــى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وأبــعــد 
منه»... لكن الوكالة تراهن على تهدئة 

الوضع.
وقــــــــــال زولــــــــــت دارفـــــــــــــاس الـــخـــبـــيـــر 
ــد بـــــروغـــــل فــي  ــهـ ــعـ الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مـ
بـــروكـــســـل والـــبـــاحـــث ســابــقــا فـــي الــبــنــك 
ــة  ــالـ المــــــركــــــزي المــــــجــــــري، مـــتـــحـــدثـــا لـــوكـ
الصحافة الفرنسية، إن «الثقة في القطاع 
ه 

ّ
المصرفي بمجمله لم تهتز»، موضحا أن

لا يرى مخاطر كبرى.
فالسلطات ســخــرت وســائــل كبرى 
فور ظهور بوادر المشكلة، فأعطت الإدارة 
الأمــيــركــيــة ضــمــانــات ضــمــنــيــة لجميع 
ــارف، فــيــمــا وفــــرت  ــ ــــصـ المــــودعــــين فــــي المـ
الــحــكــومــة الــســويــســريــة عـــدة ضــمــانــات 
لمصرف يو بي إس من أجل الاستحواذ 

على كريدي سويس.
الــتــدخــل بمثابة  لـــم يــكــن هــــذا  وإن 
إنقاذ، فهو أثار تساؤلات. وقال إريك دور 
الــدراســات الاقتصادية في معهد  مدير 
الــتــجــارة IESEG إن «المــطــالــبــة بتدخل 
السلطات العامة تتزايد» بفعل المخاوف 
من أن تتحول أزمة مصرفية جديدة إلى 
أزمة اقتصادية. وهذا يطرح أيضا سؤالا 
أوسع نطاقا حول شرعية تدابير الدعم 
العام في حين أن الأزمات المصرفية غالبا 

ما تكون ناجمة عن مشكلات إدارية.
ــبـــاحـــث  وقــــــــال نــــيــــكــــولا فـــــيـــــرون الـ

ــلـــدراســـات في  فـــي مــعــهــد بــيــتــرســون لـ
واشنطن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بــــودنــــا لـــو لـــم تــكــن لــديــنــا مـــصـــارف، 
تلك الهيئات المملة، التي تنطوي على 
مفارقة، وهــي ليست مؤسسات عامة 

فعليا، ولا شركات خاصة حقا». وتابع: 
«الواقع أننا لم نجد نظاما أفضل، ما 
زلــنــا فــي مساحة وســطــيــة، بــين تأميم 
النظام المصرفي ونظام لا يحظى بأي 
ضــمــانــة مـــن الـــدولـــة نــعــرف بــيــقــين أنــه 

يقود إلى انعدام استقرار مدمر تماما 
على المستوى الاجتماعي».

وهــــذا مـــا أثــــار دعـــــوات كــثــيــرة في 
الأيام الماضية من أجل تشديد الضوابط 
على المصارف، سواء من جيروم باول 

الــحــائــز جــائــزة  أو جـــوزف ستيغليتز 
نوبل للاقتصاد أو حتى المعلق النافذ 
في صحيفة «فاينانشال تايمز» مارتن 
وولف، الذي دعا إلى اعتبار المصارف 

بمثابة «خدمات عامة».
وقال في مدونة صوتية للصحيفة: 
الــصــورة، فلا  «إذا نظرنا إليها بــهــذه 
حاجة عندها لأن تكون مربحة جــدا، 
عــلــيــهــا أن تــعــتــمــد رســمــلــة تــســمــح لها 
المــراحــل الصعبة، لأن  بالاستمرار فــي 

هذا أفضل ما يمكن أن تقوم به».
ويــــدور جـــدل مــــواز حـــول احــتــمــال 
ــأمـــوال المـــودعـــين مـــن أســر  الاحــتــفــاظ بـ
ــدى المــــصــــارف  ــرة لــــ ــاشــ ــبــ ــات مــ ــ ــركــ ــ وشــ
المــــركــــزيــــة. عـــنـــدهـــا لا يــــعــــود بـــإمـــكـــان 
المــصــارف الــوصــول إلــى ودائـــع الأفـــراد 
ــا يـــبـــدد مـــخـــاطـــر هـــرع  والــــشــــركــــات، مــ
المــودعــين لسحب أمــوالــهــم كما حصل 

في الأزمة الأخيرة.
من جانبها، أعلنت اللجنة العالمية 
الرئيسية لــلإشــراف على البنوك أنها 
ستراجع اضطرابات السوق المصرفية 
الـــدروس المستفادة  هــذا الشهر لمعرفة 
ــلــــوائــــح  ــد الــ ــدى الــــحــــاجــــة لـــتـــشـــديـ ومــــــ

التنظيمية.
وذكـــــــــرت لـــجـــنـــة بــــــــازل ومـــقـــرهـــا 
سويسرا في بيان أنها اجتمعت في 
هونغ كونغ «لتقييم التطورات التي 
تشهدها الــســوق فــي الآونـــة الأخــيــرة 
والمــخــاطــر التي يتعرض لها النظام 
المصرفي العالمي ونقاط الضعف ذات 
الــصــلــة». وقــالــت إنــهــا ناقشت أيضا 
«مجموعة من السياسات والمبادرات 
الــرقــابــيــة» وحــثــت واضــعــي الــقــواعــد 

على أن يكونوا «يقظين». وأضافت: 
«ســتــواصــل اللجنة مــراقــبــة تــطــورات 
الـــبـــنـــوك والــــســــوق عـــن كــثــب وتــقــيــيــم 
المخاطر على الاستقرار المالي نتيجة 

ارتفاع أسعار الفائدة».
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــضــــغــــوط 
الــحــالــيــة، وافــقــت الــلــجــنــة عــلــى خطة 
عــمــل «لــتــقــيــيــم وتــخــفــيــف» المــخــاطــر 
الناشئة عن أســواق الأصــول المشفرة 
التي شهدت أيضا اضطرابات واسعة 
النطاق خلال العام الماضي. وتتضمن 
الخطة مراجعات تستهدف العملات 
المستقرة «المجموعة١ »، وهي العملات 
المشفرة المرتبطة بعملة ورقــيــة مثل 
الدولار أو أي أصول أخرى في العالم 

الحقيقي.
وســــــتــــــراقــــــب أنـــــشـــــطـــــة الــــبــــنــــوك 
ــول المــشــفــرة،  ــ وانــكــشــافــهــا عــلــى الأصـ
بما في ذلــك دورهــا كمصدر محتمل 
للعملات المستقرة أو الودائع المشفرة 
وباعتباره أمينة عليها. ومــن المقرر 
أيضا نشر ورقــة استشارية بحلول 
الــعــام عما يجب على البنوك  نهاية 
ــــر  ــــين يـــتـــعـــلـــق الأمـ ــه حـ ــنـ الإفـــــصـــــاح عـ
بمخاطر تغير المناخ، مثل مدى تأثير 
ارتفاع منسوب مياه البحر أو الجفاف 
أو تكرار العواصف على تزايد حالات 

التخلف عن السداد.
وقــالــت الــلــجــنــة إن «الـــغـــرض من 
ــار الــعــمــل هـــو تــقــديــم إفــصــاحــات  ــ إطـ
ــر  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــة عــــــــن المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــافـ ــ ــ بــــنــــكــــيــــة إضـ
الاحــتــرازيــة»، وأضــافــت أنها ستكمل 
مبادرات موازية من المجلس الدولي 

لمعايير الاستدامة وسلطات أخرى.

شعار {كريدي سويس} على واجهة أحد الفروع في مدينة بيرن السويسرية (رويترز)

سقوط حاد للأسهم المصرفية وسط مخاوف كبرى

«دويتشه بنك» و«يو بي إس» يهزان الأمان الهش في الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسهم البنوك بشكل 
حــــاد فـــي أوروبــــــا يــــوم الــجــمــعــة مع 
تــــضــــرر ســـهـــمـــي «دويــــتــــشــــه بـــنـــك» 
ومجموعة «يو بي إس» من المخاوف 
ــوأ المـــشـــاكـــل فـــي الــقــطــاع  ــ مـــن أن أسـ
منذ الأزمــة المالية عام ٢٠٠٨ لم يتم 

احتواؤها بعد.
وهــبــط ســهــم «دويـــتـــشـــه بــنــك» 
لليوم الثالث بأكثر مــن ١١ بالمائة 
بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين من 
مخاطر التخلف عن السداد في وقت 
متأخر مساء يوم الخميس. وخسر 
ــمــس قيمته 

ُ
ســهــم الــبــنــك الألمــانــي خ

حتى الآن هذا الشهر، وقفزت تكلفة 
مقايضات التخلف عن السداد، وهي 
شــكــل مــن أشــكــال الــتــأمــين لحاملي 
الـــســـنـــدات، إلــــى أعــلــى مــســتــوى في 
٤ ســنــوات يــوم الجمعة، بــنــاء على 
ــد بـــورز  ــانـــدرد آنــ ــتـ بــيــانــات مـــن «سـ
مـــاركـــت إيــنــتــيــلــيــجــنــس». وأحــجــم 
«دويتشه بنك» عن التعليق عندما 

اتصلت به «رويترز».
واهتز القطاع المصرفي العالمي 
مــنــذ الانـــهـــيـــار المــفــاجــئ لاثــنــين من 

الــبــنــوك الإقــلــيــمــيــة الأمــيــركــيــة هــذا 
الــشــهــر. وأكــــد صــنــاع الــســيــاســة أن 
الاضــــطــــرابــــات تــخــتــلــف عـــن الأزمــــة 
المالية العالمية قبل ١٥ عاماً، قائلين 
إن البنوك لديها رأس مــال أفضل، 
وإن الأموال متاحة بسهولة أكبر... 
ــتـــشـــرت بــســرعــة،  لـــكـــن المــــخــــاوف انـ
إلـــى  بـــــي إس»  بـــنـــك «يــــــو  وســـــــــارع 
الاستحواذ على «كريدي سويس» 
يـــــوم الأحـــــــد بـــعـــد أن خـــســـر الــبــنــك 
السويسري المتعثر ثقة المستثمرين.

ووفـــــقـــــاً لمــــصــــدريــــن مــطــلــعــين، 
تــتــســابــق الـــســـلـــطـــات الــســويــســريــة 
وبــنــك «يـــو بــي إس» عــلــى الانــتــهــاء 
مــن عملية الاســتــحــواذ فــي غضون 
شهر في محاولة للاحتفاظ بعملاء 
وموظفي «كريدي سويس». وقالت 
ــتــــرز» إن  «رويــ ـــ مـــصـــادر مــنــفــصــلــة لــ
«يــو بي إس» تعهد بصرف حوافز 
الــثــروات في  إضافية لموظفي إدارة 
«كــريــدي ســويــس» فــي آســيــا لوقف 

هجرة الموظفين المهرة.
وخفضت مجموعة «جيفريز» 
للسمسرة توصيتها بشأن سهم «يو 
بي إس» إلى «احتفاظ» من «شراء»، 
قائلة إن الاســتــحــواذ على منافسه 

السابق سيغير وضع أسهم البنك، 
الــتــي كــانــت تــســتــنــد إلـــى انــخــفــاض 
مستوى المخاطر والنمو الأساسي 
وعوائد رأس المال المرتفعة. وذكرت 
أن «كل هذه العناصر، التي اشترى 
مساهمو (يو بي إس) الأسهم على 
أساسها، قد ولت، وربما لسنوات».
وبـــــشـــــكـــــل مــــنــــفــــصــــل، أفـــــــــادت 
«بلومبرغ نيوز» بأن بنكي «كريدي 
ســـويـــس» و«يـــــو بـــي إس» مـــن بين 
بنوك خاضعة للتدقيق في تحقيق 
تجريه وزارة العدل الأميركية حول 
مـــا إذا كـــان مــتــخــصــصــون مــالــيــون 
ــاء الــــروس على  قــد ســـاعـــدوا الأثـــريـ
ــن الـــعـــقـــوبـــات. وامــتــنــع  الـــتـــهـــرب مــ
ــو بـــي إس»  «كـــريـــدي ســـويـــس» و«يــ
عن التعليق، في حين لم ترد وزارة 
الـــعـــدل عــلــى طــلــبــات مـــن «رويـــتـــرز» 
عبر البريد الإلــكــتــرونــي للتعقيب. 
ــــو بــــي إس» ٦  وانـــخـــفـــض ســـهـــم «يـ

بالمائة يوم الجمعة.
وانتشرت أوجــاع المستثمرين 
أنــحــاء القطاع المصرفي  فــي جميع 
مع تراجع مؤشر البنوك الأوروبية 
الكبرى ٤٫٦ بالمائة، وهبوط أسهم 
البنوك البريطانية ٤ بالمائة لتسجل 

انـــخـــفـــاضـــاً لــلــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
التوالي.

ــال كـــريـــس بـــوشـــامـــب كبير  ــ وقـ
محللي الــســوق فــي «آي جـــي»: «ما 
زلـــنـــا عــلــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة، ننتظر 
سقوط قطعة دومينو أخــرى، ومن 
الــــواضــــح أن (دويــــتــــشــــه بـــنـــك) هــو 
التالية فــي أذهـــان الجميع  القطعة 

بــــشــــكــــل مــــنــــصــــف أو غــــيــــر ذلــــــــك». 
وأضاف: «يبدو أن الأزمة المصرفية 

لم تنتهِ تماماً».

 حماية الودائع

ويأتي انخفاض أسهم البنوك 
الأوروبية في أعقاب خسائر أميركية 

يــوم الخميس؛ إذ كــان المستثمرون 
إلــــــى أي مـــدى  يـــتـــطـــلـــعـــون لمـــعـــرفـــة 
ستدعم السلطات القطاع، وخاصة 

البنوك الهشة.
ولـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة فـــي أســـبـــوع، 
الــخــزانــة الأميركية  تــحــدثــت وزيــــرة 
جـــانـــيـــت يــــلــــين، مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، 
ــنـــظـــام  ــأن الـ ــ ــ ــــين بـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة المـ ــأنـ ــمـ لـــطـ

المـــصـــرفـــي الأمـــيـــركـــي آمــــــن. وقـــالـــت 
للمشرعين الأمــيــركــيــين إن الجهات 
التنظيمية للبنوك ووزارة الخزانة 
مستعدة لتقديم ضــمــانــات شاملة 
على الإيداع في البنوك الأخرى كما 
فــعــلــت فـــي بــنــك «ســيــلــيــكــون فــالــي» 

وبنك «سيغنتشر».
وانخفضت أسهم كبرى البنوك 
الأمــيــركــيــة مــثــل «جــيــه بــي مــورغــان 
تشيس آنــد كـــو»، و«ويــلــز فــارغــو»، 
ــا»، بــنــحــو ٠٫٤  ــركـ ــيـ أمـ وبـــنـــك «أوف 
بالمائة في تعاملات ما قبل التداول 
يــــوم الــجــمــعــة. وتــبــايــن أداء أســهــم 
البنوك الإقليمية التي تشكل أكبر 

مخاوف المستثمرين.
ــــار إنـــقـــاذ بــنــك «كـــريـــدي  كــمــا أثـ
ــع بـــشـــأن  ــ ــ ــاوف أوســ ــ ــخـ ــ ــــس» مـ ــويـ ــ سـ
تعامل المستثمرين مع قطاع مصرفي 
ــرار إعــــطــــاء الأولــــويــــة  ــ ــــز قــ هـــــش. وهـ
ــلـــى حــــســــاب حــمــلــة  لــلــمــســاهــمــين عـ
الــســنــدات مــن المــســتــوى ١ الإضــافــي 
(إيه تي١) سوق هذه السندات التي 
قــيــمــتــهــا ٢٧٥ مـــلـــيـــار دولار.  تــبــلــغ 
والــهــدف مــن هــذه الــســنــدات القابلة 
لــلــتــحــويــل هــو الــلــجــوء إلــيــهــا خــلال 
عمليات الإنقاذ لمنع تحميل دافعي 

الضرائب تكاليف عمليات الإنقاذ.
وفــي إطــار الاتــفــاق مــع «يــو بي 
الــتــنــظــيــمــيــة  الــهــيــئــة  إس»، أصـــــرت 
ــاء ســـنـــدات  ــغــ الـــســـويـــســـريـــة عـــلـــى إلــ
ــريـــدي ســـويـــس» مـــن المــســتــوى ١  «كـ
الإضــافــي (إيـــه تـــي١) بقيمة اسمية 
١٧ مليار دولار، مما أدى إلى إصابة 

أسواق الائتمان العالمية بالذهول.
ــيـــل ويــــنــــتــــرز الـــرئـــيـــس  وقـــــــال بـ
«ســتــانــدرد تــشــارتــرد»،  لـــ التنفيذي 
يـــوم الــجــمــعــة، إن لــلإلــغــاء تــداعــيــات 
الــلــوائــح التنظيمية  «عميقة» على 
للبنوك العالمية. كما قال في منتدى 
تـــحـــرك  كـــــونـــــغ، إن  ــهــــونــــغ  بــ ــــي  ــالـ ــ مـ
«مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
الــودائــع غير المؤمنة يمثل  لضمان 

«مجازفة حقيقية».
ولـــجـــأت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
إلى «استثناءات المخاطر النظامية» 
الــودائــع  الــتــي سمحت لها بحماية 
غير المؤمنة، ومن بينها تلك الخاصة 
بـــالمـــديـــريـــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين الأثــــريــــاء 
لشركات التكنولوجيا والمستثمرين 
فـــي مـــجـــال الــعــمــلات المـــشـــفـــرة، بعد 
انـــهـــيـــار بــنــكــي «ســيــلــيــكــون فـــالـــي» 

و«سيغنتشر».

سيارة «فورد» من طراز «لايتينغ» تقف أمام مقر بورصة «وول ستريت» في نيويورك (رويترز)

الصين تنفي تجنيد الشركات
 في حرب البيانات

بكين: «الشرق الأوسط»

قالت بكين الجمعة إنها لا تطلب من 
الــتــي تجمع  الــبــيــانــات  الــشــركــات تسليمها 
من الخارج، فيما تواجه شركة «تيك توك» 
الصينية ضغوطاً مــتــزايــدة، ودعـــوات إلى 

حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
ــــم وزارة  ــــاسـ بـ ــة  ــقــ ــاطــ ــنــ الــ وأوضــــــحــــــت 
الخارجية، ماو نينغ، في إفــادة دوريــة، أن 
بكين «لــم ولــن تطالب الــشــركــات أو الأفـــراد 
بجمع أو تسليم بيانات أجنبية، بطريقة 
تـــنـــتـــهـــك الــــقــــانــــون المــــحــــلــــي»، مـــضـــيـــفـــة أن 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة «تـــولـــي أهــمــيــة كبيرة 

لحماية خصوصية البيانات».
ـــدّم الــحــكــومــة  ــقـ وتـــابـــعـــت مــــــاو: «لـــــم تــ
الأميركية حتى الآن أي دليل على أن (تيك 
تــوك) تشكّل تهديداً لأمنها القومي، وبدلاً 
من ذلك، قدّمت افتراضات بالذنب، ومارست 
ــبـــرر» ضـــد الــشــركــة. وقــالــت:  الــقــمــع غــيــر المـ
«لاحظنا أيضاً أن البعض في الكونغرس 
الأمــيــركــي صــــرّح بـــأن الــســعــي لــحــظــر (تيك 
توك) هو اضطهاد سياسي ينمّ عن كراهية 
الأجــــــانــــــب». وواجــــــــه الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «تيك توك» شو زي تشو استجواباً 
طــويــلاً مــن المشرعين الأميركيين الخميس 
حــول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة 

له 
ّ
الـــذي يمث الــصــين، والــخــطــر  الفيديو مــع 

المــراهــقــين. وقـــال تشو خــلال الجلسة:  على 
ــالـــكـــة لــلــتــطــبــيــق)  «شـــركـــة بـــايـــت دانـــــس (المـ
ليست تابعة، أو خاضعة لسيطرة الحكومة 
الصينية، وهي شركة خاصة». وأضاف أن 
«٦٠ في المائة من الشركة تملكها مؤسسات 
المــائــة يملكها  استثمارية عالمية، و٢٠ فــي 
مؤسسها، و٢٠ في المائة يملكها موظفون 

في كل أنحاء العالم».
وأوضــح شــو: «نعتقد أن المطلوب هو 
ــة تــنــطــبــق عــلــى كل  ــحـ ــد شــفــافــة واضـ ــواعـ قـ
شركات التكنولوجيا - الملكية ليست أساساً 
لمعالجة هذه المخاوف»... لكنه أشار إلى أن 
بعض البيانات الأميركية ما زالــت متاحة 
قــائــلاً: «الــيــوم،  لموظفي الشركة فــي الصين 
لا تــزال هناك بعض البيانات التي نحتاج 

إلى حذفها».
«تيك توك»  وحاول الرئيس التنفيذي لـ
إقناع النواب بمبادئ حماية البيانات لدى 
الــشــركــة مـــن خــــلال خــطــة تــســمــى «مــشــروع 
ــة يــتــم  ــذه الـــخـــطـ ــ ــكــــســــاس». وبـــمـــوجـــب هــ تــ
تــخــزيــن بــيــانــات المــســتــخــدمــين الأمــيــركــيــين 
على خوادم في الولايات المتحدة، الوصول 
إليها محظور، وخــاضــع للسيطرة. ورغــم 
ذلك وصف النائب الديمقراطي الكبير فرانك 
بالون الخطة بأنها «غير مقبولة ببساطة».

مئات من صناديق الاستثمار مهددة بفقدان التصنيف

جرس إنذار: التكالب على السيولة في ذروة ٣ أعوام

نيويورك: «الشرق الأوسط»

يتوقع المحللون الاقتصاديون في 
مجموعة «بنك أوف أميركا» المصرفية 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً فـــي أســعــار 
الأسهم والسندات خلال الشهور المقبلة 
في ظل اندفاع المستثمرين نحو تجميع 
السيولة النقدية بصورة لم تحدث منذ 
جائحة فيروس «كورونا المستجد» عام 

.٢٠٢٠
ــيــــادة  ــقــ ــلــــين بــ ــلــ وقــــــــــال فـــــريـــــق المــــحــ
ميشيل هارتنت، في تقرير حمل تاريخ 
الخميس، إن «أسواق الأسهم والائتمان 
لديها نهم شديد لخفض أسعار الفائدة 
ولا تخشى الركود بما يكفي»، مضيفاً 
أن الأســهــم والــســنــدات ذات التصنيف 
الائــتــمــانــي الــجــيــد ســتــتــعــرض لــضــربــة 

خلال الشهور الثلاثة أو الستة المقبلة.
وذكرت «بلومبرغ» أن أسواق المال 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــحــافــة حــالــيــاً فــي ظل 
انهيار عدد من البنوك الأميركية وتعثر 
بــنــك «كــــريــــدي ســــويــــس». ومــــع ذلــــك لم 
تتراجع البنوك المركزية الكبرى بما في 

ذلك «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» عن 
مواصلة زيادة سعر الفائدة لكبح جماح 

التضخم.
وبحسب تقرير «بنك أوف أميركا»، 
بلغ حجم التدفقات النقدية العالمية خلال 
أسبوع حتى الأربعاء الماضي نحو ١٤٣ 
مليار دولار، وهو أكبر معدل لتدفقات 
السيولة منذ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، بعد 
تــدفــقــات بــلــغــت نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار دولار 

خلال الأسابيع الأربعة السابقة.
وارتفع إجمالي قيمة أصول سوق 
إدارة الأمـــــوال لأكــثــر مـــن ٥٫١ تــريــلــيــون 
لــهــا على  أعـــلـــى مــســتــوى  ــو  دولار، وهــ
الإطلاق. وتزامنت الزيادات السابقة في 
قيمة هذه الأصول مع تخفيضات أسعار 

الفائدة الأميركية عامي ٢٠٠٨ و٢٠٢٠.
ــنـــت، إنــــه مـــن المــحــتــمــل  وقـــــال هـــارتـ
اتجاه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» 
الـــ١٢  نحو خفض سريع للفائدة خــلال 
شـــهـــراً المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن المـــجـــلـــس لــــن يــبــدأ 
هـــذا الــخــفــض قــبــل بـــدء انــكــمــاش أعـــداد 

الوظائف.
كــمــا ذكــــرت صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــال 
تايمز» الاقتصادية أن مئات من صناديق 
الاستثمار في العالم على وشــك فقدان 
تصنيفها كصناديق ملتزمة بمعايير 

الحوكمة البيئية والاجتماعية من شركة 
«إم إس سي آي» لإدارة المؤشرات المالية، 
كــجــزء مــن عملية تغيير شــامــلــة لمنهج 

الشركة في التقييم.
الــصــحــيــفــة أن «إم إس  وأضــــافــــت 
ســي آي» تعتزم أيضاً خفض تصنيف 
الــحــوكــمــة البيئية والاجــتــمــاعــيــة لآلاف 
ــنـــاداً إلــــى بــحــث غير  ــتـ الـــصـــنـــاديـــق، اسـ
مــنــشــور لــشــركــة «آي شـــيـــرز» الــتــابــعــة 

المــــالــــي وإدارة  لمـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الأصول الأميركية العملاقة «بلاك روك».
ــذه  ــ ــرغ» أن هـ ــ ــبــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ وذكـــــــــــــرت «بــ
الـــتـــغـــيـــيـــرات ســـتـــدخـــل حـــيـــز الــتــطــبــيــق 
أبــريــل (نيسان) المقبل، وسيتم  بنهاية 
القابلة  الــصــنــاديــق  تطبيقها عــلــى كــل 
لــلــتــداول فــي الــبــورصــة، بــالإضــافــة إلــى 
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار المـــشـــتـــركـــة عــلــى 
الــعــالــم. وأضــافــت «بلومبرغ»  مستوى 

أن هذه الخطوة تمثل أحدث تراجع في 
ســوق الحوكمة البيئية والاجتماعية، 
وتأتي في ظل تزايد مخاوف السلطات 
التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية من 
التراخي والتساهل الكبير في تصنيف 

الحوكمة البيئية والاجتماعية.
ــام المـــاضـــي، تـــم شطب  ــعـ ــــلال الـ وخـ
يــــورو (١٩٠  أصــــول بــقــيــمــة ١٧٥ مــلــيــار 
مليار دولار) من سوق الحوكمة البيئية 
ــا بـــعـــد تــطــبــيــق  ــ ــــأوروبـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
ــيــــة الــصــارمــة المــعــروفــة  الــقــيــود الأوروبــ
بــاســم المـــادة رقــم (٩). فــي الــوقــت نفسه 
يــتــوقــع بــاحــثــون فــي شــركــة «مــورنــيــنــغ 
ــــزء كــبــيــر مــــن أصــــول  ــار» شـــطـــب جـ ــتــ ســ
صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــقــابــلــة لــلــتــداول 
الحوكمة  بمعايير  كملتزمة  المــصــنــفــة 
ــــول  ــة عـــنـــد دخـ ــيــ ــتــــمــــاعــ الـــبـــيـــئـــيـــة والاجــ
تعديلات منهج التصنيف في «إم إس 

سي آي» حيز التطبيق الشهر المقبل.
وقــالــت شــركــة «إم إس ســي آي» إن 
تــغــيــيــراتــهــا «ســـتـــؤدي إلـــى تــقــلــيــل عــدد 
الصناديق المصنفة عند درجة (إيه إيه 
إيه) أو (إيه إيــه)، وستقلل التذبذب في 
تصنيفات صناديق الحوكمة البيئية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــي نــتــائــج يــدعــمــهــا 

عملاؤنا على نطاق واسع».

بائع خضراوات في إحدى أسواق بالعاصمة السيريلانكية (أ.ف.ب)
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واشنطن: إعادة الملء قد تستغرق أعواماً

«الاحتياطيات الاستراتيجية» تزيد نزيف النفط
سجلت أسعار النفط تراجعاً 
يــوم الجمعة وســط تراجع  حـــاداً 
أســهــم الــبــنــوك الأوروبـــيـــة، وبعد 
أن قالت وزيــرة الطاقة الأميركية 
جنيفر غرانهولم، إن إعــادة ملء 
احتياطي البترول الاستراتيجي 
الأميركي قد تستغرق أعواماً مما 

يقوض توقعات الطلب.
الـــــســـــاعـــــة ١٢١٨  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش انخفض سعر 
خام برنت ٢٫٥٢ دولار أو ٣٫٣٢ في 
إلــى ٧٣٫٣٩ دولار للبرميل،  المائة 
وتــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
غرب تكساس الوسيط ٢٫٥٢ دولار 
أو ٣٫٦٠ في المائة إلى ٦٧٫٤٤ دولار 

للبرميل.
ــلـــذان  الـ ــان،  الــــخــــامــ ولا يــــــزال 
ــد فـــي المــائــة  ــ انــخــفــضــا نــحــو واحـ
يــوم الخميس، في طريقهما إلى 
تسجيل زيـــادة أسبوعية طفيفة 
(حــتــى وقــت كتابة التقرير) بعد 
أكـــبـــر انــخــفــاض أســبــوعــي خــلال 
أشهر في الأسبوع الماضي بسبب 
أزمــة القطاع المصرفي ومخاوف 

من ركود محتمل.
وتراجعت أسهم البنوك في 
أوروبا مع تضرر «دويتشه بنك» 
ومــجــمــوعــة «يـــو بـــي إس» بــشــدة 
من المخاوف من أن أسوأ المشاكل 
في القطاع منذ الأزمة المالية عام 

٢٠٠٨ لم يتم احتواؤها بعد.
وأدت قوة الدولار، الذي ارتفع 
ــائــــة مـــقـــابـــل الــعــمــلات  ٠٫٦ فــــي المــ
الأخرى يوم الجمعة، إلى تشجيع 
ــأن قــوة  عــمــلــيــات الــبــيــع. ومــــن شــ
الدولار أن تجعل النفط الخام أكثر 

تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال ستيفن برينوك، المحلل 
لـــدى «بـــي فـــي إم» لــلــوســاطــة في 
ــام مــن  ــ ــــخـ ــفـــط «عـــــــدم شـــــــراء الـ ــنـ الـ
أجــــــل مــــــلء احـــتـــيـــاطـــي الـــبـــتـــرول 
الاستراتيجي يمثل ضربة كبيرة 
لــتــوقــعــات الــطــلــب عــلــى الــنــفــط». 
وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر 
أنــــــه ســيــعــيــد  ــن الأول)،  ــريــ ــشــ (تــ
ـــراء الــنــفــط لاحــتــيــاطــي الــنــفــط  شــ

ــا تــصــبــح  ــدمـ ــنـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـ
الأسعار في نطاق ٦٧ - ٧٢ دولاراً 

للبرميل أو أدنى من ذلك.
وقـــالـــت غـــرانـــهـــولـــم لأعــضــاء 
الــنــواب مــســاء الخميس،  مجلس 
إنه سيكون من الصعب الاستفادة 
من أسعار النفط المنخفضة هذا 
ــادة المـــخـــزونـــات الــتــي  ــزيــ الـــعـــام لــ
وصلت حالياً إلى أدنــى مستوى 
بـــعـــد مــبــيــعــات  مـــنـــذ عــــــام ١٩٨٣ 
بتوجيهات من الرئيس جو بايدن 

في العام الماضي.
وكبحت قوة توقعات الطلب 

مــن الــصــين الــتــراجــعــات؛ إذ قالت 
مجموعة «غولدمان ساكس»، إن 
الطلب على السلع الأولية يرتفع 
في الصين، أكبر مستورد للنفط 
في العالم، مع تجاوز الطلب على 

النفط ١٦ مليون برميل يومياً.
وفي الوقت نفسه، قال نائب 
الــوزراء الروسي ألكسندر  رئيس 
إنــتــاج روسيا  نــوفــاك، إن خفض 
ألـــف بــرمــيــل يومياً  الــنــفــطــي ٥٠٠ 
المعلن سابقاً سيكون من مستوى 
الإنتاج البالغ ١٠٫٢ مليون برميل 
يومياً في فبراير (شباط)، حسبما 

ذكـــــرت وكـــالـــة «ريـــــا نــوفــوســتــي» 
لــلأنــبــاء. ويــعــنــي ذلـــك أن روســيــا 
إنــــتــــاج ٩٫٧ مــلــيــون  إلـــــى  تــــهــــدف 
برميل يومياً في الفترة من مارس 
(آذار) إلى يونيو (حزيران)، وفقاً 
لنوفاك، وهــو ما سيكون خفضاً 
أقـــل بكثير لــلإنــتــاج مــمــا أشـــارت 

إليه موسكو سابقاً.
ــال  وفـــــــي شـــــــأن مــــنــــفــــصــــل، قــ
مـــتـــحـــدث بــــاســــم شــــركــــة «تــــوتــــال 
ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ ــ فـ ــز»، إن ٣١  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ إنـ
ــافــــي  ــــين فــــــــي مــــصــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ مــــــــن ال
ومــســتــودعــات الــنــفــط الــفــرنــســيــة 

الكبرى أضربوا عن العمل صباح 
يوم الجمعة. في حين قالت وزيرة 
آنــيــاس بانييه روناشير  الــطــاقــة 
يوم الجمعة، إن شحنات الوقود 
مــن مصفاة غونفريفيل التابعة 
للشركة في نورماندي استؤنفت 
ــكــــرة مـــــن صـــبـــاح  ــبــ ــة مــ ــ ــاعـ ــ فـــــي سـ
الأمس بعد تدخل الشرطة لتفريق 
العاملين الذين أغلقوها. وفتحت 
الشرطة الطريق إلى المصفاة في 
وقــــت مــبــكــر مـــن صـــبـــاح الــجــمــعــة 
حتى يتمكن الموظفون من الذهاب 

إلى العمل.

مخازن وأنابيب نفطية في منشأة فريبورت للاحتياطي الاستراتيجي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«صندوق المعاشات» البريطاني يتعرض للقرصنة

بنك إنجلترا يحث «الدور المجتمعي» لمواجهة التضخم

صـــــرّح مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا (الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
البريطاني) أنــدرو بايلي بأنه سوف يتم رفع أسعار 
الفائدة مجدداً، إذا ما استمرت زيادة الأسعار. وناشد 
بايلي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي)، يوم الجمعة، الشركات والأفراد ضبط الأسعار، 
بالنظر إلى آفاق تراجع التضخم بصورة حادة، بداية 

من الصيف المقبل.
وقال بايلي: «إذا ما حاولت كل الأسعار أن تتغلب 
إلــى معدلات  على التضخم، فسوف تصل بنا الحال 
تضخم أعلى... رجاءً افهموا أنه إذا ما ترسخ التضخم، 

فسوف يتعين رفع أسعار الفائدة مرة أخرى».
وأضاف بايلي في تصريحاته التي أوردتها وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء: «ارتفاع التضخم في الحقيقة لا 
يعود بالفائدة على أحد، فهو يضر الأفراد، ولا سيما 
الأقل امتلاكاً للثروة في المجتمع». وذكرت «بلومبرغ» 
أن التضخم ارتــفــع فــي بريطانيا بشكل غير متوقع 
الشهر الماضي، بعد سلسلة من التراجعات خلال الفترة 
الماضية. ويهدف بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم 
إلــى ٢ فــي المــائــة، ويــتــوقــع الــوصــول إلــى هــذه النسبة 

مطلع العام المقبل.
وقال بايلي إن انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد 
سوف يؤدي إلى تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، 
يــرى بنك إنجلترا أن  أنــه ينبغي أن  ولكنه اســتــطــرد 
البيانات الرسمية، وأن  الــتــراجــعــات ظــهــرت فــي  هــذه 
ضغوط الأسعار تنحسر. ورفــع بنك إنجلترا أسعار 
الفائدة هــذا الأســبــوع بــواقــع ٢٥ نقطة أســاس لتصل 

إلى ٤٫٢٥ في المائة.
وفي غضون ذلــك، ارتفعت مبيعات التجزئة في 
بريطانيا الشهر المــاضــي على نحو فــاق التوقعات، 
في مؤشر على أن المستهلكين يواصلون الإنفاق رغم 

ارتفاع معدلات التضخم.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن 
حجم السلع التي بيعت من خلال المتاجر والمنصات 
الإلــكــتــرونــيــة ارتــفــع بنسبة ١٫٢ فــي المــائــة فــي فبراير 
(شـــبـــاط) مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق عــلــيــه، فــيــمــا كــان 
خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم 

يتوقعون زيادة طفيفة تبلغ ٠٫٢ في المائة.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تفوق 
فيه مبيعات التجزئة توقعات خبراء الاقتصاد، حيث 
كانت المبيعات قد سجلت زيادة معدلة بنسبة ٠٫٩ في 

المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتعطي هذه البيانات انطباعاً بأن المستهلكين في 
بريطانيا يتعاملون مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة 
بشكل أفــضــل مــن الــتــوقــعــات، مــا قــد يــســاعــد فــي دعــم 

قرارات بنك إنجلترا.
لكن في المقابل، ذكر اتحاد الشركات الصغيرة في 

بريطانيا أن قرابة ٣٧٠ ألف شركة في البلاد ستواجه 
خطر خفض العمالة أو الإغلاق، عندما يتوقف الدعم 

الحكومي للطاقة نهاية الأسبوع المقبل.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عــن تينا مــاكــيــنــزي، رئيس 
الـــســـيـــاســـات بـــالاتـــحـــاد، قــولــهــا إنــــه مـــن أجــــل الـــوفـــاء 
بالنفقات، يتعين على الشركات أن يكون بمقدورها 
إعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة الخاصة بها من 
عت 

ّ
أجل خفض أسعار الجملة، لا سيما تلك التي وق

عقوداً ثابتة في أثناء فترة سريان الدعم الحكومي 
للطاقة.

وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت قد 
أعلن أن الحكومة سوف تمدد دعم الطاقة للمستهلكين، 
الــدعــم المخصص للشركات ســوف يتوقف في  ولــكــن 
أبريل (نيسان) المقبل. وقالت ماكينزي إن «هذه الأزمة 
الــشــركــات سوف  ســوف تمس المستهلكين أيــضــاً؛ لأن 
تضطر لــرفــع الأســعــار لمــواجــهــة ارتــفــاع الــفــواتــيــر، ما 

سيؤدي إلى زيادة التضخم».
ورغم الدعم الساري حتى الآن، فقد انهارت العديد 
من الشركات البريطانية تحت وطــأة فواتير الطاقة 
القياسية. وذكـــرت رابــطــة «ميك يــو كيه» للمصنعين 
فــي وقــت ســابــق هــذا الــعــام أن قــرابــة ١٣ فــي المــائــة من 
المصنعين ســوف يغطون بالكاد نفقاتهم، أو سوف 
يغلقون مصانعهم إذا مــا توقفت الحكومة عــن دعم 
الطاقة. وفــي شــأن بريطاني منفصل، أعلن صندوق 
حماية المعاشات في بريطانيا أن قراصنة تمكنوا من 
الاســتــيــلاء على البيانات الخاصة ببعض العاملين 
لديه، بعد استغلال خدمة نقل البيانات التي يقوم بها 
طرف ثالث. ويدير الصندوق أصولاً بقيمة ٣٩ مليار 
ألفاً،  الــبــالــغ عــددهــم ٢٩٥  جنيه إسترليني لأعــضــائــه 
حسب الموقع الإلكتروني. ويوفر الصندوق الحماية 
لــدى إفلاس  لأشخاص لديهم معاش تقاعدي محدد 

جهة العمل.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة جــيــنــي بــيــتــرز، فـــي بـــيـــان، إنــه 
بــاســتــغــلال خــدمــة تــحــويــل الأمــــــوال (جــــو إنــــي ويــــر)، 
اخترق القراصنة بعض بيانات الموظفين. وأضافت 
أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى بعض البيانات 
الــصــنــدوق فــي بعض  الــتــي يستخدمها  عبر الخدمة 
عمليات نقل البيانات الآمنة. وتابعت أن المعلومات 
المــســروقــة «لـــم تــكــن لــهــا عــلاقــة بـــأي مــن أعــضــائــنــا أو 

أصحاب المعاشات».
وأعلنت عصابة برامج الفدية «كلوب»، الخميس، 
أنــهــا اســتــهــدفــت الــصــنــدوق، ووضــعــت مــنــشــوراً على 
موقعها الإلكتروني يدرج صندوق حماية المعاشات 
ضمن أحدث ضحاياها. وتعرف العصابة باستخدام 
برامج الفدية لتشفير أجهزة الحاسب الآلي الخاصة 
بــضــحــايــاهــا، فـــلا يــتــمــكــنــون مـــن الـــدخـــول عــلــيــهــا، ثم 
يطالبون بفدية لفتح الملفات، مع تهديد بنشر البيانات 

المسروقة على الإنترنت.

لندن: «الشرق الأوسط»

نبرة ثقة اقتصادية خلال الاجتماعات الأوروبية

الخدمات تحسّن نمو منطقة اليورو

آنــــــد بــي  ذكـــــــرت وكــــالــــة «إس 
غــلــوبــال» للتصنيف الائــتــمــانــي، 
أن مـــعـــدل نـــمـــو اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة 
العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 
واصل الارتفاع خلال شهر مارس 
(آذار) الحالي مدفوعاً بأداء قطاع 
الـــخـــدمـــات، وتـــراجـــع الــقــلــق بــشــأن 

إمدادات الطاقة.
وبحسب اســتــطــلاعــات للرأي 
فــي أوســــاط الــشــركــات الــتــي قامت 
آنــد بي غلوبال»،  بها وكالة «إس 
ــالــــي لــلــنــمــو  ــمــ ــعــــدل الإجــ ــع المــ ــفــ ارتــ
ــى أعـــلـــى مـــعـــدلاتـــه خــــلال عــشــرة  إلــ
الــنــاتــج الصناعي  أشــهــر، غــيــر أن 
الــيــورو اتسم بالركود  فــي منطقة 
ــع، حــيــث اعــتــمــد  ــ عــلــى نـــطـــاق واســ
فقط على الطلبيات السابقة، في 
ظــل استمرار تــراجــع حجم الطلب 

في الوقت الحالي.
ــبـــرغ»  ــلـــومـ ــلـــت وكــــالــــة «بـ ــقـ ونـ
لــلأنــبــاء عــن كــريــس ويــلــيــامــســون، 
ــتـــصـــادي لــــدى وكــالــة  الــخــبــيــر الاقـ
«إس آند بي غلوبال»، قوله «استمر 
النمو منذ المعدلات المتدنية التي 
تم تسجيلها أواخر العام الماضي، 
بعد أن تبددت المخاوف من الركود 
الاقــــتــــصــــادي والـــقـــلـــق الـــــــذي كـــان 
يـــعـــم أســــــــواق الــــطــــاقــــة». وأضـــــاف 
ويــلــيــامــســون، أن «الــتــأخــيــر غير 
المسبوق في سلاسل التوريد خلال 
فترة الجائحة حل بدلاً منه تحسن 

قياسي في فترات التوريد».
وذكـــــــــــــر ويــــــلــــــيــــــامــــــســــــون، أن 

«الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة الــعــنــيــدة 
ــاً بــســبــب  ــ ــاســ ــ ــأجــــجــــت أســ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
قــطــاع الــخــدمــات وارتــفــاع تكاليف 
الرواتب، سوف تكون مصدر قلق 
بالنسبة لصناع السياسات، ولا 
بــد مــن بــذل مــزيــد مــن الــجــهــود من 
أجـــل إعــــادة الــتــضــخــم إلـــى النسب 

المستهدفة».
وبينما تستمر تــبــعــات أزمــة 
البنوك في التأثير بمنطقة اليورو، 
ــــورو  ــيـ ــ ــــس مـــجـــمـــوعـــة الـ ــيـ ــ قـــــــال رئـ
بــاســكــال دونــوهــو، إن الــبــنــوك في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو فـــي وضــــع أفــضــل 
الآن بعدما هزت اضطرابات القطاع 

المصرفي العالمي في الماضي.
ــنـــا  وأضــــــــــاف دونــــــوهــــــو «لـــديـ
ــة لــضــمــان  ــرونــ الاحــتــيــاطــيــات والمــ
ــرفـــي فــي  اســــتــــقــــرار نــظــامــنــا المـــصـ
الــوقــت الـــراهـــن»، رافــضــاً المــخــاوف 
بــشــأن تــداعــيــات الانــهــيــار الأخــيــر 
لبنك «كريدي سويس» وغيره من 

البنوك الصغيرة.
وفـــــــــي إطـــــــــــار أوســـــــــــع لـــبـــحـــث 
مـــــشـــــكـــــلات تــــــــواجــــــــه الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأوروبــــــــي، اجــتــمــع رئـــيـــس وزراء 
اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس 
ــع نــظــيــرتــه الإيـــطـــالـــيـــة، جــورجــا  مـ
ــالـــي،  ــبـــرتـــغـ ــيــــره الـ ــلـــونـــي ونــــظــ ــيـ مـ
أنطونيو كوستا، صباح الجمعة، 
على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، 
لبحث اتخاذ موقف منسق بشأن 

قضايا الحوكمة الاقتصادية.
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء «أثينا» 
ــة، أن مــيــتــســوتــاكــيــس  ــيــ ــمــ الــــرســ
أعــرب عــن اعتقاده بــأن الحوكمة 

الاقتصادية قضية يجب بحثها 
ــع، عــــلــــى مـــســـتـــوى  بـــشـــكـــل مـــــوســـ
الزعماء الأوروبيين وليست فقط 
على مستوى «مجموعة اليورو»، 
وهي الهيئة غير الرسمية، المكونة 
لــلــمــالــيــة بمنطقة  مـــن ٢٠ وزيــــــراً 

اليورو.
وخـــلال مــأدبــة عــشــاء، الليلة 
ــاد  ــاء الاتـــحـ ــمــ ــز زعــ ــ ــة، ركـ ــقـ ــابـ الـــسـ
الأوروبــــــــي الـــــــ٢٧ عــلــى الـــتـــجـــارة، 
بموجب الظروف الجيوسياسية 
الجديدة، الناجمة عن الحرب في 

أوكرانيا.
واجتمع زعماء دول الاتحاد 
الأوروبــــي مــجــدداً الجمعة لليوم 
الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي 
الــتــي تستمر يــومــين وتــركــز على 
اقتصاد التكتل بعد الاضطرابات 
المالية التي هزت القطاع المصرفي 
العالمي. وانضم زعماء دول منطقة 
اليورو إلى رئيسة البنك المركزي 
الأوروبـــــــي كــريــســتــين لاغـــــارد في 
بروكسل لبحث الوضع المالي في 

منطقة اليورو.
وتــأتــي المــحــادثــات بعد قيام 
البنك المركزي الأوروبــي بزيادات 
ــائــــدة فــي  ــفــ مـــتـــكـــررة فــــي ســـعـــر الــ
محاولة لخفض معدل التضخم 
والمـــخـــاوف بــشــأن الآثــــار المترتبة 
على الانهيار الأخير لبنك «كريدي 
ســــويــــس» الـــســـويـــســـري. واحـــتـــل 
ــدول الأعــــمــــال،  ــ الــتــضــخــم قـــمـــة جــ
حــيــث لا تـــــزال مــســتــويــاتــه، رغــم 
تحسنها، تقترب مــن مستويات 

قياسية.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

ملاحق من «الإنتربول» بتهم الاحتيال

توقيف مؤسس «تيرا» واتهامه بتبديد ٤٠ مليار دولار

ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــ
مونتينيغرو فيليب أدجيتش، مساء 
الخميس، توقيف دو كوون، مؤسس 
العملة المشفرة (تيرا) الملاحق بموجب 
ــرة حـــمـــراء لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة  ــذكّــ مــ
ــتـــربـــول). وأعـــلـــن الــوزيــر  الــدولــيــة (إنـ
فــيــلــيــب أدجــيــتــش عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
«شرطة مونتينيغرو أوقفت شخصاً 
ــارّيــــن الأكـــثـــر  ــفــ ــد الــ ــ ــه أحـ ــأنـ يــشــتــبــه بـ
مــلاحــقــة فـــي الـــعـــالـــم»، وهـــو الــكــوري 
ــــوون، أحـــد الــشــركــاء  الــجــنــوبــي دو كـ
المؤسسين لتيرافورم لابــز ورئيسها 

التنفيذي.
وكـــــــــان المـــشـــتـــبـــه بـــــه قـــــد أوقـــــف 
فـــي مـــطـــار الــعــاصــمــة بــودغــوريــتــســا 
وبــحــوزتــه «وثـــائـــق مــــــزوّرة». وتــابــع 
ــن بـــانـــتـــظـــار تــأكــيــد  أدجـــيـــتـــش: «نـــحـ

رسمي لهويته».
ولم يتضح ما إذا كان التوقيف 
قــد تــم بــنــاءً على طلب مــن السلطات 
ــاء الأمــيــركــي  ــ الأمــيــركــيــة، ولــكــن الادعـ
إلــى ترحيله إلى  أنــه سيسعى  أعــلــن 
نــيــويــورك. ولــم يــرد مـــارك كاليفانو، 
المــحــامــي الأمــيــركــي لــكــوون عــن طلب 

بالتعقيب على هذا الأمر.
وحــــــــــــال تـــــرحـــــيـــــل كــــــــــــوون إلـــــى 
ــه مــحــاكــمــة مــن  ــيـــواجـ ــويــــورك، سـ ــيــ نــ
جانب المكتب نفسه الذي يشرف على 
قضية جنائية ضد شخصية مهمة 
أخرى في عالم العملات المشفرة، وهو 
سام بانكمان - فريد، المؤسس المشارك 
لشركة «إف تــي إكـــس»، والـــذي جرى 

ترحيله من جزر البهاما.
وكان النائب العام الأميركي في 
مانهاتن، داميان ويليامز، قد تحدث 
علانية عن أن جهود شركات العملات 
المشفرة لتجنب القواعد بإقامة مقرات 
ــن تــــــردع مــمــثــلــي  لـــهـــا فــــي الــــخــــارج لــ

الادعاء الأميركيين.
المــالــيــة  ــانــــت هــيــئــة الأوراق  وكــ
والبورصات في الولايات المتحدة قد 
وجّهت لدو كوون في منتصف فبراير 
(شــــبــــاط) الاتــــهــــام «بـــتـــدبـــيـــر عــمــلــيــة 
احــتــيــال بــمــلــيــارات الــــــــدولارات على 
شكل أصول مشفرة». وكانت الشرطة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة (إنــــتــــربــــول) قــد 
أصــدرت في سبتمبر (أيلول) مذكّرة 
حــمــراء لتحديد مــكــان وجـــوده، بناءً 
على طلب النيابة العامة فــي كوريا 

النيابة العامة قد  الجنوبية. وكانت 
طلبت مــن وزارة الخارجية الكورية 
الجنوبية إلغاء جواز سفره، مؤكدة 

أن دو كوون «فارّ».
وكـــان تــدهــور «تــيــرافــورم لابــز» 
ــرا)  ــيــ ــرة (تــ ــفــ ــشــ ــار الـــعـــمـــلـــة المــ ـــيــ ــهـ وانــ
الـــعـــام المـــاضـــي قـــد أديــــا إلـــى خــســارة 
مستثمرين نحو ٤٠ مليار دولار، ما 
أحدث اضطرابات كبرى في الأسواق 
المــشــفــرة. وطرحت  العالمية للعملات 
«تيرافورم لابز» العملة المشفرة (تيرا) 
الــــتــــي وصــــفــــت بـــأنـــهـــا مــــن الـــعـــمـــلات 

المستقرة.
ومن حيث المبدأ، عادة ما تكون 
قيمة العملة المستقرة مدعّمة بالعملة 
المــلــمــوســة،  الــتــقــلــيــديــة أو الأصـــــــول 
مـــا يــضــمــن للمستثمرين مـــزيـــداً من 

الاستقرار في عالم العملات المشفرة 
ــرار  ــقــ ــتــ ــكــــن اســ ــــب... لــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــديـ ــ شـ
بــعــض مــن هـــذه الــعــمــلات لا تضمنه 
احتياطيات العملة، بل خوارزميات 
إلــى العرض  تجري التقييم استناداً 
والطلب على عملات مشفرة أخــرى، 

وهو كان عليه وضع «تيرا».
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تــــوقــــيــــف دو 
كـــوون، اتهمت لجنة الأوراق المالية 
ــة المــمــثــلــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــ ــــورصــ ــبــ ــ ــ وال
لــيــنــدســي لـــوهـــان، وصــانــع المحتوى 
عــلــى «يــوتــيــوب» جــايــك بـــول، وستة 
مشاهير آخرين بالترويج للعملات 
ــتــــواصــــل  ــلــــى وســـــائـــــل الــ المــــشــــفــــرة عــ
الـــكـــشـــف عــن  ــاعـــي، مــــن دون  ــمـ ــتـ الاجـ

تقاضيهم أموالاً للقيام بذلك.
وتـــأتـــي هــــذه الأحـــكـــام فـــي إطـــار 

قضية تستهدف رجل الأعمال جاستن 
ســـــان عـــلـــى خــلــفــيــة تـــســـويـــق أصــــول 
ــيـــكـــس» و«بـــيـــت تــــورنــــت» من  «تـــرونـ
العملات المشفرة مــن دون التسجيل 
لــدى السلطات المختصة، والتلاعب 
بتداول العملات المشفرة على منصته.

هذه القضية واحــدة من قضايا 
عدة أمام الهيئات الأميركية للأسواق 
المـــالـــيـــة الـــتـــي كــثــفــت حــمــلــتــهــا عــلــى 
العملات المشفرة منذ الانهيار الكبير 
لــشــركــة «إف تـــي إكــــس» الــــرائــــدة في 

القطاع نهاية العام الماضي.
المــالــيــة  لــجــنــة الأوراق  وتـــتـــهـــم 
والبورصات سان بالسعي إلى تعزيز 
«ترونيكس» من خلال اصطناع مظهر 
يدل إلى التجارة في السوق الثانوية، 
مـــن خــــلال جــعــل مــوظــفــيــه يــشــتــرون 
الأصـــــول ويــبــيــعــونــهــا. وقــــال رئــيــس 
الــلــجــنــة غـــاري غينسلر فــي بــيــان إن 
«هـــذه الحالة تُظهر مــجــدداً المخاطر 
العالية التي يواجهها المستثمرون، 
المــالــيــة  يـــتـــم عـــــرض الأوراق  عـــنـــدمـــا 
لــلأصــول المــشــفــرة وبــيــعــهــا، مــن دون 

التصريح عنها بشكل مناسب».
وأوضــــح غينسلر أن ســـان كــان 
يحث المستثمرين أيــضــاً على شــراء 
الــعــمــلات المـــشـــفـــرة، مـــن خــــلال حملة 
أخفى فيها هو ومــروجــوه المشاهير 
أمــوال في  حقيقة أنهم حصلوا على 

مقابل تغريداتهم.
ومــن دون الاعــتــراف بــالــذنــب أو 
إنكاره، وافــق لوهان وبــول على دفع 
٤٠٦٧٠ دولاراً و١٠١٨٨٧ دولاراً على 
التوالي، كتعويض وغرامات في هذه 

القضية.

شعار منصة «تيرا» على أحد الهواتف الذكية وفي الخلفية عملات من فئات الدولار (رويترز)

بودغوريتسا (مونتينيغرو):
 «الشرق الأوسط»

تباطؤ التضخم الياباني بعد إجراءات دعم حكومية

أظهرت بيانات حكومية في اليابان 
ــاع أســـعـــار المستهلك  ــفـ الــجــمــعــة، ارتـ يــــوم 
بــواقــع ٣٫١ فــي المــائــة فــي فبراير (شــبــاط) 
المــاضــي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي. كما تباطأ المعدل عن المستويات 
الــتــي وصــل إليها خــلال الأشــهــر الماضية 

والتي كانت الأعلى خلال أربعة عقود.
وجــاء المــعــدل، الــذي يستبعد أسعار 
الأغــــذيــــة الـــطـــازجـــة المــتــقــلــبــة، مــتــفــقــاً مــع 
الــســوق، بعدما طبقت الحكومة  توقعات 
إجـــراءات دعماً لفواتير الطاقة المرتفعة، 
بحسب موقع «جابان توداي» الإلكتروني.

ــه يــظــهــر  ــوعـ ــن نـ ــــلان مــ وهــــــذا أول إعــ
تــبــاطــؤاً خـــلال أكــثــر مــن عــــام، وهـــو يمثل 
تراجعاً عن يناير (كانون الثاني) الماضي، 

عندما قفزت الأسعار بنسبة ٤٫٢ في المائة 
على أساس سنوي، في أعلى مستوى منذ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨١، مدفوعاً في جزء 

منه بفواتير الطاقة المرتفعة.
ويرجع الانخفاض في جزء منه إلى 
المقارنة مع بيانات من فبراير ٢٠٢٢، عندما 
بدأت الأسعار في الارتفاع في اليابان عقب 
عقود من تباطؤ التضخم أو الانكماش. 
يــزال  المــائــة لا  فــي  والارتـــفـــاع بنسبة ٣٫١ 
أعلى من معدل ٢ في المائة المستهدف من 
جانب البنك المركزي الياباني، والقائم منذ 
فترة، وقــد تم تجاوزه شهرياً منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢٢.
ومـــنـــذ أيــــــام عــــــدة، قــــــررت الــحــكــومــة 
اليابانية تقديم مساعدات بقيمة ٣٠ ألف 
يـــن لــكــل أســـــرة مــنــخــفــضــة الـــدخـــل كــجــزء 
مـــن الــتــدابــيــر الإضــافــيــة لمــكــافــحــة ارتــفــاع 

الأسعار. كما قررت الحكومة، في اجتماع 
لفريق العمل الخاص بمكافحة التضخم 
المستمر وتأمين نمو الأجور، يوم الأربعاء 
الماضي، تقديم مساعدات بقيمة ٥٠ ألف ين 
لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض التي 
ترعى أطفال، بحسب وكالة أنباء «جيجي 

برس» اليابانية.
ــة رئــيــس  ــاسـ ــرئـ ــزم الــــفــــريــــق، بـ ــتـ ــعـ ويـ
الـــوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنفاق 
ــريـــلـــيـــونـــي يـــــن مـــــن الأمــــــــوال  أكــــثــــر مـــــن تـ
الاحتياطية التقديرية للحكومة بموجب 
مــوازنــة عــام ٢٠٢٢ المالية لتمويل برامج 
المنح النقدية والتدابير الأخـــرى، ومنها 
تدابير مكافحة جائحة فيروس كورونا 
المــســتــجــد. وســتــتــم المـــوافـــقـــة عــلــى حــزمــة 
الــتــدابــيــر الإضــافــيــة فــي اجــتــمــاع لمجلس 

الوزراء الياباني الشهر الحالي.

وفــي شــأن منفصل، رفضت محكمة 
«هـــيـــروشـــيـــمـــا» الــعــلــيــا فـــي الـــيـــابـــان يــوم 
ــوة لـــســـكـــان مــحــلــيــين لــوقــف  ــ الــجــمــعــة دعــ
تــشــغــيــل مــفــاعــل نــــووي مــعــطــل، فـــي غــرب 
البلاد؛ مما يؤيد قرار محكمة أدنى درجة.

وسيسمح قرار محكمة «هيروشيما» 
العليا للشركة المشغلة «شيكوكو إلكتريك 
باور»، بمواصلة استخدام المفاعل النووي 
رقــــم٣، فــي محطة «إيــكــاتــا» الــنــوويــة، في 
مــقــاطــعــة «إهـــيـــمـــه»، والـــــذي تـــم وقــفــه عن 
العمل لإجراء عملية فحص دورية، حتى 
١٩ يونيو (حزيران) المقبل، حسب وكالة 

«كيودو» اليابانية للأنباء.
ــان ســبــعــة مـــن ســـكـــان مــقــاطــعــتــي  ــ وكـ
«هيروشيما» و«إهيمه»، الذين يعيشون 
على بعد مــا بــين ٦٠ و١٣٠ كيلومتراً من 
المــفــاعــل الـــنـــووي، قــد قــدمــوا الاســتــئــنــاف. 

والنقطة المحورية الأساسية للمحاكمة، 
هــي مــا إذا كـــان تــقــديــر الــحــركــة الأرضــيــة 
الزلزالية، وهو عامل رئيسي في تصميم 
المــفــاعــل لمــقــاومــة الـــــــزلازل، والـــــذي قــدمــتــه 

الشركة، مناسباً أم لا.
وخلال جلسات المحكمة، ذكر السكان 
ــافٍ، قــائــلــين إن  ــ أن تــقــديــر الــشــركــة غــيــر كـ
حــادثــاً كبيراً يمكن أن يــقــع، حــال حــدوث 
زلزال قوي، مماثل للزلزال الذي دمر شمال 
اليابان في مارس (آذار) ٢٠١١، في إشارة 
إلـــى تــضــرر مــحــطــة فــوكــوشــيــمــا دايــتــشــي 
ــك الـــــزلـــــزال...  ــ ــراء ذلـ ــ ــة جــ ــنـــوويـ لــلــطــاقــة الـ
ودافعت شركة «شيكوكو» عن تقديرها، 
إنــه يأخذ في الاعتبار الخصائص  قائلة 
المــحــلــيــة لــلــمــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك ظـــروف 
طبيعة الأرض، مؤكدة أنه «لا يوجد خطر 

محدد».

طوكيو: «الشرق الأوسط»

يابانية تحت الأمطار تتفحص بضائع بأحد المحال  في طوكيو (رويترز)
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الدعيع مستمر في «القائمة الذهبية» والفرصة سانحة للقطري الهيدوس

صراع العمادة... رونالدو في القمة والمطوع يتراجع وميسي «يتربص»

ــام عــلــى صــعــود  بــعــد أقــــل مـــن عــ
الــكــويــتــي بـــدر المـــطـــوع، إلـــى «عــمــادة 
لاعبي العالم»، عندما خاض مباراة 
فــي  ــتــــي  ــكــــويــ الــ الأزرق  مـــــع  الأردن 
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا ٢٠٢٣ 
لتكون المواجهة رقم ١٩٦ في مسيرته 
الدولية، انتزع البرتغالي كرستيانو 
رونالدو قائد منتخب البرتغال، لقب 
ــادة لاعـــبـــي الـــعـــالـــم، مـــن المـــطـــوع،  ــمـ عـ
ــة  ــهـ بــــعــــد خــــوضــــه الـــخـــمـــيـــس مـــواجـ
ليخنشتاين ضمن التصفيات المؤهلة 

«يورو ٢٠٢٤». لـ
وخــــــاض رونـــــالـــــدو نـــجـــم فــريــق 
النصر الــســعــودي، المــبــاراة رقــم ١٩٧ 

في مسيرته مع منتخب بلاده.
ومــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي تساوى رونــالــدو مع المطوع 
بعدد ١٩٦ مــبــاراة لكل منهما، حيث 
كانت آخر مباراة خاضها الدون أمام 
المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 
٢٠٢٢ قبل أن يودع البطولة ويتوقف 

عداد مبارياته الدولية.
وافـــتـــقـــد الــكــويــتــي بــــدر المــطــوع 
فرصة التقدم عن رونالدو والمحافظة 
على صــدارة عمادته للاعبي العالم، 
وهي القائمة التي يُصدرها الاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم «الــفــيــفــا» بعدما 
خلت قائمة منتخب بلاده (الكويت) 
مــن اســمــه فــي بــطــولــة «خليجي ٢٥» 
الـــتـــي أقــيــمــت فـــي الــبــصــرة الــعــراقــيــة 
المــاضــي، قبل  الثاني)  يناير (كــانــون 
الــبــرتــغــالــي روي بينتو  يـــواصـــل  أن 
الــكــويــت التخلي عن  مـــدرب منتخب 
المطوع في قائمة شهر مــارس (آذار) 
ــي الــفــلــبــين  الــــتــــي ســـتـــخـــوض وديـــــتـــ

وطاجيكستان.
وبــعــد بــدايــة مــشــابــهــة لهما في 

اقــتــرب البرتغالي  الــعــام ذاتـــه ٢٠٠٣، 
رونــــــالــــــدو والــــكــــويــــتــــي بــــــدر المـــطـــوع 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي صـــــدارة الــقــائــمــة 
بالشراكة، إلا أن رونــالــدو (٣٨ عاماً) 
اســتــعــاد آمــالــه مــجــدداً بعد حضوره 
في قائمة منتخب البرتغال، وانفرد 
بالصدارة، التي يبدو أنه سيحتفظ 

بها طويلاً.
وبــــــــات رونــــــالــــــدو أمــــــــام فـــرصـــة 
ــع اعـــتـــمـــاد  ــ ــاســـي مـ تـــحـــقـــيـــق رقــــــم قـــيـ
المـــدرب الإســبــانــي روبــرتــو مارتينيز 

على خدماته.
وكــــان مــارتــيــنــيــز حــل بــديــلاً عن 
فرناندو سانتوس، الذي ودع منصبه 
بعد نهاية مونديال قطر ٢٠٢٢ وسط 
تــوقــعــات كــانــت تشير إلـــى بـــدء جيل 
لــلــمــنــتــخــب، إلا أن مــارتــيــنــيــز  جــديــد 

وضع رونالدو ضمن أول قائمة له.
ولا يجد رونالدو أي تهديد في 
مــســيــرتــه الــدولــيــة عــلــى صــعــيــد عــدد 
المــبــاريــات بــاســتــثــنــاء حــــدوث بعض 
الــحــال للماليزي  المــفــاجــآت، كما هــو 

تــشــين آن ســــو، الـــــذي صــعــد لــعــمــادة 
ـــ٧١ بعد  ــ ــو فـــي عـــامـــه الــ الــلاعــبــين وهــ
تــقــدم بها  الــتــي  الفيفا الأوراق  قــبــول 
اتحاد بلاده بعدد مباريات بلغ ١٩٥ 

مباراة دولية.

ــدر المــــطــــوع  ــ ــ ــان الــــكــــويــــتــــي بـ وكــــــ
يحضر في صــدارة الترتيب برصيد 
١٨٥ مــبــاراة فــي ٢٠٢١، بعدما انتزع 
الصدارة من المصري أحمد حسن الذي 
خاض ١٨٤ قبل أن يصدر الفيفا قائمة 
لاعبي العالم، حيث يتصدر الترتيب 
العام رونالدو بعدد ١٩٧ مباراة، يليه 
في المركز الثاني الكويتي بدر المطوع 
بعدد ١٩٦ مــبــاراة، ولــم يتحدد حتى 
الآن مصير المطوع مع منتخب بلاده، 

وهــل سيواصل اللحاق برونالدو أم 
سيتوقف عند هذا الرقم.

ــز الـــثـــالـــث  ــ ــركــ ــ ــــي المــ ــر فــ ويــــحــــضــ
الماليزي ســوه تشين آن المعتزل منذ 
١٩٨٤ وذلك بعدد ١٩٥ مباراة، ويحضر 
في المركز الرابع المصري أحمد حسن 
بعدد ١٨٤ مباراة، حيث اعتزل اللعب 
في عام ٢٠١٢، أما في المركز الخامس 
فيحضر العماني أحمد مبارك بعدد 
١٨٣، حيث توقفت مسيرته الدولية 

في ٢٠١٩.
ويـــــــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــــــي 
الإســـبـــانـــي ســيــرجــو 
رامــــــــــــــــــــوس مـــــــدافـــــــع 

فريق باريس سان 

جيرمان الفرنسي في المركز السادس 
ــبــــاراة، إلا أن مــســيــرتــه  بـــعـــدد ١٨٠ مــ
الــدولــيــة تــوقــفــت فــي ٢٠٢١ ولـــم يعد 
حـــاضـــراً فـــي قــائــمــة مــنــتــخــب بــــلاده، 
ويــلــيــه فــي المــركــز الــســابــع المكسيكي 
أندريس جواردادو بعدد ١٧٩ مباراة.

ــــواردادو (٣٦  وكـــان المــخــضــرم جـ
عاماً) شارك في مونديال قطر الأخير، 
وكانت آخــر مبارياته التي خاضها 
أمــام المنتخب السعودي في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، وهي 
المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
التي جعلته 
يــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم 
عــــــــن مـــحـــمـــد 
الــــــدعــــــيــــــع 

حارس المنتخب السعودي السابق.
وفـــــــي المـــــركـــــز الــــثــــامــــن يــحــضــر 
الــذي كان  السعودي محمد الدعيع، 
لأعـــــــوام مـــضـــت فــــي صـــــــدارة تــرتــيــب 
عــمــادة لاعــبــي الــعــالــم قــبــل تــراجــعــه. 
ويملك الدعيع في سجله ١٧٨ مباراة 
دولــيــة، إلا أنــه توقف عن اللعب منذ 

مونديال ألمانيا ٢٠٠٦.
ــتــــاســــع  ويــــــأتــــــي فــــــي المــــــركــــــز الــ
المــكــســيــكــي كـــلاوديـــو ســـواريـــز بــعــدد 
١٧٧ مباراة، حيث اعتزل اللعب وكان 
آخر ظهور له في مونديال ٢٠٠٦، أما 
المــركــز العاشر فيوجد الإيطالي  فــي 
جيانلويجي بوفون حارس منتخب 
ــاراة قــبــل أن  ــبـ إيــطــالــيــا بــعــدد ١٧٦ مـ

تتوقف مسيرته الدولية في ٢٠١٨.
قـــائـــمـــة  تـــشـــهـــد  ــــع أن  ــــوقـ ــتـ ــ ويـ
الـــعـــشـــرة الأوائـــــــل لــتــرتــيــب عــمــادة 
لاعبي العالم الفترة المقبلة دخول 
الأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي قائد 
منتخب التانغو والمتوج ببطولة 
كأس العالم الأخيرة، حيث يملك 
أسطورة الأرجنتين ١٧٢ مباراة 
ويحتل المركز الثالث عشر في 
الــتــرتــيــب، قــبــل أن يــشــارك في 
وديــــة بــنــمــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مشاركته المرتقبة في ودية 
كـــوراســـاو مــســاء الــثــلاثــاء، 
مـــا يــعــنــي أن شــهــر مـــارس 
الـــحـــالـــي ســيــشــهــد بــلــوغــه 

الرقم ١٧٤ مباراة.
والـــــحـــــال ذاتـــــــــه، يـــبـــدو 
عـــــلـــــيـــــه الـــــــقـــــــطـــــــري حـــســـن 
ــــذي يــحــضــر  الــــهــــيــــدوس، الــ
في المركز الرابع عشر بعدد 
١٧١ مباراة، إلا أن الهيدوس 
ســـيـــكـــون قـــــــــادراً عـــلـــى رفـــع 
رصــيــده والـــدخـــول فــي قائمة 

العشرة الأوائل للترتيب العام.

الرياض: فهد العيسى

بدر المطوع تراجع 
ثانياً في قائمة 
العمادة (الشرق 

الأوسط)

رونالدو تربع أخيراً على عرش عمادة لاعبي العالم (أ.ف.ب)

طفل برتغالي يساند الدون من المدرجات 
خلال مباراة ليختنشتاين الخميس (رويترز)

منافسة ساخنة اليوم للفوز بجوائز قيمتها ٣٠٫٥ مليون دولار

كأس دبي العالمية: الجواد السعودي «غرامر» لتكرار إنجازه المدوي
يـــتـــطـــلـــع الـــــــجـــــــواد الــــســــعــــودي 
«كونتري غرامر» لأن يصبح ثاني من 
يحتفظ بلقبه في كأس دبي العالمية، 
التي تنطلق اليوم السبت من خلال 
النسخة الـ٢٧ بمشاركة متنافسين من 
الجياد والمــلاك والمدربين والفرسان 
مـــن مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، ضــمــن ٩ 
أشــــواط لــلــفــوز بــجــوائــز مــالــيــة تقدر 

بنحو ٣٠٫٥ مليون دولار.
وكان «كونتري غرامر» بإشراف 
المــدرب بــوب بافرت وقــيــادة الفارس 
ــالــــي فـــرانـــكـــي ديـــــتـــــوري، فـــاز  ــطــ الإيــ
بلقب النسخة الماضية بعدما قطع 
مــســافــة الــســبــاق الــبــالــغــة ٢٠٠٠ متر 
على الأرض الرملية بزمن ٢:٠٤:٧٩ 
دقــيــقــة. ويــطــمــح الـــجـــواد الــســعــودي 
ــانــــدر ســنــو»  لــلــســيــر عــلــى خــطــى «ثــ
لفريق «غودولفين» الإماراتي، الذي 
كان أول من يحتفظ بلقبه في السباق 
الــــذي انــطــلــق عـــام ١٩٩٦ عــنــدمــا فــاز 

بنسختي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
لــكــن مــهــمــة «كـــونـــتـــري غـــرامـــر» 
الذي يقوده ديتوري لن تكون سهلة، 
ــاء،  حــيــث ســـيـــواجـــه مــنــافــســين أقـــويـ

أبرزهم الياباني «بانثالاسا» الذي 
كـــان هــزمــه فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) في 
طريقه لإحــراز لقب كأس السعودية 
للفروسية لمسافة ١٨٠٠ متر رملي 

وجائزة ٢٠ مليون دولار.
ويشهد الشوط الرئيسي «كأس 
دبــي الــعــالمــيــة»، البالغة جــائــزتــه ١٢ 
مليون دولار، مشاركة ١٥ جواداً من 
أفضل خيول العالم، من ٧ دول، من 
بينها الإمارات والسعودية واليابان 
والكويت والبحرين وبيرو، تتنافس 
في سباق من الفئة الأولى على أرض 

رملية لمسافة ٢٠٠٠ متر.
إلــى السباق الرئيسي،  إضــافــة 
سيكون التنافس مثيراً في ٨ أشواط 
أخـــرى هــي ســبــاق «غــودلــفــين مايل» 
(١٦٠٠ مــتــر رمـــلـــي، مــلــيــون دولار)، 
الـــذهـــبـــيـــة (٣٢٠٠ مــتــر  ــــي  ــــأس دبـ وكــ
عـــشـــبـــي، مـــلـــيـــون دولار)، ودربــــــي 
الإمــــارات (١٩٠٠ متر رمــلــي، مليون 
دولار)، و«دبـــــــي شــيــمــا كــلاســيــك» 
(٢٤١٠ أمـــــتـــــار عـــشـــبـــي، ٦ مـــلايـــين 
دولار)، و«دبــــي تــيــرف» (١٢٠٠ متر 
عــشــبــي، ٥ مـــلايـــين دولار)، و«دبــــي 
غــولــدن شــاهــين» (١٩٠٠ متر رملي، 
ــيـــون دولار) و«دبــــــــي كــحــيــلــة  ــلـ ٢ مـ

كلاسيك» (٢٠٠٠ متر على المضمار 
ــقــــوز  ــلــــي، مـــلـــيـــون دولار) و«الــ الــــرمــ
لــلــســرعــة» (١٢٠٠ مــتــر عــشــبــي، ١٫٥ 

مليون دولار).
ــتــــور مــحــمــد  ــدكــ ــواء الــ ــ ــلـ ــ ــال الـ ــ ــ وقـ
العظب عضو مجلس الإدارة والمدير 
الــعــام لــنــادي دبــي لسباق الخيل، إن 
الاســتــعــدادات اكتملت لتقديم حدث 
يتناسب مع اسم وتاريخ كأس دبي 
الــعــالمــيــة، ويــتــنــاســب مــع مــكــانــة دبــي 
وجهة رياضية عالمية، مضيفاً: «نحن 

مــنــذ انــقــضــاء الــنــســخــة المــاضــيــة كنا 
نرتب لهذه النسخة».

وتــابــع العظب: «نحن فــي حالة 
تــجــويــد مــســتــمــر وتــخــطــيــط لإضــافــة 
الجديد كل عــام، وإطــلاق (مــزاد دبي 
بريز أب)، وإضافته لأحــداث أسبوع 
كـــــــأس دبـــــــي الــــعــــالمــــيــــة مــــؤشــــر لـــهـــذا 
التجديد، ولكل نسخة من كأس دبي 

الــعــالمــيــة نــكــهــتــهــا المـــمـــيـــزة، وهــــذا ما 
سيؤكده الــفــائــزون بــالألــقــاب، وأؤكــد 
لــكــم أن الــلــجــنــة المــنــظــمــة قـــد خططت 
لاحتفالية ستبهر الجميع بالإضافة 
للإثارة التي تقدمها المنافسة العالمية 

الكبيرة في السباق».
وحـــول المــنــافــســة فــي كـــأس دبــي 
العالمية، قال المدير العام لنادي دبي 

لــســبــاق الـــخـــيـــل، «مـــســـتـــوى الــخــيــول 
المــــشــــاركــــة وجــــودتــــهــــا وتــصــنــيــفــهــا 
الرفيع، تؤكد قيمة كأس دبي العالمية، 
وقــد أكــدت التصنيفات العالمية هذه 
القيمة، ووضعت أربعة من سباقات 
الأمسية ضمن أفضل مائة سباق في 
الــعــالــم، ومــنــافــســة هـــذا الــعــام تجمع 
ــا  ــ ــ ــن أوروبــ ــ ــة مـ ــ ــادمـ ــ ــة قـ ــعــ ــاء لامــ ــ ــمـ ــ أسـ

وأميركا والشرق الأقصى والمنطقة، 
ــتــــوى الإثــــــــارة  وهــــــــذا مـــــا يــــرفــــع مــــســ

والجاذبية للحدث».
وأكـــد أن الــعــوامــل الــتــي تساعد 
عــــلــــى نـــــجـــــاح الــــــكــــــأس تـــتـــمـــثـــل فــي 
التاريخ العريق من خــلال ٢٦ نسخة 
ناجحة، وفائزين أبهروا العالم بعد 
تخرجهم بألقاب كأس دبي العالمية، 

وجــوائــز مالية قيمة، وأضــــاف: «كل 
هــذا بالإضافة لاســم دبــي ومكانتها 
الـــعـــالمـــيـــة، وســمــعــتــهــا الـــكـــبـــيـــرة فــي 
ــعـــالمـــيـــة، يــجــعــل  تــنــظــيــم الأحـــــــــداث الـ
النجاح مرادفاً للسباق، كما أن كثيراً 
من الفائزين والمشاركين في الأمسية 
ــوا بــصــمــاتــهــم فــــي الــصــنــاعــة  ــعــ وضــ
على مستوى العالم من أمثال: (دبي 
ملينيوم)، (ستريت كراي)، (كيرلن)، 

و(غن رنر) وغيرهم».
الـــــســـــبـــــاق دون  تــــنــــظــــيــــم  وعـــــــــن 
قــيــود «كـــورونـــا»، قــال الــعــظــب، «منذ 
لــكــأس دبــي العالمية  الـــدورة الماضية 
تـــم رفـــع نــســبــة الــحــضــور مـــع التقيد 
بــالاشــتــراطــات الصحية، وهـــذه المــرة 
يتوقع عودة الجمهور بشكل أقوى في 
ظل رفــع القيود وانحسار الجائحة، 
وكـــمـــا هــــو مـــعـــلـــوم الـــجـــمـــهـــور ضــلــع 
مهم في نجاح السباقات وإكسابها 
الــزخــم الــــذي يــغــري الإعــــلام والــرعــاة 
بمتابعتها، ومن الجمهور هناك من 
يحضر لمعايشة التجربة على أرض 
الميدان، وهناك متفاعلون عبر الفضاء 
الإلكتروني، وفي كل الأحــوال نسعد 
بأن الملايين يتابعون هذه الأمسية في 

كل أرجاء العالم».

دبي: «الشرق الأوسط»

محمد العظب (الشرق الأوسط)

سباق كأس دبي يستقطب مجموعة من أفضل الخيول العالمية (الشرق الأوسط)

حل في المرتبة الـ١٧١ رغم حداثة تأسيسه وخوضه أول مباراة قبل قرابة عام من الآن

أخضر السيدات... نضوج مبكر وصعود ناجح إلى «قائمة فيفا»
الــســعــوديــة للسيدات  ســجــل منتخب 
لكرة القدم صعوداً «سريعاً ولافتاً» لقائمة 
تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
رغم حداثة تأسيسه، وفي ظل خوضه أول 
مــبــاراة قبل قــرابــة عــام واحـــد، تــحــديــداً في 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
واقتحم أخضر السيدات قائمة «فيفا» 
عن شهر مارس (آذار) الحالي، حيث حلّ في 
المرتبة الـــ١٧١ عالمياً من أصل ١٨٨ منتخباً 

حاضراً في قائمة المنتخبات العالمية.
وأشــادت عضو مجلس إدارة الاتحاد 
الــســعــودي المــشــرف الــعــام عــلــى كـــرة الــقــدم 
الــنــســائــيــة لمــيــاء بـــن بــهــيــان، بــالمــســتــويــات 
التي قدمها المنتخب الوطني الأول للسيدات 
خــــلال المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة، مـــؤكـــدة عــلــى أن 
الـــجـــهـــود ســتــتــضــاعــف مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
المزيد من الانتصارات والإنجازات، متمنية 
للمدير الفني الجديدة روزا لابي سيبالا كل 

التوفيق في المرحلة المقبلة.
كانت لمياء بن بهيان قالت في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إن لحظة دخول  سابق لـ
الأخضر قائمة فيفا هي «اللحظة التي كنا 
نسعى للوصول إليه، ويسعدنا أن نتوّج 
جــمــيــع الــجــهــود الــتــي بــذلــنــاهــا بــدخــولــنــا 

التصنيف الدولي مع نهاية هذا الشهر».
وتابعت: «دخولنا التصنيف العالمي 
يعني الــكــثــيــر لــنــا، هــو إنـــجـــازٌ هــائــلٌ لكرة 
القدم النسائية في المملكة. لقد نجحنا في 
تحقيق نجاحات كبيرة في بضع سنوات 

منذ الإعلان عن تأسيس المنتخب السعودي 
لكرة القدم للسيدات، ونجحنا في لعب أولى 
مبارياتنا في فبراير ٢٠٢٢، وأؤكد لكم أن كل 
ما تم تحقيقه حتى هذه اللحظة هو مجرد 
بــدايــة لمــا ســيــأتــي مــســتــقــبــلاً، فطموحاتنا 

كبيرة لا حدود لها».
وأشارت بهيان خلال حديثها: «أعلنا 
عــن تأسيس المنتخب الوطني للناشئات 
تــحــت ١٧ عـــامـــاً، حــيــث خــاضــت الــلاعــبــات 
ثلاثة معسكرات تدريبية حتى الآن. وخاض 

منتخب الناشئات أول مباراة رسمية ضد 
نــاشــئــات الــكــويــت قــبــل أيــــام عــــدة. تحظى 
المنتخبات الوطنية للشباب بأهمية كبيرة 
عندما تخطط لتطوير اللعبة ككل وبناء 

نجوم المستقبل للمنتخب الأول».
واستهل الأخضر السعودي للسيدات 
أولى مبارياته الودية ضد منتخبي سيشل 
أمـــام  وفــــاز بنتيجتها ٢ - ٠، وفــــاز أيــضــاً 
المــالــديــف ٢ - ٠ فــي فــبــرايــر ٢٠٢٢ المــاضــي، 
والــتــقــى بــوتــان مــرتــين فــي شــهــر سبتمبر 

(أيــلــول) المــاضــي، حيث تــعــادل فــي الأولــى 
الــثــانــيــة ٤ - ٢. كــمــا شـــارك  ٣ - ٣ وخـــســـر 
فــي بــطــولــة دولــيــة فــي الـــدمـــام، حــيــث لعب 
ضــد مــوريــشــيــوس ١ - ٠ وجــــزر الــقــمــر ٢ - 
بــلــقــب البطولة  ٠ وبــاكــســتــان ١ - ١، وفــــاز 
لأول مــرة فــي تــاريــخــه، كما واجـــه منتخب 
إندونيسيا وديــاً مرتين تعادل في الأولــى 
١ - ١ وخــســر فــي الثانية ١ - ٠ فــي الــدمــام 

الشهر الماضي.
وأشرف على تدريب الأخضر الألمانية 

ستاب مونيكا، قبل أن تترقى في منصبها 
لتتولى إدارة المنتخبات السعودية وتطوير 
ــبـــلاد، بــيــنــمــا حــلّــت  الـــكـــرة الــنــســائــيــة فـــي الـ

مكانها الفنلندية روزا لابي.
الجدير ذكره أن مجموعة من اللاعبات 
مثلن الأخضر خــلال الأشهر الماضية هن: 
لمى العنزي، نوال خالد، سارة خالد، ليلى 
علي، ومنى عبد الرحمن (حراسة المرمى)، 
وأثير خالد، بيان صدقة، حصة السعد الله، 
لين محمد، لانا عبد الرزاق، عهود العماري، 

(الــدفــاع)،  الــغــامــدي، مشاعل الحربي  تاله 
دلال عبد اللطيف، أســرار الشيباني، داليا 
أبو لبن، فهدة السعد، جــوري طــارق، ليان 
جوهري، مريم التميمي، فرح جفري، نورة 
البراهيم، رغد مخيزن، ســارة حمد وصبا 
توفيق (الوسط)، البندري مبارك، البندري 
مــحــمــد، مــبــاركــة مــحــمــد، فــاطــمــة مــنــصــور، 

وتهاني الزهراني (الهجوم).
الـــولايـــات المتحدة  ويــتــصــدر منتخب 
الأميركية تصنيف «فيفا»، يليه منتخب 

ألمانيا، ثم السويد ثالثاً، وإنجلترا رابعاً، 
وفرنسا خامساً، وكندا سادساً، وإسبانيا 
سابعاً، وهولندا ثامناً، والبرازيل تاسعاً، 

وأستراليا عاشراً.
ــــان فـــــي المـــــركـــــز الـــــــــ١١،  ــابـ ــ ــيـ ــ وحـــــلّـــــت الـ
ــنــــرويــــج ١٢، والــــصــــين ١٣، وآيــســلــنــدا  والــ
١٤، والــدنــمــارك ١٥، وإيطاليا ١٦، وكوريا 
الــجــنــوبــيــة ١٧، ويـــحـــتـــل مــنــتــخــب الأردن 
المرتبة ٦٨ عالمياً، والمغرب ٧٣، وتونس ٧٦، 
والــجــزائــر ٨٠، والــبــحــريــن ٨٥، ومــصــر ٨٩، 
والإمارات ١١٣، وفلسطين ١٢٩، ولبنان ١٤٢، 

وسوريا ١٥٧.
وحــــظــــي المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي بــدعــم 
هائل في العامين الماضيين من اتحاد الكرة 
السعودي، حيث رسم له خطة استراتيجية 
ليكون في المقدمة خــلال السنوات المقبلة، 
بحيث يتقدم في التصنيف العالمي ليكون 
في مقدمة منتخبات آسيا للسيدات كما هو 

منتخب الرجال.
ولقي أخضر السيدات دعماً مباشراً 
من أضواء العريفي حينما كانت في اتحاد 
ــراف على  ــ ــ ــرة لــتــتــولــى مــســؤولــيــة الإشـ ــكـ الـ
الـــكـــرة الــنــســائــيــة، بــعــدهــا لمــيــاء بـــن بهيان 
نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي، وإدارة 
مجموعة من السيدات أمثال عالية الرشيد 

مديرة الأخضر للسيدات.
وتسعى السعودية لاستضافة كأس 
ــام ٢٠٢٦، حــيــث يترقب  لــلــســيــدات عـ آســيــا 
ــرار الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة  المــســؤولــون قــ
القدم اختيار السعودية للاستضافة كون 

ملفها هو الأقوى والأفضل.

الرياض: لولوة العنقري

المدربة روزا لابي شكلت إضافة كبيرة لأخضر السيدات (الشرق الأوسط)أخضر السيدات اقتحم قائمة «فيفا» خلال فترة قياسية (الشرق الأوسط)
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 رغم الهزيمة
ً
ساوثغيت يواجه انتقادات رغم الفوز... ومانشيني لا يزال متفائلا

إنجلترا تهزم إيطاليا لأول مرة على الأراضي الإيطالية منذ عام ١٩٦١
نابولي (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

أصبح غاريث ساوثغيت ثالث 
مدرب لإنجلترا يفوز في ٥٠ مباراة، 
حيث أنهى فريقه انتظاراً لأكثر من 
٦٠ عــامــاً لــلــفــوز خـــارج أرضـــه على 
إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا 
لكرة القدم ٢٠٢٤ الخميس. وسجل 
هــاري كين هدفه ٥٤، الــذي جاء من 
ركلة جــزاء، ليتصدر قائمة هدافي 
بلاده على الإطلاق ويقود إنجلترا 
للفوز ٢ - ١ ويمنحها بداية رائعة 
في التصفيات. وتم الاحتفال بأول 
فـــوز لإنــجــلــتــرا عــلــى إيــطــالــيــا على 
الأراضــي الإيطالية منذ عــام ١٩٦١ 
وأول فــوز رســمــي على حــامــل لقب 
ــا فـــي أي مــكــان منذ  ــ بــطــولــة أوروبــ
١٩٧٧ عند صــفــارة النهاية. وعلى 
ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» 
في مدينة نابولي، افتتح «الأسود 
الثلاثة» التسجيل في الدقيقة ١٣ 
عن طريق لاعب وست هام ديكلان 
ــــي الـــشـــبـــاك  ــع فـ ــابــ ــذي تــ رايـــــــــس، الـــــ
تــســديــدة مــن كــين صــدهــا الــحــارس 
جانلويجي دوناروما. وقبل نهاية 
الـــشـــوط الأول، مــنــح حــكــم المـــبـــاراة 
ركــلــة جـــزاء للإنجليز بعد اللجوء 
إلى تقنية الفيديو (في إيه آر) إثر 
لمسة يد على لاعب نابولي جوفاني 
دي لورنتسو، ترجمها كــين هدفاً 

.(٤٤)
قــرار ساوثغيت بالدفع  وكــان 
بــكــالــفــن فيليبس مــن الــبــدايــة رغــم 
ــع فــريــقــه  ــات مــ ــاريــ ــبــ ــن المــ غـــيـــابـــه عــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي صــائــبــاً، ووثـــق 
البداية في  في جــاك غريليش منذ 
قرار يطالب به العديد من مشجعي 
إنــجــلــتــرا فـــي كـــل مــــرة يــلــعــب فيها 

الفريق.

ومع ذلك، ورغم كل الإيجابيات 
وحقيقة انضمام ساوثغيت إلى ألف 
رامسي ووالتر وينتربوتوم ضمن 
نخبة مدربي إنجلترا الذين حققوا 
٥٠ انتصاراً، فإن تكتيكاته ستظل 
ــع تــــســــاؤل. وبـــعـــد الــهــيــمــنــة  مـــوضـ

الــشــوط الأول عندما كــان من  على 
الــضــيــوف بثلاثة  الممكن أن يتقدم 
أو أربعة أهداف، لم تظهر إنجلترا 
بالأداء نفسه بعد الاستراحة، لأنها 
سمحت لفريق إيطالي أقل قوة من 
المعتاد بالتحكم فــي زمــام الأمــور، 
بــيــنــمــا تــــراجــــع لاعـــبـــو ســاوثــغــيــت 

لسبب غير مفهوم.

المرشح لصدارة المجموعة
مــنــذ الــلــحــظــة الـــتـــي سجل 
ــيـــو ريـــتـــيـــغـــي هـــدف  ــاتـ فـــيـــهـــا مـ
أصحاب الأرض في الدقيقة ٥٦، 
باتت المــبــاراة في اتجاه واحــد، 

ــرد لــوك  ــم طــ لــكــن إنــجــلــتــرا، رغــ
شو في وقت متأخر بعد تلقيه 
بطاقتين صفراوين في غضون 
دقيقتين (٧٨ و٨٠)، تمكنت من 
الصمود لتحقيق فــوز جعلها 
المـــرشـــحـــة لـــتـــصـــدر المــجــمــوعــة 
ــة. وقــــــــال ســـاوثـــغـــيـــت،  ــثــ ــالــ ــثــ الــ
«أظــهــرنــا الــجــانــبــين دون أدنــى 
شك. كانت لدينا سيطرة كبيرة 
مــن الــخــلــف فــي الــشــوط الأول، 
ــذا الــخــط  وعـــنـــدمـــا اخــتــرقــنــا هــ
الأول من الضغط كنا خطرين. 
بصراحة، كان يجب أن نحسم 
ــان يــجــب أن  ــاراة مـــبـــكـــراً. كــ ــبــ المــ

تكون ٣ - صفر في الشوط الأول. 
لكن إذا بدأت أي شوط بالطريقة 
التي بدأنا بها الشوط الثاني، 
فستواجه مشكلة وقد استقبلنا 
هدفاً سيئاً حقاً. ارتكبنا العديد 
مـــن الأخـــطـــاء فـــي الــفــتــرة الــتــي 
سبقت ذلك. ثم بالطبع، تتغير 

مشاعر الليلة بأكملها».
كــــــــان كــــــل شــــــــيء مـــشـــابـــهـــاً 
للغاية لنهائي بطولة أوروبــا 
٢٠٢٠ عــنــدمــا سجلت إنجلترا 
الهدف الأول في ويمبلي، قبل 
ــــى فــريــق  ــادرة إلـ ــ ــبـ ــ أن تــمــنــح المـ
المـــــــــدرب روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي، 

وتــخــســر بـــركـــلات الــتــرجــيــح. 
المــرة انتصرت إنجلترا،  وهــذه 
إلــى حقيقة  ويشير ساوثغيت 
أن إيطاليا خسرت لأول مرة في 
٤١ مباراة في تصفيات بطولة 
أوروبا. ومع ذلك، فإن منتقديه 
سيستغلون الأداء في الشوط 
الثاني كسبب للتشكيك فيما 
إذا كان بإمكانه قيادة الفريق 
للألقاب التي ثبت أنها بعيدة 
المــنــال منذ أن تــولــى منصبه 
في عام ٢٠١٦، لكن ساوثغيت 

قال إن لاعبيه أظهروا أنهم 
قادرون على «العمل 

بجدية» عندما أصبحت الأمور 
صــعــبــة. وقــــــال، «بــالــنــظــر إلــى 
سجلنا هنا، إنها نتيجة هائلة. 
لكننا كنا الأفــضــل فــي الشوط 

الأول أكثر من الثاني».
ــــال روبـــرتـــو  مــــن جـــانـــبـــه، قـ
مانشيني مـــدرب إيــطــالــيــا، إن 
أمـــــام  فـــريـــقـــه  أداء 
إنــــجــــلــــتــــرا أظـــهـــر 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــل 
لــلــمــســتــقــبــل، رغــم 
أن حامل اللقب بدأ 
مــــــشــــــواره فــي 
الـــتـــصـــفـــيـــات 
المـــــــــؤهـــــــــلـــــــــة 
لــــــبــــــطــــــولــــــة 
أوروبا لكرة 
الـــقـــدم ٢٠٢٤ 
بــــالــــهــــزيــــمــــة 
عــلــى   ١  -  ٢

أرضه.
وكـــانـــت 
إيــــــطــــــالــــــيــــــا 
مــــــــتــــــــأخــــــــرة 
ــل  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
فـــي  ــر  ــ ــفـ ــ صـ  -  ٢
مواجهتها ضمن 
المــجــمــوعــة الثالثة 
فــــي نـــابـــولـــي قــبــل 
أن يقلص ماتيو 
ريــتــيــغــي الـــفـــارق 
بـــعـــد ١١ دقــيــقــة 
مــــــــــــــــن بـــــــــــدايـــــــــــة 
الشوط الثاني. 
وقال مانشيني 
إيــه  لمــحــطــة «آر 
أي سبورتس»، 
«لـــــــقـــــــد بــــــدأنــــــا 
ــكــــل جــيــد  بــــشــ

مــع الضغط العالي، وهــو مــا لم 
نــفــعــلــه فـــي بــقــيــة الـــشـــوط الأول. 
ــاً فـــي الــشــوط  ــعـ ــــت فــريــقــاً رائـ رأيـ
الـــثـــانـــي، وهــــــذا يــبــشــر بــالــخــيــر 

للمستقبل».
ــال مانشيني، إن فريق  وقـ
المـــدرب غــاريــث ساوثغيت كان 
مــتــفــوقــاً فـــي الـــركـــلات الــثــابــتــة، 
ما ساعد إنجلترا على تحقيق 
فــريــقــه في  فـــوزهـــا الأول عــلــى 
إيطاليا منذ ٦٢ عاماً رغم طرد 
لـــوك شـــو. وأضــــاف مانشيني: 
الــركــلات  «إنجلترا خطيرة فــي 
الــثــابــتــة، لقد سمحنا بالهدف 
أعـــتـــقـــد بــســبــب  ــا  الأول عـــلـــى مــ
الارتباك، ثم كانت ركلة الجزاء 
أيضاً من ركلة ركنية. أعتقد أننا 
كنا نستحق تسجيل هدف آخر 
على الأقل بعد الاستراحة. ربما 
بدأنا بمواجهة صراع شاق هذه 
المرة، لكن نأمل في إنهائه بشكل 

أكثر سلاسة».
ــــدف ريــتــيــغــي  ـــم أن هـ ــ ورغـ
حافظ على ماء وجه مانشيني، 
إلا أنــه كــان واثــقــاً مــن أن لاعب 
أتليتيكو تيجري البالغ عمره 
٢٣ عاماً سيستمر في التحسن. 
وقال المدرب الإيطالي عن لاعبه 
الجديد: «واجــه صعوبات في 
مـــدافـــعـــي  لأن  الأول  ــــوط  ــشـ ــ الـ
أقــويــاء بدنياً وحــدوا  إنجلترا 
من خطورته. لقد تحرك بشكل 
أفــضــل بــعــد الاســتــراحــة، لكنه 
شـــاب ويــلــعــب فــي الأرجــنــتــين، 
لـــــذلـــــك يــــحــــتــــاج إلــــــــى وقــــــــت». 
وتــتــوجــه إيــطــالــيــا إلـــى مالطا 
غـــداً الأحــــد لــخــوض مــبــاراتــهــا 
المــقــبــلــة فـــي تــصــفــيــات بــطــولــة 

أوروبا ٢٠٢٤.

ديكلان رايس يحتفل بهدف تقدم إنجلترا على إيطاليا (أ.ب)
ساوثغيت 

مدرب 
إنجلترا 
(رويترز)

مانشيني 
مدرب 
إيطاليا 
(رويترز)

المغرب يخوض امتحان ما بعد إنجاز مونديال قطر ضد البرازيل اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يخوض منتخب المغرب الذي 
حقق الإنجاز في مونديال قطر، 
عندما أصبح أول منتخب أفريقي 
وعربي يبلغ الدور نصف النهائي 
من كأس العالم، اختباراً حقيقياً 
عندما يستضيف وديــاً البرازيل 
بطلة العالم خمس مـــرات، اليوم 
السبت، في طنجة. وكــان المغرب 
قــد حقق مــشــواراً تاريخياً أنهاه 
في المركز الرابع في مونديال قطر، 
فيما ودّع المنتخب البرازيلي من 
ربـــع الــنــهــائــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح 

أمام كرواتيا.
ــكــــون المــــــبــــــاراة الأولــــــى  ــتــ وســ
الـــتـــي تــخــوضــهــا الـــبـــرازيـــل على 
الأراضي المغربية. ويتسع ملعب 
ــــف مــتــفــرج،  ـــ٦٥ ألـ ــ ــ ــن بـــطـــوطـــة ل ــ ابـ
وكان مسرحاً لمواجهتي فلامنغو 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــــــي كــــــــأس الــــعــــالــــم 
ــتـــي أنــهــاهــا  ــرة الـ ــيــ لـــلأنـــديـــة الأخــ
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث. وبــعــد رحــيــل 
مدرب البرازيل السابق تيتي إثر 
نهائيات كأس العالم، قرر الاتحاد 
الــبــرازيــلــي تسمية مــــدرب مؤقت 
هــو رامـــون مينيزيس (٥٠ عاماً) 
الذي يشرف على منتخب ما دون 
ــــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد  ٢٠ عـــامـــاً. وقـ

الــبــرازيــلــي إدنــالــدو رودريــغــيــش: 
«هـــــذه بـــدايـــة جـــيـــدة لـــكـــرة الــقــدم 
البرازيلية... اخترنا خصماً قوياً 
ــذي بـــلـــغ نــصــف  ــغــــرب الـــــ وهـــــو المــ

نهائي المونديال».
انتظر المنتخب المغربي حتى 
ــة أولــــــى ضــد  ــهـ ــواجـ عـــــام ١٩٩٧ لمـ
البرازيل، وتحديداً في بيليم في 
ــدّم عرضاً  مــبــاراة دولــيــة وديــــة. قـ
جــــيــــداً قـــبـــل أن يـــســـقـــط بــهــدفــين 
ــق الـــعـــشـــر  ــ ــائـ ــ ــدقـ نـــظـــيـــفـــين فـــــي الـــ
الأخـــــيـــــرة، ســجــلــهــمــا دنــيــلــســون 
الــدقــيــقــتــين ٨٠ و٨٨، بــعــدهــا  فـــي 
الــتــقــى المنتخبان  ــــدة،  بسنة واحـ
في دور المجموعات في مونديال 
أقيمت  فرنسا ١٩٩٨. وللمفارقة 
ــانـــت الــتــي  ــاراة فــــي مـــديـــنـــة نـ ــ ــبـ ــ المـ
ـــع عـــن ألــوانــهــا مــــدرب المــغــرب  دافـ
ــذاك الــفــرنــســي هــنــري مــيــشــال.  ــ آنـ
حــقــق المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فـــوزاً 
سهلاً بثلاثية نظيفة تناوب على 
تــســجــيــلــهــا رونــــالــــدو وريـــفـــالـــدو 

وبيبيتو.

غياب نيمار

ويــفــتــح المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
صــفــحــة جــــديــــدة بـــعـــد فــشــلــه فــي 
إضافة نجمة سادسة إلى قميصه 

فـــي مــونــديــال قــطــر، وســيــخــوض 
المـــبـــاراة فـــي غــيــاب نــجــمــه نيمار 
الــذي خضع لعملية جراحية في 
كاحله ستبعده على الأرجح حتى 
نهاية الموسم الحالي. وسيسمح 

ابتعاد نجم باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي عـــن المــنــتــخــب الــوطــنــي 
بــالــتــفــكــيــر مــلــيــاً بــمــســتــقــبــلــه فــي 
ــان  ــيـــســـاو». وكــ ــلـ ــيـ صـــفـــوف «الـــسـ
نيمار قد لمح بعد خروج البرازيل 

ــام كـــرواتـــيـــا فــــي ربـــع  ــ المـــخـــيـــب أمــ
نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر بـــركـــلات 
الــتــرجــيــح: «لا أستطيع الضمان 
بـــنـــســـبـــة مــــائــــة فـــــي المـــــائـــــة بـــأنـــي 
سأعود. يتعين عليّ تحليل ما هو 

الأفضل بالنسبة لي وللمنتخب».
ــة  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــار الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــغ نـ ــلــ ــبــ ــيــ ســ
ــثـــلاثـــين عـــنـــدمـــا يـــحـــين مــوعــد  والـ
إقــامــة الــنــســخــة المــقــبــلــة مــن كــأس 
الـــولايـــات  ــام ٢٠٢٦ فـــي  الـــعـــالـــم عــ

المــتــحــدة والمكسيك وكــنــدا. وأدت 
الإصـــــــابـــــــات المـــتـــتـــالـــيـــة لـــنـــيـــمـــار 
إلـــى غــيــابــه عــن نــســبــة كــبــيــرة من 
مباريات ســان جيرمان، كما أنه 
خـــاض ٢١ مــبــاراة فــقــط مــن أصــل 
بــــلاده منذ  ٥٥ خــاضــهــا منتخب 
نهاية مونديال روسيا ٢٠١٨؛ أي 
بــنــســبــة ٣٨ فـــي المـــائـــة فــقــط. هــذه 
لــم تمنعه مــن معادلة  الــغــيــابــات 
الــرقــم الــقــيــاســي مــن الأهــــداف في 
صفوف منتخب البرازيل، عندما 
ســجــل هــــدف الــتــقــدم لــفــريــقــه في 
مـــرمـــى كـــرواتـــيـــا فـــي ربــــع نــهــائــي 
مـــونـــديـــال قـــطـــر؛ لــيــرفــع رصــيــده 
إلــى ٧٧ هدفاً مــعــادلاً رقــم الراحل 

الأسطورة بيليه.
ــــون مــوريــلــي  ــسـ ــ ــقــــول روبـ ويــ
الصحافي في «استادو دي سان 
باولو»: «نيمار هو اللاعب الأكثر 
عرضة للضغوطات، ولم يتهرب 
يوماً من هذه المسؤولية، لكنه في 
المقابل لم يكن على قدر التطلعات». 
وأثبت المنتخب البرازيلي قدرته 
ــاب، حـــتـــى فــي  ــ ــقـ ــ ــراز الألـ ــ ــ عـــلـــى إحـ
غياب نيمار، وأبرز دليل على ذلك 
تتويجه بكوبا أميركا عام ٢٠١٩ 
عــلــى أرضـــــه، عــنــدمــا كــــان الــنــجــم 
البرازيلي مصاباً. وسيغيب عن 
الــبــرازيــلــي فــي مواجهة  المنتخب 

المغرب قطبا الدفاع تياغو سيلفا 
ــة إلــى  ــافـ ومـــاركـــيـــنـــيـــوس، بـــالإضـ
المـــهـــاجـــم ريـــشـــارلـــيـــســـون بـــداعـــي 
الإصــابــة، وعلى الأرجــح سينوب 
لاعــب وســط مانشستر يونايتد 
كاسيميرو في حمل شارة القائد 
فــي غــيــاب سيلفا. وســيــقــود خط 
هجوم البرازيل ثنائي ريال مدريد 
فينيسيوس جونيور ورودريغو.
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة ســانــحــة 
ــاء  ــــدرب الــجــديــد لــبــث دمـ ــام المــ ــ أمـ
جـــديـــدة فـــي تــشــكــيــلــتــه، عــلــمــاً أنــه 
استدعى ١٠ لاعبين فقط من أصل 
٢٣ دافعوا عن ألوان «السيليساو» 
في مونديال قطر. وقال مينيزيس: 
«ثمة الكثير من اللاعبين الشبان 
الذين سيبذلون قصارى جهدهم، 
لا سيما أننا نفتتح حقبة جديدة. 
نـــــــا  ــبــــح وراء مــــونــــديــــال قـــطـــر أصــ
الآن، كـــل تــركــيــزنــا مــنــصــبّ على 
الاســتــعــداد لمــونــديــال ٢٠٢٦». في 
ــدرب المــغــربــي  ــ المـــقـــابـــل، يــعــتــمــد مـ
ــلـــى تــشــكــيــلــة  ولــــيــــد الــــركــــراكــــي عـ
الــذيــن تألقوا  جلها مــن اللاعبين 
ــلــــى رأســـهـــم  فـــــي المـــــونـــــديـــــال، وعــ
الــحــارس يــاســين بــونــو، والمــدافــع 
أشـــرف حكيمي، والظهير حكيم 
زيــــــاش، وســـفـــيـــان أمــــرابــــط، وعــز 

الدين أوناحي.

المغرب أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي من كأس العالم في مونديال قطر (غيتي)

دوّن  اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب إنجلترا

«الأسود الثلاثة» هاري كين يصبح الهداف التاريخي لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

دوّن هاري كين اسمه بأحرف 
ذهبية في تاريخ منتخب إنجلترا 
ــابـــرتـــه  ــثـ ــدم بـــفـــضـــل مـ ــ ــقــ ــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ لـ
وشهيته التهديفية. رفع مهاجم 
تــوتــنــهــام رصـــيـــده مـــن الأهـــــداف 
الـــدولـــيـــة إلـــــى ٥٤ هـــدفـــاً بـــعـــد أن 
ســجــل هــدفــاً فـــي مــرمــى إيــطــالــيــا 
مـــن ركـــلـــة جـــــزاء، لــيــنــفــرد بــالــرقــم 
ــــدد الأهــــــــــــداف مــع  ــعـ ــ ــيــــاســــي لـ ــقــ الــ
منتخب «الأســود الثلاثة» والذي 
ــــن رونــــي.  كــــان يــتــقــاســمــه مـــع وايـ
قاد فريقه للفوز ٢-١ في مستهل 
مغامرته فــي التصفيات المؤهلة 
إلى كأس أوروبا ٢٠٢٤. كما تفوق 
كين أخيراً على أسطورة توتنهام 
ــابـــق جــيــمــي غـــريـــفـــز عــنــدمــا  الـــسـ
أصــبــح أفــضــل هــــداف فـــي تــاريــخ 

النادي الواقع في شمال لندن.
ــــــم مـــــــــن هــــــذه  وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــ
الإنجازات الشخصية، فإن مسيرة 
كـــين لا تــــزال تــفــتــقــد الألـــقـــاب؛ لأن 
المــهــاجــم لـــم يــفــز بــــأي لــقــب حتى 
الآن مع ناديه أو منتخب بــلاده، 
لكنه لعب دوراً رئيسياً في عودة 
بلاده إلى التنافس في البطولات 
الـــكـــبـــرى، وخـــيـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــك 

بــلــوغــه نــصــف نــهــائــي مــونــديــال 
روسيا عام ٢٠١٨، ثم نهائي كأس 
أوروبا صيف عام ٢٠٢١. وبمجرد 
تخطي كين أسماءً لامعة في تاريخ 
المنتخب الإنجليزي أمثال روني 
وغاري لينيكر وبوبي تشارلتون، 
فهو أمر مدهش لكن ما يزيد من 
أهمية هذا الإنجاز الشكوك التي 

رافقت بداية مسيرته.
شكك كــثــيــرون فــي قـــدرة كين 
على الوصول إلى أعلى مستوى 
بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه إلـــــى أكـــاديـــمـــيـــة 
ــنــــهــــام عـــــــام ٢٠٠٩. فــصــلــت  تــــوتــ
فــــتــــرة زمـــنـــيـــة تـــــقـــــارب الــســنــتــين 
لــتــوتــنــهــام  ــدف كـــين الأول  بـــين هــ
ضــد شـــامـــروك روفــــرز عـــام ٢٠١١ 
وهـــدفـــه الــتــالــي ضـــد هـــال سيتي 
عـــام ٢٠١٣. أعـــــاره تــوتــنــهــام إلــى 
ليتون أورينت ثم ميلوول فأظهر 
بعض قدراته التهديفية، لكنه بلغ 
الحضيض لدى فترتي إعارة مع 
ليستر سيتي ونوريتش سيتي 
موسم ٢٠١٢-٢٠١٣. فشل كين في 
التسجيل في صفوف نوريتش، 
واكــتــفــى بــإحــراز هــدفــين فــقــط مع 
ــــذي كــــان يلعب  لــيــســتــر ســيــتــي الـ
فــي الــدرجــة الــثــانــيــة. ويــقــول كين 
عن هذه الفترة: «كانت تلك أدنى 

لــحــظــات فــي حــيــاتــي. كـــان عمري 
١٩ عاماً، أعيش بعيداً عن المنزل 
ولا ألعب. لديك دائماً هذا الشك. 
تــلــعــب هـــنـــاك، فكيف  إذا كــنــت لا 

ستلعب مع توتنهام؟».
غريزة طبيعية

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــعــانــاتــه، 
تمكن كين من التأقلم مع التعامل 
الـــدرجـــة  الـــبـــدنـــي لــلاعــبــي دوري 
الأولى «تشامبيونشيب»، فكانت 
خطوة مهمة في نضجه ليصبح 
ــداً مــن أفــضــل المــهــاجــمــين في  واحــ
العالم. قــال مهاجم توتنهام في 
حــديــث ســابــق لــصــحــيــفــة «ديــلــي 
مــيــل»: «حــــدث هـــذا كــثــيــراً عندما 
كـــنـــت عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة. فــي 
إحدى المرات قال لي أحد المدافعين: 
لــــم أحـــصـــل عـــلـــى بـــطـــاقـــة صـــفـــراء 
ــتـــخـــدمـــهـــا ضـــــــدك».  ــأسـ ــد، سـ ــ ــعـ ــ بـ
وتــابــع: «الــشــيء المضحك هــو أنه 
بعد دقيقتين تنافس كلانا على 
كرة رأسية، وانتهى به الأمر على 
الأرض. هذا جعلني سعيداً جداً».

ــهــــام  ــنــ ـــدرب تــــوتــ ــــب مــــــــ عـــــــجـــ
ُ
أ

السابق الأرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينو بقدرات كين التهديفية 
ــع ثـــقـــتـــه بـــــه خــــــلال مـــوســـم  فــــوضــ
٢٠١٤-٢٠١٥. كــان كين عند حسن 

ظــن مــدربــه فيه فــردّ بسلسلة من 
الأهداف التي سرعان ما أكسبته 
ــيـــة. ســجــل هــدفــاً بعد  شــهــرة دولـ
ثــــوانٍ فــقــط مــن ظــهــوره الأول مع 

ــام  مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا كـــبـــديـــل أمــ
ليتوانيا عام ٢٠١٥. لكن تجربته 
ـــــى فـــي بــطــولــة كـــبـــرى كــانــت  الأولـ
الأكثر حرجاً في تاريخ إنجلترا؛ 

فــقــد فــشــل كــين فــي التسجيل في 
أربـــع مــبــاريــات فــي كـــأس أوروبـــا 
٢٠١٦، حــيــث خـــرج رجـــال المـــدرب 
روي هودجسون أمام أيسلندا في 

دور الستة عشر. أدت هذه التجربة 
إلى عدم رفع التوقعات بعد عامين 
في كــأس العالم في روســيــا، لكن 
كين كان على الموعد، وتُوج هدافاً 
للبطولة برصيد ٦ أهداف ليقود 
إلــى نصف النهائي للمرة  فريقه 
الأولـــــى مــنــذ ٢٨ عـــامـــاً، ثـــم المــركــز 
الـــرابـــع. ويــقــول كــين عــن نجاعته 
التهديفية: «إنها غريزة طبيعية. 
عندما تسلم الكرة، يتولى جسدي 
المسؤولية ويصبح ذهني فارغاً».

كـــــــــــان مــــنــــتــــخــــب «الأســــــــــــــود 
ــــاب قـــوســـين أو أدنــــى  ــة» قـ ــثـــلاثـ الـ
مــن الــتــتــويــج بـــأول لــقــب كبير له 
ــم عـــام  ــالـ ــعـ مـــنـــذ إحــــــــرازه كـــــأس الـ
١٩٦٦ عــلــى أرضــــه، وذلــــك عندما 
ــــا صيف  بــلــغ نــهــائــي كـــأس أوروبـ
٢٠٢١، وواجه إيطاليا على ملعب 
ويــمــبــلــي الــشــهــيــر فــي لــنــدن، لكن 
الأخــيــرة حرمته مــن ذلــك بفوزها 
عــلــيــه بـــركـــلات الـــتـــرجـــيـــح. عــاش 
كـــين خــيــبــة أخـــــرى فـــي مــونــديــال 
أهـــــــدر ركــلــة  قـــطـــر ٢٠٢٢ عـــنـــدمـــا 
جزاء كانت كفيلة بإدراك إنجلترا 
التعادل ضــد فرنسا، لكنه أطــاح 
الكرة عالياً ليخرج فريقه في ربع 
الــنــهــائــي بــخــســارتــه ١-٢. عــوّض 
كين تلك الخيبة عندما نجح في 

تــســجــيــل مــــن ركـــلـــة جــــــزاء أيــضــاً 
ــالـــي  ــارس الإيـــطـ ــ ــحـ ــ ــى الـ ــرمــ فــــي مــ
جانلويجي دونـــارومـــا ليستأثر 
بــالــرقــم الــقــيــاســي لأفــضــل هـــداف 
فــي تــاريــخ منتخب بــــلاده رافــعــاً 
رصيده إلــى ٥٤ هدفاً، كما أسهم 
الهدف في فوز فريقه ٢-١ ليضعه 
ــيـــح نــحــو  ــريــــق الـــصـــحـ عـــلـــى الــــطــ
بلوغ نهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٤ 

المقررة في ألمانيا.
شعر غاريث ساوثغيت المدير 
الفني للمنتخب الإنجليزي بأن 
الاســـتـــثـــنـــائـــي كــــين أظـــهـــر «قـــوتـــه 
الذهنية» من خلال تسجيله هدفه 
ــام إيــطــالــيــا. وأثــنــى  الــتــاريــخــي أمـ
ــريـــق،  ــفـ ــائــــد الـ ــلـــى قــ ــيــــت عـ ســــاوغــ
الــــذي تــقــدم لــكــتــابــة الـــتـــاريـــخ في 
أول مباراة للمنتخب الإنجليزي، 
بعدما أهدر ركلة الجزاء الحاسمة 
أمــــام المــنــتــخــب الــفــرنــســي. وقـــال: 
كــــان اســتــثــنــائــيــاً. تحطيم  «كــــين 
الرقم القياسي في هــذه الظروف 
الــقــوة العقلية التي  يــظــهــر مـــدى 
يمتلكها». وأضـــاف: «إنـــه إنجاز 
ــائـــي، الــــلاعــــبــــون هــتــفــوا  اســـتـــثـــنـ
لــه، وكـــان هــذا رد فعل لتحطيمه 
الرقم، وما عانى منه في البطولة 

في قطر».

بعد توتنهام... هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا (أ.ب)
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تحدثت عن أسباب ابتعادها عن التمثيل لمدة ٩ سنوات

ساندي لـ                              :
 أتطلع لتكرار تجربة الغناء الخليجي

القاهرة: داليا ماهر

تـــعـــود الــفــنــانــة المــصــريــة 
ســانــدي لعالم التمثيل بعد 
غياب دام ٩ سنوات من خلال 
فيلم «تـــاج»، وقــالــت ساندي 
إنها تحمست للعودة مجدداً 
للتمثيل من خلال تقديم فيلم 
عن «أول سوبر هيرو عربي» 
والذي يقوم ببطولته الفنان 

المصري تامر حسني.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت ســــــانــــــدي 
«الـــشـــرق  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـــــــــــط» أنـــــهـــــا لــــــم «تـــكـــن 
ــــرض عــلــيــهــا  ــعـ ــ تُـ تـــتـــوقـــع أن 

هذه الشخصية»، مشيرة 
ـــي 

ّ
إلـــــــى أنــــهــــا «ســـتـــغـــن

إلـــى جــانــب التمثيل 
بــالــفــيــلــم، وكــشــفــت 
الــفــنــانــة المــصــريــة 
ــا  ــهــ ــعــ ــلــ ــطــ عـــــــــــن تــ
لـــــــطـــــــرح أغــــنــــيــــة 
خــــلــــيــــجــــيــــة فـــي 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
إلـــــــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب 
ــــــامـــــــــهـــــــــا  اهـــــــــتـــــــــمـــ

بــــــــمــــــــشــــــــروعــــــــهــــــــا 
الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاري 

ــيّ بــــالــــديــــكــــور  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ المــ
والتصميمات».

وقــــالــــت ســــانــــدي «تـــامـــر 
حسني فنان شامل ويتمتع 
بشعبية كبيرة، ولــه أسلوب 
ـــــاص ومــــمــــيــــز فـــــي الـــعـــمـــل  خــ
وأعماله تحظى بمشاهدات 
لافــتــة، وطريقته بالتصوير 
ســـلـــســـة حـــيـــث يُـــضـــفـــي عــلــى 
ــلـــوكـــيـــشـــن أجـــــــــواء مـــرحـــة،  الـ
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه يدعمني 
ــي أثــــــنــــــاء  ــــي فـــــــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ ويـ
ــدمـــــا أكـــــــون  ــ ــنـ ــ ــر عـ ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ

متوترة».
وأشــــارت إلــى أن حسني 
عــــــــــرض عــــلــــيــــهــــا المـــــشـــــاركـــــة 
بالعمل خلال وجودهما في 
إحــــدى المــنــاســبــات: «لــــم أكــن 
أتــوقــع المــشــاركــة بــهــذا العمل 
الضخم، فأنا أحــب السينما 

وهـــــــي الأقـــــــــــرب إلـــــــى قـــلـــبـــي، 
ودائماً أتطلع لتقديم الأفكار 
المــمــيــزة والمــخــتــلــفــة، كــمــا أن 
الفيلم جاء في وقته المناسب، 
وأعدّه عملاً قوياً للعودة من 
لــلــتــمــثــيــل، خصوصاً  خــلالــه 
أنني لم أجد من بين الأعمال 
ــيّ الــفــتــرة  ــلـ ــتـــي عُــــرضــــت عـ الـ
ــا يـــضـــيـــف لــــي،  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
وهذا هو سبب ابتعادي عن 
إلــى أنه  التمثيل، بــالإضــافــة 
عمل يجمعني بالفنان تامر 

المقام الأول».حــــســــنــــي فـــي 

ورفـــــــــــــضـــــــــــــت ســـــــــانـــــــــدي 
الإفصاح عن تفاصيل دورها 
بالفيلم الذي بدأت تصويره 
خلال الأيام القليلة الماضية، 
لكنها قالت: «هو دور جديد 
ومختلف تماماً عمّا قدمته 
بــالــدرامــا أو بالغناء،  ســـواء 
فــأنــا ســأقــوم بــالــغــنــاء أيضاً 
إلــــى جـــانـــب الــتــمــثــيــل، وهـــذا 
ما أطمح إليه دائماً، فتكرار 
ــوار  ــــي مــــشــ الــــشــــخــــصــــيــــات فــ
الــــفــــنــــان أمـــــــر غــــيــــر صـــحـــي، 

وهناك مفاجآت كثيرة سوف 
يستمتع بها الناس في هذا 
الــفــيــلــم، لأن فــكــرتــه مختلفة 
وجديدة وسوف تُحدث نقلة 
كــبــيــرة لـــكـــلّ صـــنـــاع الــفــيــلــم، 
فتامر حسني فنان موهوب 
ويتحدى نفسه دائماً، ولديه 
ملكة الإبداع خلال التصوير 
ــات  ــافــ والــــحــــرص عـــلـــى الإضــ
ــراه فــي  ــ ــا يــ المـــســـتـــمـــرة لـــكـــل مــ

مصلحة العمل».
ــــي طـــرحـــت  ــتـ ــ ســـــانـــــدي الـ
أغـــنـــيـــات «ســـيـــنـــغـــل» مـــؤخـــراً 
مــن بينها «الــحــالــة»، و«بعد 
ــة  ــيــ ــنــ الــــــــــتــــــــــان»، وكــــــــذلــــــــك أغــ
المــــهــــرجــــانــــات «صــــحــــاب 
زمان» بمشاركة «ريشا 
كــوســتــا» و«ســـمـــارة 
ــالـــت إنــهــا  ــاو»، قـ ــ ــ نـ
تـــــــخـــــــشـــــــى  «لا 
ــقـــادات، لأن  ــتـ الانـ
المـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات 
أصبحت رائجة 
وســـائـــدة بشكل 
ــع ولــــــهــــــا  واســـــــــــــــــ
جمهور كبير في 

الشارع».
ولفتت إلى أنها 
تفضل تقديم أغنيات 
السينغل لأنــهــا الأســـرع 
والأفـــــضـــــل راهـــــنـــــاً، وتــتــيــح 
التواصل مع الجمهور، عكس 
الألبوم الكامل الذي يستحوذ 
على وقت وجهد في تنفيذه، 
وأنا لديّ عدة أغنيات سينغل 

سأقوم بطرحها قريباً.
وأكدت ساندي أنها تفكر 
جدياً في إعادة تجربة تقديم 
الأغنية الخليجية بعد ردود 
الفعل الإيجابية بشأن أغنية 

«ما تحملت الزعل». 
وتضيف: «أرحب بالغناء 
مــجــدداً باللهجة الخليجية، 
وأتطلع لتحقيق ذلــك، حيث 
أطمح لعمل مختلف مــن كل 
لــي الفرصة  الــجــوانــب يتيح 
للوجود وسط هذا الجمهور 

الراقي الذواق».

ن م ه
ــــرض عــلــيــهــا  ـــعـ

ية»، مشيرة 
ـــي 

ّ
ــســـتـــغـــن

لتمثيل 
شــفــت 
صــريــة 
ــا  ــهــ ـ
ــيــــة 
فـــي 
لــة، 
نــــــــب 
ـهـــــــــا 

ــــــــهــــــــا 
ـــــــــــــــاري 

لــــديــــكــــور 
ت».

ســــانــــدي «تـــامـــر 
 شامل ويتمتع 
رة، ولــه أسلوب 

ه بي ن
الــــــــــتــــــــــان

المــــهــــر
زما
ك

تف
السي
والأفـــــض
التواصل

الألبوم الك الفنانة المصرية ساندي 
(إنستغرام)

كشف لـ                                  عن تفاصيل مسلسل «السفاح»

أحمد فهمي: «سره الباتع» أكبر تحدٍ في مسيرتي الفنية
القاهرة: محمود الرفاعي

الفنان المصري أحمد  يرى 
فهمي أن مسلسل «سره الباتع» 
يعد أكبر تحدٍ فني يخوضه في 
مسيرته الفنية، بسبب الأجواء 
التي يدور حولها المسلسل الذي 

يعرض خلال شهر رمضان.
ــمــــــي خـــــــلال  وكــــــــشــــــــف فــــــهــــ
ــــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســــط»  حـ
المــســلــســل  فـــي  تــفــاصــيــل دوره 
الـــرمـــضـــانـــي «ســـــــره الـــبـــاتـــع»، 
ــيـــس مــســلــســلــه الــجــديــد  وكـــوالـ
«السفاح» الذي سيعرض عقب 
شهر رمضان، وفيلمه الجديد 
«مستر إكس» الذي سيطرح في 
دور العرض عقب عيد الأضحى 

المبارك.
يقول فهمي إنه لم يخطط 
لــلــمــشــاركــة فــي مسلسل «ســره 
ــبـــاتـــع»، بــعــد اتــفــاقــه شــفــويــاً  الـ
على تقديم مسلسل كوميدي 
في السباق الدرامي الرمضاني، 
«وقــبــل إتــمــام الاتـــفـــاق، تلقيت 
اتـــــــصـــــــالاً مــــــن المــــــخــــــرج خـــالـــد 
يوسف يطلب الجلوس معي، 
وحينما جلست معه ســرد لي 
ــاتـــب الـــراحـــل  ــكـ قـــصـــة روايـــــــة الـ
يــــوســــف إدريـــــــــس المـــســـتـــوحـــى 
إلــى أن  منها المسلسل، وأشـــار 
المسلسل يرتكز على شخصيتي 
الــفــنــان أحمد  بالعمل بــجــانــب 
الــســعــدنــي، وتحمست  صـــلاح 
لــلــمــســلــســل مــــن خـــــلال حــديــث 
ــة  ـــت مـــحـــادثـ ــ ـــريـ ــ ـــرج، وأجـ ــ ــخـ ــ المــ
بعدها مع زميلي أحمد صلاح 
السعدني، الذي أخبرني أيضاً 
بأنه شبه متعاقد على مسلسل، 
لــكــنــي حــمــســتــه لــلــجــلــوس مــع 
خــالــد يــوســف والاســـتـــمـــاع لــه، 
وعقب الجلسة يقرر، وبالفعل 
وافــق على الـــدور وقــرر تأجيل 

مسلسله».
وأشــــــــــــــار فــــهــــمــــي إلـــــــــى أن 
«المــــســــلــــســــل يـــــــــدور فــــــي إطــــــار 
زمـــنـــين مــخــتــلــفــين لا يــتــقــابــلان 
طيلة أحداثه، والرابط الوحيد 
أنــا والفنان أحمد  بينهما هــو 
صلاح السعدني، فالزمن الأول 
الــحــمــلــة الفرنسية  يـــدور وقـــت 
على مصر، بمشاركة نخبة من 
الــفــنــانــين مــنــهــم حــســين فهمي 

وهالة صدقي، أما الزمن الثاني 
فيدور في زمننا الراهن، وأمثله 
أنا ومعي ريم مصطفى وصلاح 

عبد الله».
ويـــرى فهمي أن المسلسل 
بمنزلة أكبر تحدٍ في مسيرته 
الفنية: «مشروع (سره الباتع) 
ــد مـــــشـــــروعـــــاً تــــاريــــخــــيــــاً،  ــ ــعـ ــ يـ
وســيــخــلــد فــي تــاريــخ الــدرامــا 
المصرية والعربية، وأرى أنه 
ــام ٢٠٢٣،  ــعــ لــ إنــــتــــاج  ــم  أضــــخــ
فـــهـــنـــاك ٦٠ مـــمـــثـــلاً رئــيــســيــاً 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــل، بــ ــمــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
٦٠٠ مــمــثــل ثـــانـــوي، وهـــو أمــر 
ــراره فــــي الــــدرامــــا  ــكــ يــصــعــب تــ
المصرية والعربية، لذلك أؤكد 
أنـــه ســيــكــون عــلامــة بــــارزة في 
مـــشـــواري الــفــنــي، وأتــمــنــى أن 

يحوز إعجاب الجمهور».
وبــســؤالــه عــن خــروجــه من 
ــره  ــاءة الــكــومــيــديــا فـــي «سـ ــبـ عـ
الــبــاتــع»، قـــال فــهــمــي: «الفضل 
هنا يعود للمخرج أحمد علاء 
الــديــن، حينما قدمني في دور 
شــر فــي فيلم (الـــعـــارف)، الــذي 
حقق نجاحاً كبيراً، فوضعني 
في منطقة أخــرى، لم أكــن أفكر 
فيها من قبل، وحينما شاهدها 
المــخــرج الــكــبــيــر خــالــد يــوســف، 
ــارنـــي لمـــشـــروعـــه  ــتـ ــخـ يـ قــــــرر أن 
(ســره الباتع)، وهو أيضاً كان 
سبب اختياري لبطولة مسلسل 
(السفاح) الذي سيعرض عقب 
شــــهــــر رمـــــضـــــان الــــكــــريــــم عــلــى 
إحــدى المنصات الرقمية، وأنا 
حــالــيــاً أســتــمــتــع بــالــقــدرة على 

التنوع بين الأدوار».
وأشاد فهمي بدور المخرج 
خالد يوسف في تشجيعه أثناء 
تصوير مسلسل «سره الباتع»: 
«أحــــــــــد أهــــــــم الأســـــــبـــــــاب الـــتـــي 
جعلتني أوافـــق على المشاركة 
في مسلسل (سره الباتع)، هو 
ــد يــــوســــف، الــــذي  ــالـ المــــخــــرج خـ
ــه، فــهــو  ــعــ تـــشـــرفـــت بـــالـــعـــمـــل مــ
مــخــرج كــبــيــر، واســـتـــفـــدت منه 
ــام الــتــصــويــر،  ــ كـــثـــيـــراً طــيــلــة أيــ
فــهــو مــن أهـــم المــخــرجــين الــذيــن 
تــعــامــلــت مــعــهــم فـــي مــســيــرتــي 
الـــدرامـــيـــة، وأتــمــنــى أن يــتــكــرر 
الــتــعــاون مــجــدداً خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة».
ــد الـــفـــنـــان المــــصــــري أن  ــ وأكــ
«٢٠٢٣، عــام مهم فــي مسيرته 

الفنية، خصوصاً بعد ابتعادي 
عن الظهور خلال الفترة الماضية 
بــســبــب انـــشـــغـــالـــي هـــــذا الـــعـــام 
بأكثر من عمل، منها مسلسل 
ــاح) الــــــذي أتـــحـــمـــس لــه  ــفــ ــســ (الــ
كثيراً، وأرى أنه سيكون أيضاً 
علامة مهمة في مشواري؛ لأنه 
مستمد  حقيقي  مسلسل  أول 
مــن قــصــة حقيقية أقــدمــهــا في 
مـــســـيـــرتـــي، فـــهـــو يـــســـرد قــصــة 
(ســـــفـــــاح الـــــجـــــيـــــزة) مـــــن خــــلال 
١٥ حــلــقــة ســيــتــم عــرضــهــا عبر 
ــيــــة،  ــمــ ــــات الــــرقــ ــنـــــصـ ــ إحـــــــــدى المـ
وسيتم إعلان عرضه عقب شهر 
رمـــضـــان الـــكـــريـــم، حــيــث إنــنــي 
انتهيت بشكل كبير من تصوير 
مــــشــــاهــــدي ولــــــم يـــتـــبـــقَّ ســـوى 
يومي تصوير فقط، بالإضافة 
إلى أن هناك فيلم (مستر إكس) 
الذي أعود به للشاشة الكبيرة 

في عيد الأضحى المبارك».
وأشــــــــــــــــــــــار فـــــــهـــــــمـــــــي إلــــــــى 
ــاحــــات» الـــتـــي حــقــقــهــا  ــنــــجــ «الــ
شـــقـــيـــقـــه كــــريــــم فـــهـــمـــي خــــلال 
الآونة الأخيرة، قائلاً: «شقيقي 
كريم حقق نجاحاً كبيراً خلال 
المــاضــيــين، بفيلمه  الــشــهــريــن 
ــان من  ــا لــحــبــيــبــي) الــــذي كـ (أنــ
أفـــضـــل الأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة 
ــــلال الـــفـــتـــرة  الــــتــــي عــــرضــــت خــ
ــرة، بــالإضــافــة لمسلسل  ــيـ الأخـ
الــذي  الــعــمــر)  ــة منتصف  (أزمــ
أحــدث ضجة كبرى فــي مصر 
ــعـــربـــي، وأكـــثـــر ما  ــن الـ والــــوطــ
أنــه يعمل دون  يميز شقيقي 

أن يتكلم كثيراً».
كما أعـــرب الفنان المصري 
عن سعادته بتألق زوجته هنا 
الـــزاهـــد فـــي فــيــلــم «بــحــبــك» مع 
الفنان تامر حسني: «شهادتي 
مجروحة في هنا الزاهد، فهي 
فنانة حقيقية ونجمة كبيرة، 
وحققت نجاحاً كبيراً في فيلم 
(بــــحــــبــــك)، وأعـــــــد المـــشـــاهـــديـــن 
بأنهم سيشاهدون عملاً رائعاً 
يجمعنا معاً فــي فيلم (مستر 
إكــــس) فــهــذه هـــي المــــرة الأولــــى 
الــــتــــي نــجــتــمــع فـــيـــهـــا مـــعـــاً فــي 
عمل سينمائي كوميدي، كما 
لــديــهــا مسلسلاً إذاعــيــاً في  أن 
رمضان مع الفنان أحمد حلمي 

بعنوان (مطلوب عريس)».

فيلم «مستر إكس» سيجمع فهمي وهنا الزاهد لأول مرة (فيسبوك)

 في «النار بالنار» و«للموت ٣» بموسم رمضان
ّ

تطل

مني الحذر
ّ
ساشا دحدوح لـ                                : حسي الإعلامي عل

بيروت: فيفيان حداد

تــســيــر المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة 
ــطــــوات  ــخــ ــا دحـــــــــــــدوح بــ ــ ــاشــ ــ ســ
ثابتة في مشوارها التمثيلي. 
فتأتي خياراتها دقيقة وبعيدة 
عــــن الــــتــــكــــرار. أخــــيــــراً تــابــعــهــا 
المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي فــــي «دهــــب 
بنت الأوتيل». فلفتت متابعها 
بأدائها المحترف كــامــرأة تمت 
خــيــانــتــهــا. فــتــحــاول اســتــعــادة 

شريك حياتها بشتى الطرق.
وفــــــــــــي مـــــــوســـــــم رمــــــضــــــان 
تــشــارك فــي عملين رمضانيين 
ــار  ــ ــنـ ــ ــمــــوت ٣» و«الـ ــلــ ــا «لــ ــمــ وهــ
بــالــنــار». وتـــؤدي أيــضــاً فيهما 
شــخــصــيــتــين مــخــتــلــفــتــين عــن 
دورها في مسلسل «دهب بنت 

الأوتيل».
وتــــشــــيــــر دحــــــــــدوح إلـــــــى أن 
هذه الدِقة في خياراتها ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بشخصيتها. 
فهي تتأنى فــي أي شــيء تقوم 
بـــــه وتــــــدرســــــه حــــتــــى الاقــــتــــنــــاع 
بـــه. «مـــا يهمني أولاً أن أرضــي 
نـــفـــســـي فــــلا أقـــــــدم عـــلـــى خــطــوة 
الـــفـــرص  نــــاقــــصــــة». وتــــــــرى أن 
التي حــازت عليها أسهمت في 
إبـــراز هــذا الخط فــي مشوارها. 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ـــ وتـــتـــابـــع لــ
«هـــي نعمة مــن رب الــعــالمــين أن 
يتم تقديرك من قبل الأشخاص 
الذين تتعاملين معهم. وهو ما 
صادفته في مشواري. فبعضهم 
قد يجتهدون ولكنهم لا يُقدّرون 

فيذهب جهدهم سدى».
لا تــــزال حــتــى الــيــوم تتعلم 
ســاشــا الــــدروس مــن كــل تجربة 
جديدة تعيشها، كما تقول. فهي 
ليست مستعجلة للوصول إلى 
القمة بقدر ما هي مستمتعة بما 
تحققه. «أنـــا سعيدة وأكتشف 
طاقاتي التمثيلية الواحدة تلو 
الأخــرى. وهو ما يحفزني على 

السير قدماً وبحماس كبير».
وعـــن شــخــصــيــاتــهــا الــثــلاث 
التي تجسدها في مسلسلاتها 
الأخــــيــــرة، تـــقـــول: «لـــكـــل واحــــدة 

خطها الخاص بها، فلا تشابه 
بــيــنــهــا. فــي (دهــــب) قــدمــت دور 
المرأة القوية التي رغم تعرضها 
أقــرب الناس إليها  للخيانة من 
لم تفقد صلابتها. وفي (للموت 
دوري  مــــســــاحــــة  أن  ورغــــــــم   (٣
(رُلــــى) هــي صغيرة  بشخصية 
ــقـــدم عــلــى  ــة، تـ ولــكــنــهــا مـــحـــوريـ
الانتقام ممن تسبب لها بالأذية. 
وفــي (الــنــار بــالــنــار) بشخصية 
ــيـــل  ــتـــحـ ــفــــعــــل المـــسـ ــتــ (قـــــــمـــــــر) ســ
للحفاظ على عائلتها فينتصر 

الحب في النهاية».
ــار  ــ ــنــ ــ ــ ــدّ مــــســــلــــســــل «ال ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ

بالنار» الذي تعرضه شاشة «إل 
بي سي آي» في موسم رمضان 
من الأعمال الدرامية المنتظرة. 
ــاً  ــعــ ــاول واقــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــه يـ ــوعــ ــمــــوضــ فــ
الــلــبــنــانــيــون مع  دقــيــقــاً يعيشه 
الــنــازحــين الــســوريــين. وتوضح 
دحـــــــدوح: «بــالــفــعــل مــوضــوعــه 
شـــــائـــــك وحــــــســــــاس جـــــــــداً، ولــــم 
يــســبــق أن تـــم تــنــاولــه مـــن قــبــل. 
وبرأي سيحقق هذا العمل نقلة 
بالدراما العربية، خصوصاً أنه 
يتضمن عناصر فنية مختلفة 
ــــص ومــــخــــرج.  مــــن مــمــثــلــين ونــ
فـــالمـــعـــادلـــة الــــدرامــــيــــة الــكــامــلــة 

ــه تــشــبــه  ــتـ ــه، وقـــصـ ــيــ تـــحـــضـــر فــ
واقعنا وما يجري على الأرض. 
فتخاطب الناس بلسان حالهم، 
لـــلـــمـــوضـــوع جـــاء  الـــــطـــــرح  لأن 
محبوكاً بأسلوب ذكــي وممتع 

وبقالب جديد».
ــنــــار» وهـــــو مــن  ــالــ ــــار بــ ــنـ ــ «الـ
ــــراج  ــا، وإخــ ــــي كــــوســ كـــتـــابـــة رامــ
محمد عبد العزيز الذي تستغنم 
الفرصة للتحدث عــن تعاونها 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لــن  مــعــه لــــ
أخـــفـــي عــلــيــك المـــســـؤولـــيـــة الــتــي 
شــعــرت بــهــا عــنــدمــا عــلــمــت أنــه 
مــن سيوقع إخـــراج هــذا العمل. 

أحسست بالرهبة من تعاوني 
مع شخص يتمتع بقيمة فنية لا 
يستهان بها. ولكن ومنذ لقائي 
الأول معه استطاع أن يريحني، 
لأنـــه فــنــان مــحــتــرف مــن الــطــراز 
الرفيع. وبشهادة جميع الذين 
تعاونوا معه، فهو يملك الحس 
الـــتـــوجـــيـــهـــي لـــلـــمـــمـــثـــل، بــحــيــث 

يأخذ الدور إلى آفاق واسعة».
إلــى «للموت ٣»  وبالعودة 
الــــذي تــعــرضــه شــاشــة «إم تي 
فــــي» الــلــبــنــانــيــة فـــي رمـــضـــان، 
الـــجـــزأيـــن الأول  تـــابـــعـــت  فـــهـــي 
والثاني منه، وكانت متحمسة 

لمــــشــــاركــــتــــهــــا فــــــيــــــه، وتــــعــــلــــق: 
ــة فـــي عــمــل اســتــطــاع  ــاركـ «المـــشـ
الوصول إلى العالمية كان أمراً 
مــثــيــراً بــحــد ذاتـــــه. هــــذا الــعــمــل 
نجح بتفوق وتابعه الناس من 
دون أن يشعروا بالملل، ودوري 
فيه سيشكل نقلة نوعية، وقد 
يصدم الجمهور. وهنا لا بد من 
ــادة بتعاوني مــع المخرج  الإشــ
الـــذي كنت أتــوق  فيليب أســمــر 
للتعامل مــعــه درامـــيـــاً، كــمــا أن 
كاتبته نــاديــن جابر ترفع لها 
الــذي لا  القبعة لقلمها الشيق 

يمر مرور الكرام».

راضـــــيـــــة ســــاشــــا دحـــــــدوح 
عــن كــل مــا حققته حــتــى الــيــوم 
في عالم التمثيل. فهي تفتخر 
ــاء  ــمـ ــــع أسـ ــا تــــعــــاونــــت مـ ــهـ ــونـ كـ
الــدرامــا العربية من  كبيرة في 
ــاب ومـــخـــرجـــين.  ــتــ مــمــثــلــين وكــ
ــذه  ــل هــ ــغــ ــتــ ــيــــف أســ ــــت كــ ــرفــ ــ «عــ
الــفــرص وحفرتها فــي ذاكــرتــي 
كـــي يــبــقــى تــأثــيــرهــا الإيــجــابــي 
علي. فكل ما يهمني في عملي 
هــو الاجــتــهــاد والمــثــابــرة لعمل 
ــل. لا أهـــتـــم بــــالأضــــواء  ــ ــــضـ الأفـ
الـــتـــي تــشــوب  بـــالـــثـــرثـــرات  ولا 
الـــســـاحـــة كـــكـــل، فــأبــقــي نفسي 
بعيدة عن كل سلبياتها. هذه 
هي طبيعتي منذ كنت إعلامية، 
أركز فقط على عملي ولا أتلهى 

بالهوامش».
ــا لا تــحــتــك  ــهــ ــح أنــ ــ ــــوضـ وتـ
ــام  ــظــ ــن، ونــ ــ ــفــ ــ ــ ــل ال ــ ــأهـ ــ ــراً بـ ــيــ ــثــ كــ
حـــيـــاتـــهـــا يـــرتـــكـــز عـــلـــى إنـــجـــاز 
العمل والعودة إلى البيت، هكذا 

تشعر بالراحة وبالطمأنينة.
وعما إذا حسّها الإعلامي 
لعب دوراً في توخيها الحذر من 
الساحة الفنية، ترد: «تجربتي 
الإعلامية ساعدتني كثيراً في 
مشواري التمثيلي من دون شك. 
الــتــي  الـــــدروس  فتعلمت مــنــهــا 
استفدت منها بنواح عدة. كما 
أني لم أدخل على مجال أجهله، 
الــنــجــوم مــن أهل  إذ إن غالبية 
الفن استضفتهم وحاورتهم في 

برامجي التلفزيونية».
ــطــــوط  ــا خــ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــم سـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ تـ
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــجــســدهــا 
مستعينة بــمــاضــيــهــا، فتركن 
دائماً إلــى تاريخها ومــا عانت 
ــل هــذه  مــنــه مــنــذ الــطــفــولــة. «كــ
الــتــفــاصــيــل تـــخـــدم المــمــثــل كي 
يلبس الــــدور ويــقــنــع المــشــاهــد. 
وأحــب أن أتعب في تحضيري 
لــن يصيب  لــلــدور فأشعر بأنه 
الهدف إذا ما غاب هذا الجهد. 
أبحث في كل تفصيل مهما كان 
صغيراً حتى في الحقيبة التي 
تــرتــديــهــا الــشــخــصــيــة، وأطــلــع 
ــا كــيــف  ــهـ ــاتـ ــيـ ــل حـ ــ ــراحـ ــ عــــلــــى مـ

تربت ومما انحرمت. تحليلي 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــة يــــــزودنــــــي بـــقـــوة 

التحكم بها».
في موسم رمضان تنافس 
ــا نـــفـــســـهـــا بــنــفــســهــا مــن  ــاشــ ســ
خــــــلال دوريـــــــــن تـــؤديـــهـــمـــا فــي 
عملين يعرضان على شاشتين 
ــــي» و«إل  فـ ــي  تــ مــحــلــيــتــين «إم 
«الشرق  لـ بي سي آي». وتقول 
الأوســــــــــــــــــــط»: «هــــــــــو نــــــــــوع مـــن 
التحدي سأخوضه مــع نفسي 
ــم. هــذه  ــريـ ــكـ فـــي هــــذا الــشــهــر الـ
الــتــي تتبعينها بينك  الــلــعــبــة 
وبــــين نــفــســك تــخــولــك الاطــــلاع 
عــلــى قــــدراتــــك. وهـــنـــا لا بـــد أن 
أذكــــــــر المـــــــــدرب الــــــدرامــــــي بـــوب 
مكرزل الذي تعاونت معه على 
تشرب الشخصية التي أمثلها. 
والجميل فــي المــوضــوع هــو أن 
المشاهد لن يضيع بين شخصية 
وأخـــــــرى فــهــمــا مــخــتــلــفــتــان، لا 
تــجــمــعــهــمــا لـــغـــة الـــجـــســـد ولا 

بيئتهما، ولا أي شيء آخر».
ومـــــع المـــمـــثـــل طــــــارق تــمــيــم 
الذي يسجل عودته إلى المجال 
ــنــــار بـــالـــنـــار»  ــــي فــــي «الــ ــدرامـ ــ الـ
متناغماً،  ثنائياً  معه  ستقدم 
ــرت. وســتــتــابــع ســاشــا  ــ كــمــا ذكـ
فــــــــي رمــــــــضــــــــان إضــــــــافــــــــة إلـــــى 
أعمالها أخرى من إنتاج شركة 
«الزند» لتيم حسن  الصبّاح كـ
و«وأخــيــراً». وتضيف: «أتمنى 
أن تلاقي هذه الأعمال الصدى 
الطيب عند المشاهد. وأتمنى أن 
أحصد نتاج ما بذلته لتقديم 

هاتين الشخصيتين».
ــلـــع  تـــخـ هــــــــي  إذا  وعـــــــمـــــــا 
ــا عـــنـــدمـــا  ــهـ ــنـ شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا عـ
تــــنــــتــــهــــي مــــــــن أدائـــــــــهـــــــــا تــــــــرد: 
«أنـــســـاهـــا تــمــامــاً خــــارج مــوقــع 
التصوير، لأنــهــا تسكني وأنــا 
أجسدها. ولذلك تريني أنعزل 
عــن الآخـــريـــن وأحـــضّـــر بجدية 
كبيرة، كي أحافظ على خط كل 
شخصية، فأعيش أحاسيسها 
في لحظتها وعندما أنتهي من 
تصويرها أعود ساشا دحدوح 

بحياتها الطبيعية».

ستتابع دحدوح أعمالها الرمضانية إضافة إلى «الزند» و«وأخيراً» (الشرق الأوسط) قدمت في «دهب بنت الأوتيل» شخصية المرأة الصلبة (الشرق الأوسط)
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مسلمون هنود يستعدون للإفطار في مسجد بالحي القديم في العاصمة الهندية نيودلهي )أ.ف.ب(مواطن يشتري حلوى في مدينة الموصل العراقية )رويترز(متطوعون يعدون طعام الإفطار في مسجد براولبندي في باكستان )أ.ب(

صور رمضان

مصانع الإعاشة المعتمدة توفر الوجبات يومياً لأصحاب السُفر

المسجد النبوي يقدم 300 ألف وجبة إفطار يومياً لزواره
في كل عــام تتأهب شركات 
ــنــــورة  الإعـــــاشـــــة فــــي المــــديــــنــــة المــ
لتزويد سُفر الإفطار الرمضاني 
بالمسجد النبوي بكل ما تحتاجه 
ــــات، لــــيــــوفــــروا يــومــيــا  ــبـ ــ مــــن وجـ
قـــرابـــة 300 ألــــف وجـــبـــة لـــلـــزوار 
والمــعــتــمــريــن مــوزعــة عــلــى ثلاثة 
الــصــائــمــن  تـــغـــذي  سُـــفـــرة  آلاف 

بإفطارهم.
ــار الــصــائــمــن  ــطــ ــاح إفــ ــتــ ويــ
فـــي المــســجــد الـــنـــبـــوي والــســطــح 
والساحات، ويطبق على مقدمي 
الإفـــــــطـــــــار الـــــــشـــــــروط الـــصـــحـــيـــة 
والوقائية، وتتكون الوجبات من 
الماء، والتمر المغلف، والزبادي، 
والدقة المغلفة، والخبز من إنتاج 
الــيــوم نــفــســه وبـــأعـــداد مناسبة 
ــة  ــافــ ــــدد الـــــوجـــــبـــــات، بــــالإضــ ــعـ ــ لـ
لـــلـــفـــطـــائـــر المـــغـــلـــفـــة بـــأنـــواعـــهـــا، 
ــــي  ــارجـ ــ ــــخـ ويـــــــكـــــــون الـــــــغـــــــلاف الـ
للوجبات )كيس شفاف( معتمداً 
من قبل الوكالة، بالإضافة إلى 
ــتـــنـــســـيـــق مـــــع جـــمـــعـــيـــة حــفــظ  الـ
النعمة لرفع زوائــد الطعام بعد 
صلاة المغرب يوميا، كذلك تضم 
الـــوجـــبـــات مـــشـــروبـــات ســاخــنــة 

كالشاي والقهوة.
وتقوم وكالة شؤون المسجد 
الــنــبــوي بــالــتــعــاون مـــع مقدمي 
خــدمــة الإفـــطـــار بتنظيم عملية 
الإفــطــار من إعــداد الوجبات من 

خــــلال أصـــحـــاب الـــسُـــفـــر، أو عن 
طريق شركات الإعاشة المعتمدة 
ــيـــر الــــجــــودة  ــايـ وفــــــق أعــــلــــى مـــعـ
لـــســـلامـــة الـــصـــائـــمـــن، وتــهــيــئــة 
جــمــيــع الـــســـبـــل لــلــقــائــمــن عــلــى 
تقديمها، وتحديد مواقع وضع 

السفر داخل المسجد وخارجه.
كما يتم توريد 400 طن ماء 
زمزم من خلال 20 ناقلة يوميا، 
وتـــقـــديـــم ســقــيــا مــــاء زمـــــزم عبر 
الـــحـــافـــظـــات فـــي عـــمـــوم المــســجــد 
ــه  ــاتـ ــاحـ ــه وسـ ــحـ ــطـ ــنــــبــــوي وسـ الــ

ــود نـــوافـــيـــر الـــشـــرب في  ــ مـــع وجـ
الساحات، بالإضافة إلى توزيع 

)10( ملاين عبوة ماء للزوار.
ــــط« تجولت  »الـــشـــرق الأوسـ

ــنـــع  فــــــــي مـــصـ
لإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 

شركات الإعاشة المتخصصة في 
تغليف وجبات الإفطار للاطلاع 
على سير عملية توزيع الوجبات 
الــتــي اعتمدتها وكــالــة الرئاسة 
الــعــامــة لشؤون 
الحرمن، حيث 

تعمل على توفير الوجبات التي 
ــة، وتــغــلــيــفــهــا  ــرئـــاسـ حـــددتـــهـــا الـ
بشكل فــردي، ثم توصيلها إلى 
المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي، وتــســلــيــمــهــا 
ــــلاك الــسُــفــر مـــع الـــحـــرص على 

ُ
لم

ــات  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ تـــطـــبـــيـــق كـــــافـــــة الاشــ

الــصــحــيــة والـــوقـــائـــيـــة لــضــمــان 
ــن.  ــريـ ــمـ ــتـ ــعـ ســــلامــــة الـــــــــــزوار والمـ
ــــت الــرئــيــس  ــمـــران دولـ ــقـــول عـ ويـ
لــلــشــركــة، إن الهيئة  الــتــنــفــيــذي 
حددت معايير معينة في اختيار 
الــوجــبــات وأصــنــافــهــا، ومنها 7 

ــمــــور نــســتــطــيــع  ــتــ ــن الــ ــ أنـــــــــواع مـ
ــا  ــهـ ــار بـــيـــنـــهـــا، وعـــرضـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
ــر فــــي المــســجــد  ــفـ ــسُـ ــاب الـ لأصــــحــ
الــنــبــوي، والــتــعــاقــد مــعــهــم على 
تــقــديــم الــوجــبــات خـــلال الشهر، 
والحرص على إيصالها يوميا 
الــســفــرة لمعاونتهم  إلــى  طــازجــة 
على فعل الخير، والمساهمة في 

تفطير زوار المسجد النبوي.
تــكــلــفــة  ــر دولـــــــــت أن  ــ ــذكــ ــ ويــ
الوجبة الواحدة تبلغ 7 ريالات 
)1.8 دولار( ونــحــرص أن يكون 
بـــهـــا أجـــــــود أنــــــــواع المـــخـــبـــوزات 

والتمور والزبادي.
ويـــــــتـــــــم اســـــتـــــقـــــبـــــال مـــــوائـــــد 
الـــصـــائـــمـــن بـــعـــد انـــتـــهـــاء صـــلاة 
الــعــصــر مــن خـــلال أبــــواب مــحــددة 
ــد  ــجــ ــســ ــع جـــــــهـــــــات المــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ فــــــــي جـ
ــــوي، وتــــخــــصــــص الــــوكــــالــــة  ــبـ ــ ــنـ ــ الـ
ــتــــولــــون  ــبـــــن مــــيــــدانــــيــــن يــ ــراقـــ مـــ
الإشــراف على دخول هذه الموائد 
حــتــى رفـــع ســفــر الإفـــطـــار وبــقــايــا 
الـــطـــعـــام بــطــريــقــة مــنــظــمــة، وفـــي 
وقـــت وجــيــز قــبــل إقــامــة الــصــلاة، 
بـــتـــعـــاون مــشــتــرك بـــن الــعــامــلــن 
فـــي المــســجــد الـــنـــبـــوي وأصـــحـــاب 
السُفر. وحرصا من الوكالة على 
سلامة المصلن والزائرين منعت 
تــقــديــم وجـــبـــات الــســحــور لــلــزوار 
والمـــصـــلـــن فــــي المـــســـجـــد الــنــبــوي 
ومــرافــقــه والــســاحــات المحيطة به 
الداخلية والخارجية، إلا بعد أخذ 

التصاريح اللازمة من الوكالة.

أكثر من 300 ألف وجبة توزع يومياً في المسجد النبوي )وكالة شؤون المسجد النبوي( تحرص وكالة شؤون المسجد على الإجراءات الصحية للعاملين في مصانع الإعاشة )الشرق الأوسط(

المدينة المنورة: محمد هلال

»تلت التلاتة«... أول مسلسل مصري 
يواجه دعوى قضائية في رمضان 2023

الــتــلاتــة« بتفاعل »لافــــت« في  حــظــي مسلسل »تــلــت 
الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه 
أول عمل يواجه دعوى قضائية في الموسم الحالي لدراما 
الــتــي قدمتها ســعــاد مصطفى  الــدعــوى  رمــضــان. وتتهم 
»تـــنـــاول الأحـــــداث الرئيسية  شــاهــن صُـــنـــاع المــســلــســل بــــ
للمسلسل مــن سيناريو سبق أن كتبته بــعــنــوان )لعبة 
التغيير(، وتم توثيقه في نقابة محامي الجيزة أغسطس 
)آب( المـــاضـــي، وجــمــعــيــة حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة بلوس 

أنجليس في ديسمبر )كانون الأول( الماضي«.
ووفــق ما جــاء في الــدعــوى القضائية، فــإن »الفنانة 

غادة عبد الرازق استقبلت بمنزلها 
ســعــاد، واطــلــعــت عــلــى فــكــرة العمل 
انــقــطــع  ــأة  ــجــ فــ ــم  ــ ثـ وأول حـــلـــقـــتـــن، 
الاتــــصــــال بــيــنــهــمــا بــعــد أن أرســلــت 
ــلــــخــــص  الأخـــــــــيـــــــــرة نــــســــخــــة مــــــــن المــ
والحلقتن إلى الشركة المنتجة عبر 
تطبيق )واتـــســـاب( بــنــاءً عــلــى طلب 
 من 

ً
الفنانة«. وتختصم الدعوى كلا

وزيري الثقافة والاستثمار ونقيبي 
 
ً
المهن السينمائية والتمثيلية، فضلا
عــن رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة السينما 
والفنانة غادة عبد الــرازق. وتطالب 
»وقــــف عـــرض  صـــاحـــبـــة الــــدعــــوى بـــــ
المسلسل«. وانقسم المتابعون حيال 
الــواقــعــة، فــهــنــاك مــن أبــــدى تعاطفه 
ــــوى الــــتــــي تــقــيــم  ــدعـ ــ مــــع صـــاحـــبـــة الـ
ــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــيــنــمــا حـــذر  بــ
آخرون من »التسرع في الانحياز إلى 
جــانــب دون آخـــر«. ومــن جهته نفى 

منتج المسلسل ممدوح شاهن معرفته بصاحبة الدعوى، 
الـــرازق  مــؤكــداً فــي تصريحات تلفزيونية أن »غـــادة عبد 
نجمة كبيرة، وهناك من يريد أن يفسد أعمالها، ويضعها 

دائما في خانة التبرير ومواجهة الاتهامات«.
إلــى نوعية درامــا التشويق  الــذي ينتمي  والمسلسل 
والجريمة والغموض واجه اتهاما آخر ساقه نشطاء على 
مواقع التواصل مفاده أن »أحداثه تتشابه بشكل كبير مع 
المسلسل الأجنبي triptych الذي تدور أحداثه حول ثلاث 
شقيقات توائم ينشأن في بيئات مختلفة«. والعمل من 
إخراج حسن صالح، وتأليف هبة الحسيني، ويلعب أدوار 
البطولة فيه إلى جانب غادة عبد الرازق، ماجد المصري، 

وصلاح عبد الله، وهو مكون من 15 حلقة.
ويؤكد الناقد الفني، محمد عبد الخالق، أننا »هنا 
تــوارد خواطر من النوع الذي  لسنا بصدد الحديث عن 
يصعب إثباته؛ لكن هناك ادعـــاء بالجلوس مــع المؤلف، 
والاتــفــاق معه، وتسلم حلقات مكتوبة كما تقول سعاد 
مصطفى شاهن، فهذا إن صح يُعد )اعتداءً فكريا( يحكم 

»الشرق الأوســط«  لـ فيه القضاء«. ويوضح عبد الخالق 
أن »مسلسل )تلت التلاتة( ليس الوحيد هذا الموسم الذي 
يواجه هذه المشكلة، فمسلسل )جت سليمة( للفنانة دنيا 

سمير غانم يواجه هو الآخر اتهامات بسرقة فكرته«.
وفـــي تــونــس مــا كـــاد ينتهي بــث الحلقة الأولــــى من 
قــنــاة »الـــحـــوار« التونسي  الـــذي بثته  مسلسل »فــلــوجــة« 
الـــخـــاصـــة، حــتــى ارتـــفـــعـــت الأصـــــــوات مـــنـــددة بــمــحــتــواه، 
ووصلت الانتقادات الحادة لمحتواه إلى حد رفع قضية 
عاجلة لإيقاف بثه، على خلفية ما عدته عدة دوائر حقوقية 
الــطــفــل، وتــرويــجــا للتفسخ الأخــلاقــي،  »مــســاســا بحقوق 
والتعدي على المؤسستن التربوية والأمنية التونسية«.

وتنامت ردود الفعل في اتجاه شجب ما احتواه هذا 
المسلسل من مشاهد، إلى حد أن وزير التربية التونسي 
محمد عــلــي الــبــوغــديــري أكـــد في 
تصريح إعلامي أنه اتصل برئيسة 
ــة نــــجــــلاء بــــــــودن، الــتــي  ــكـــومـ الـــحـ
عــرضــت بـــدورهـــا المـــوضـــوع على 
رئيس الجمهورية قيس سعيد. 
الـــتـــربـــويـــة  وأضــــــــاف أن الأســــــــرة 
وجــمــيــع الــتــونــســيــن والــتــلامــيــذ، 
فوجئوا بمحتوى هذا المسلسل، 
إذ أن هذا العمل الرمضاني أساء 
إلى عموم المربن، وإلى المؤسسة 
التربوية، كما ضرب صورة عملية 
التربية، كما أنه لا يعكس الصورة 
الحقيقية للتلميذ التونسي، على 
حد تعبيره. وعدّ البوغديري أن ما 
عرض في الحلقة الأولــى يتنافى 
والأخــلاق العائلية، ولا علاقة له 
بشهر رمضان المعظم، ولا يعكس 
مــا تقوم بــه الأســـرة التربوية من 
عمل جــاد وجــبــار مــن أجــل إنقاذ 

المتعلمن والارتقاء بمستواهم الفكري والمعرفي. 
الـــذي أخرجته  تــنــاول المسلسل  وفــي حلقته الأولـــى 
بـــأدوار البطولة فيه  التونسية سوسن الجمني، وتقوم 
نعيمة الجاني، وريم الرياحي، وسارة التونسي، جوانب 
وخفايا الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية في 
 على ما يسودها من عنف وانــحــراف، كما 

ّ
تونس، وركــز

تطرّق إلى ظاهرة انتشار ترويج المخدرات واستهلاكها 
في المحيط المدرسي والعلاقات بن الجنسن. والمسلسل 
لن يكون مستوحى من أحداث »الفلوجة« العراقية، وإنما 
يتناول حربا من نوع آخر، وربما تكون أشد خطورة على 
المجتمعات من الحروب العسكرية، وهي حرب تدور في 
المعاهد التونسية التي باتت تشكو من انحرافات سلوكية 
خطيرة في صفوف الطلبة. ومن ناحيتها دعت الجامعة 
العامة للتعليم الثانوي )هيكل نقابي( إلى فتح تحقيق 
جدي وعاجل في الظروف التي تم الترخيص فيها بتصوير 
المسلسل مــن طــرف قناة خاصة داخــل إحــدى المؤسسات 

التربوية العمومية خارج كل الضوابط القانونية.

ملصق مسلسل تلت التلاتة 
)صفحة غادة عبد الرازق »فيسبوك«(

القاهرة: رشا أحمد 
تونس: المنجي السعيداني

م البيروتي برنامجاً فنياً منوعاً في الشهر الفضيل
َ
يخصص المعل

»رمضانيات«... حفلات على »مسرح المدينة« تحيي التقاليد الأصيلة

منذ 30 عاما، يتمسك »مسرح 
المدينة« بإحياء الشهر الفضيل من 
خلال وضع الفن بخدمته. وبعيداً 
عن المظاهر الرائجة غير المرتبطة 
ــســة لهذا  برمزيته، تــحــاول المــؤسِّ
المــســرح نــضــال الأشــقــر، أن تسير 
عــكــس الـــتـــيـــار، فــتــخــتــار كـــل عــام 
لـــلـــمـــنـــاســـبـــة بــــاقــــة أعـــــمـــــال فــنــيــة 
ــادات وتــقــالــيــد  ــ مــســتــوحــاة مـــن عــ
رمضانية أصيلة، توضبها ضمن 
قالب غني بالفنون على أنواعها، 
فتجذب جمهوراً متعطشا لهذه 
الفسحة الرمضانية على المستوى 

المطلوب.
»الــــشــــرق  ـــ ــر لــ ــ ــقـ ــ ــلـــق الأشـ ــعـ وتـ
الأوســط«: »مسرح المدينة ينشط 
طــيــلــة أيــــام الــســنــة بــبــرامــج فنية 
ــعـــطـــي المـــنـــاســـبـــات  مـــخـــتـــلـــفـــة. ويـ
العامة مثل شهر رمــضــان وزمــن 
الـــصـــوم وأعـــيـــاد الــفــطــر والمـــيـــلاد 
ــح المـــــجـــــيـــــد حــــــيــــــزاً مـــن  والــــــفــــــصــــ
نشاطاته. ولذلك أصرّ دائما، وفي 
موعده من كل سنة على أن يحمل 
شهر رمضان في جعبته مشهدية 

فنية تليق بمعانيه الحقيقية«.
في برنامج »مسرح المدينة« 
ــــلات فــنــيــة  ــفـ ــ ــان حـ ــ ــــضــ لـــشـــهـــر رمــ
ــراوح بــــن فــنــون  ــ ــتـ ــ ــة، تـ ــيـ ــبـــوعـ أسـ
المسرح والغناء. ويستقدم أعمالًا 
من مدن لبنانية، منها طرابلس؛ 
كي تشارك بيروت في إحياء هذا 
الشهر. ومما يتضمنه البرنامج 
»كــورال المشرق العربي«،  لـــ حفلة 
وأخــــرى مــوســيــقــيــة وغــنــائــيــة مع 
ــم، كـــمـــا يـــقـــدم أمــســيــة  ــانــ غــــــادة غــ
واحــــدة لــلــفــنــان خــالــد الــعــبــد الله 

يغني فيها الشيخ إمام.
وتتابع رائدة المسرح اللبناني 
»الشرق الأوسط«:  نضال الأشقر لـ
»نستوحي أعمالنا جميعها من 
تقاليدنا وعاداتنا. كما نشركها 
الــذي يقف وراء  بالطابع الديني 
تراثنا الفني من جوانب عديدة. 
ــاشـــوراء  فــكــمــا شــهــر رمـــضـــان وعـ
وعيدا الفطر والأضحى المباركان 
عند المسلمن، كذلك نتطلع إلى 
مــنــاســبــات عــنــد المــســيــحــيــن من 

الــكــنــيــســة الأرثــــوذكــــســــيــــة ودرب 
الــصــلــيــب وغــيــرهــمــا. فجميعها 
تتصل اتصالًا مباشراً بتاريخنا 
ــا كــلــهــا.  ــ ــذورنـ ــ وجــغــرافــيــتــنــا وجـ
ومنها استلهمت جميع فنوننا 
الأصيلة التي نعمل على الحفاظ 

عليها في مسرحنا«.
مـــع أمــســيــة »كـــــــورال المــشــرق 
العربي« يفتتح »مسرح المدينة« 
الــــجــــاري  )آذار(  مـــــــارس   31 فــــي 
ــــان. الــفــرقــة  ــــضـ حـــفـــلات شـــهـــر رمـ
ــة دائـــــمـــــة فــي  ــفـ ــيـ  ضـ

ّ
الــــتــــي تــــحــــل

الشهر الفضيل على هــذا المسرح 
تــقــدم لـــوحـــات غــنــائــيــة جــمــاعــيــة، 
ــفــــن الــجــمــاعــي  ــة الــ ــيـ ــمـ ــرز أهـ ــبـ ــتـ فـ
وانعكاسه الإيجابي على السمعي 
ــنــــمــــا جـــمـــهـــور  ــيــ والـــــــبـــــــصـــــــري، بــ
الأغــنــيــة الأصــيــلــة مــدعــو لمتابعة 

أمسيتن غنائيتن مع غادة غانم 
وأصــدقــائــهــا وطــلابــهــا فــي معهد 
الموسيقى الوطني، تقام إحداهما 
في 4 أبريل )نيسان( تحت عنوان 
ــل« والــثــانــيــة فـــي 17 منه  »فـــي أمــ

بعنوان »بدنا نضل«. 
وتعلق الأشــقــر: »غـــادة غانم 
مــغــنــيــة لــبــنــانــيــة تـــحـــتـــرف الــفــن 
الأصــيــل ومــبــتــعــدة كــل الــبــعــد عن 
الحركات السطحية المعروفة عند 
ــنـــجـــوم. ونـــحـــن نــفــتــخــر  بـــعـــض الـ
بمشاركتها برنامجنا الفني في 

شهر رمضان«.
ومــــن طــرابــلــس يــحــل كـــل من 
المغنينْ أمــل رعــد ومــاهــر جوهر 
في 6 أبريل ضيفن عزيزين على 
مسرح المدينة، فيسهمان بإشراك 
ــلـــس( مع  ــرابـ ــــروس الـــشـــمـــال )طـ عـ

عاصمة لبنان )بيروت( للاحتفاء 
بـــالمـــنـــاســـبـــة، فـــيـــقـــدمـــان أغــنــيــات 
تــنــدرج على لائــحــة الــفــن الأصيل 
لــيــســتــمــتــع بــهــا جــمــهــور المــديــنــة 
الوفي لمسرح المدينة، وتتألف من 

أغانٍ قديمة ومواويل. 
وتشير نضال الأشقر إلى أنه 
تم وضع أسعار بطاقات مقبولة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة جــمــيــعــا.  لـــلـــشـــرائـــح الـ
فمسرح المدينة يــهــدف مــن خلال 
حفلاته إلى تقديم ريعها لمساعدة 
الفنانن والموسيقين في لبنان. 
تـــتـــراوح بـــن 5 و15 دولاراً  فــهــي 
كي تكون متاحة أمــام هــواة الفن 

الأصيل جميعا.
وفي حفل الفنان خالد العبد 
الله في 8 أبريل، سيتابع الحضور 
حــفــلــة غــنــائــيــة مفعمة بــالأصــالــة 

تــحــت عـــنـــوان »خـــالـــد الــعــبــد الــلــه 
يــغــنــي الـــشـــيـــخ إمــــــــام«. وتــتــخــلــل 
الــحــفــل أغـــــانٍ لــســيــد درويـــــش في 

ذكرى مئويته الأولى.
وفــــــــــــي مـــــــــوضـــــــــوع المــــــســــــرح 
ــاء« الــفــنــيــة  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــة »كـ ــرقــ ــدم فــ ــقــ تــ
ــي »الــــكــــبــــاريــــه  ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ الــــعــــمــــل المـ
ــر«. ويــــــتــــــنــــــاول قـــضـــيـــة  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ المـ
الــهــجــرة والــعــنــصــريــة فــي لبنان، 
وتتخلله فنون مختلفة من رقص 
وموسيقى ودمى متحركة. وتطل 
المسرحية على أزمــة الهجرة وما 
تواكبها من مشكلات مثل معاناة 
الانــتــظــار الــطــويــلــة عــلــى الــحــدود 

والتجارة بالأعضاء.
الــــحــــفــــلات  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
ــام بـــــن الـــتـــاســـعـــة  ــ ــقـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا تـ

ــة والـــــنـــــصـــــف مــــســــاءً  ــ ــعـ ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ والـ
على »مــســرح المــديــنــة« فــي شــارع 

الحمراء.
»الـــشـــرق  ــتـــم الأشــــقــــر لــــ وتـــخـ
الأوســط«: »تواكب خشبة مسرح 
المــنــاســبــات جميعها في  المــديــنــة 
لــبــنــان كــعــادتــهــا مــنــذ تأسيسها 
الــيــوم. وفــي الأشهر المقبلة  حتى 
نستضيف أسماء لامعة ومشهورة 
في عالم الفن منهم علي شحرور 
أشهر مصممي الرقص في العالم 
العربي، وسليمان البسام الفنان 
المسرحي الكويتي، فهما إضافة 
إلــــى غــيــرهــمــا، يــشــكــلــون المــدمــاك 
الــــدائــــم لمــســرحــنــا. فــيــطــلــون عبر 
خــشــبــتــه بــفــنــونــهــم الــعــريــقــة في 
برامج منوعة من كل عام وبينها 

مهرجان )مشكال( الفني«.

تتمسك نضال الأشقر ببرنامجها الرمضاني على مسرح المدينة )مسرح المدينة(

برنامج »رمضانيات« على مسرح المدينة... حفلات غنائية ومسرحخالد العبد الله يغني الشيخ إمام

بيروت: فيفيان حداد
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سوف يستكشف 
قسم «مجوهرات 
الأزياء» أسلوب 
غابرييل شانيل 
المتميز، حيث 
رفضت تقاليد 

المجوهرات 
الفاخرة، وأعطت 
مجوهرات الأزياء 

مكانة جديدة

أصــــــدر مــتــحــف «فــيــكــتــوريــا 
آند ألبرت»، أمــس، عــدداً محدوداً 
التذاكر للأسابيع الأولــى من  من 
معرضه الضخم «شــانــيــل: بيان 
الموضة»، الذي سيفتتح في ١٦ من 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في 
مقر المتحف بلندن، على أن يتم 
إصدار المزيد من التذاكر في شهر 
ــران). ومــمــا لا شك  ــزيــ يــونــيــو (حــ
المــعــرض سيجذب أعـــداداً  فيه أن 
ــزوار، وبالتالي فمن  الـ هائلة مــن 
يستطيع الحصول على التذاكر 
ــكـــون الأكــــثــــر حــظــاً،  ــيـ المــــبــــكــــرة سـ
خصوصاً إذا تذكرنا أن معرض 
المتحف الماضي عن «ديور» نفدت 

تذاكره بسرعة خاطفة.
ــــرض يـــــــدور حــــــول عــمــل  ــعـ ــ المـ
ــيــــل  ــابــــريــ أســــــــطــــــــورة المـــــــوضـــــــة غــ
(كــــوكــــو) شــانــيــل مــتــتــبــعــاً تــطــور 
أســـلـــوبـــهـــا الأيـــقـــونـــي وتــأســيــس 
«دار شــانــيــل»، بــدايــة مــن افتتاح 
أول محلات شانيل للقبعات في 
بــاريــس عـــام ١٩١٠، حــتــى عــرض 

آخر مجموعاتها في عام ١٩٧١.
وبــــــالأمــــــس أصــــــــدر المـــتـــحـــف 
أيــضــاً المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل عن 
العرض الــذي يضم أكثر من ٢٠٠ 
رداء تعرض لأول مرة، بالإضافة 
إلــــــى الإكــــــســــــســــــوارات والـــعـــطـــور 

والمجوهرات.
ــــــحــــــــل عــــلــــى  والمـــــــــــــعـــــــــــــرض يــ
ــبــــــرت» بــعــد  «فـــيـــكـــتـــوريـــا آنــــــد ألــــ
ــي مـــتـــحـــف المـــوضـــة  ــ أن عــــــرض فـ
بباريس، وسيعيد خبراء متحف 
ــد ألــــبــــرت» تــخــيــل  ــ «فـــيـــكـــتـــوريـــا آنـ
الــعــرض مــع ضــم عـــدد مــن القطع 
ــادرة مــــن مــجــمــوعــة المــتــحــف  الـــــنـــ
الــخــاصــة إلــى جــانــب القطع التي 
عرضت في باريس وعدد آخر من 
القطع التاريخية التي تحتفظ بها 

دار «شانيل» في باريس.
مـــن أهــــم الــقــطــع فـــي الــعــرض 
ــــاك رداء مـــــن أوائـــــــل  ــنـ ــ ــبــــل هـ ــقــ المــ
الـــتـــصـــمـــيـــمـــات الــــتــــي وضــعــتــهــا 
مدموزيل شانيل فــي عــام ١٩١٦، 
وتــصــمــيــمــات أصــلــيــة صممتها 
شانيل لفرقة الباليه الروسية في 
عام ١٩٢٤، وقطع صممت لنجمات 

هــولــيــوود لــويــن بــاكــال ومــارلــين 
إلــى نسخة من  ديتريش، إضافة 

تــصــمــيــم ثــــــوري لـــطـــاقـــم نــســائــي 
عــرض فــي عــرض شانيل الأخير 

عام ١٩٧١.

أسلوب ثوري

صممت شانيل أولاً وقبل كل 
شـــيء لنفسها. مــن خـــلال ابتكار 
مــلابــس مــنــاســبــة لأســلــوب حياة 
مستقل ونشط، توقعت احتياجات 
ورغـــبـــات المـــــرأة الــعــصــريــة. ومــن 
خلال عشرة أقسام، سيستكشف 
المــعــرض نهج شانيل المبتكر في 
الــنــســيــج والـــبـــنـــاء، وســيــنــظــر في 
الكيفية التي صاغت بها المصممة 
أزيــاء أيقونية وجديدة في القرن 
الــعــرض مجموعة  العشرين. فــي 
مــذهــلــة مــن بــعــض أبـــرز تصاميم 
شانيل منذ ستين عاماً في مجال 
الأزيــاء، يحلل المعرض مسيرتها 
ــلــــوبــــهــــا  ــة، وظـــــــهـــــــور أســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ

وتطوره، ومساهمتها في تاريخ 
ــة. كــمــا ســيــســلــط المــعــرض  المـــوضـ
الــضــوء عــلــى الإلــهــام البريطاني 
لشانيل، مثل اعتمادها لقماش 
الــتــويــد، وتــعــاونــهــا مـــع شــركــات 
المنسوجات البريطانية ومصنع 

النسيج في هيدرسفيلد.
قالت تريسترام هانت، مديرة 
ــــرت»،  ــبـ ــ مـــتـــحـــف «فـــيـــكـــتـــوريـــا وألـ

«باعتبارها واحدة من أكثر بيوت 
الأزياء نجاحاً في الوجود، تدين 
دار شانيل بالكثير للقوالب التي 
وضــعــتــهــا لأول مـــرة مؤسستها 
غــابــريــيــل شــانــيــل، مــنــذ أكــثــر من 
قرن. يسعدنا أن نتشارك مع دار 
شــانــيــل فـــي هــــذا المـــعـــرض، الـــذي 
يــتــيــح لــنــا الـــفـــرصـــة لاســتــكــشــاف 
ــذا الأســـلـــوب  ــــول وعــنــاصــر هــ أصـ

الــــدائــــم وعـــــرض مـــلابـــس شــانــيــل 
ــة مــن  ــروفــ ــعــ ــر المــ ــيـ ــة غـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ

.«(V&A) مجموعة
ــــو  ــــرونـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال بـ
ــلـــوفـــســـكـــي رئــــيــــس «شـــانـــيـــل  بـــافـ
لــلأزيــاء»، «يسعدنا ويشرفنا أن 
يتم تقديم أول معرض مخصص 
لـــغـــابـــريـــيـــل شـــانـــيـــل فــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، فــي (V&A)، أحـــد أكثر 
المتاحف شهرة في العالم. كانت 
غـــابـــريـــيـــل شـــانـــيـــل أســــطــــورة فــي 
حــيــاتــهــا. ســيــحــلــل هــــذا المــعــرض 
مساهمتها في الموضة ورؤيتها 
الـــجـــذريـــة لـــلأســـلـــوب الـــــذي خلق 
المــرأة  الــحــداثــة، وعــكــس تطلعات 

وتطور مكانتها في المجتمع». 

أقسام العرض

عبر عشرة أقسام، سيعرض 
«غــابــريــل شــانــيــل: بــيــان المــوضــة» 
ــار مــن  ــكــ ــتــ المــــهــــارة الـــرائـــعـــة والابــ
الــقــســم  مــؤســســة «دار شـــانـــيـــل»، 
الأول سيحمل عنوان «نحو أناقة 
جــــديــــدة»، ويـــعـــد مــقــدمــة لــبــدايــة 
مسيرة غابرييل شانيل المهنية 
صــانــعــة قــبــعــات، حــيــث افتتحت 
أول بوتيك لها في شارع كامبون 
فــي بــاريــس عــام ١٩١٠، ومحلات 
أخـــرى فــي المنتجعات الساحلية 
الــعــصــريــة فــي دوفــيــل وبــيــاريــتــز. 
ويوضح القسم كيف أدى نجاح 
هــــــذا الـــعـــمـــل إلــــــى تــمــكــيــنــهــا مــن 
ــتـــوســـع فــــي المــــلابــــس. فــــي هـــذا  الـ
ــزوار أحــــد أقـــدم  الــقــســم ســيــرى الــــ
تصميمات شانيل الباقية، التي 
تتميز بالبساطة والــدقــة، ويبرز 
ــلـــــوب المـــصـــمـــمـــة الــــــــذي يـــقـــدم  أســـ
طــريــقــة مبسطة للبس تتناقض 
مع الأزيـــاء الزخرفية المفرطة في 

ذلك الوقت.
الــقــســم الـــثـــانـــي مـــن الــعــرض 
سيركز على كيفية تطوير شانيل 
لأسلوب يمكن التعرف عليه على 
الــفــور فــي عشرينات وثلاثينات 
الــقــرن المـــاضـــي. بــخــطــوط نظيفة 
ألــوان  وأقمشة انسيابية ولــوحــة 
ــة، كـــــانـــــت تـــصـــامـــيـــمـــهـــا  ــطــ ــبــــســ مــ
البسيطة راديكالية في عمليتها 
لكنها جسدت أناقة راقية. يتناول 
المــنــســوجــات  ــاً دور  أيـــضـ الـــقـــســـم 
والـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع، واســــتــــخــــدامــــهــــا 
للتطريز في تصميماتها ويسلط 

ــان شـــانـــيـــل  ــتــ ــلــــى فــــســ ــــوء عــ ــــضــ الــ
الأسود الصغير الشهير.

العطر... الإكسسوار الخفي

فـــــــي قـــــســـــم يــــحــــمــــل عـــــنـــــوان 
ــــي»، يـــقـــدم  ــفـ ــ ــــخـ ــوار المـ ــ ــســ ــ ــســ ــ «الإكــ
لعرض نظرة على ابتكار المصممة 
لعطرها الأول «شــانــيــل رقـــم ٥»، 

الــذي أصبح العطر الأكثر مبيعاً 
في العالم. صممته شانيل امتداداً 
ــداً لــرؤيــتــهــا عن  ــرديـ لمــلابــســهــا وتـ
 ° N» الــحــداثــة، وجعلت مــن عطر
ــدار الأزيـــــاء الــخــاصــة  ٥» عــلامــة لــ
بها. سيستكشف هذا القسم أيضاً 
إطـــــلاق مــجــمــوعــة مــســتــحــضــرات 
التجميل «شانيل» في عام ١٩٢٤ 
والعناية بالبشرة في عام ١٩٢٧.

ويـــركـــز الــقــســم الـــتـــالـــي على 
الفخامة، وكــيــف عكست ملابس 
السهرة من تصميم شانيل مزيجاً 
راقـــيـــاً مـــن الإبـــــداع والــكــلاســيــكــيــة 
ــــي أبـــــــــــرزت بــــمــــهــــارة الـــشـــكـــل  ــتـ ــ الـ
الأنثوي. نسقت مدموزيل شانيل 
الـــنـــســـب والمـــــــــواد بـــهـــدف ابــتــكــار 
ملابس تعبر عن الأناقة والحرية 
والــبــســاطــة. ونقلت التصميمات 
ــتــــوتــــر بـــــين المـــلابـــس  ــة الــ ــجـ ــاتـ ــنـ الـ
ــــف فــي  ــــوصـ يـ ــا  ــ مــ ــم، أو  ــ ـــسـ ــجــ ــ والـ
«الجاذبية». سيبحث  الفرنسية بـ
 Bijoux de» هــذا القسم أيضاً في
الأولـــى  Diamants»، مجموعتها 
والوحيدة من المجوهرات الراقية 
لعام ١٩٣٢ بتكليف من مؤسسة 

الماس الدولية في لندن.

إغلاق الدار

ــم عـــــــن إغـــــــــــلاق دار  ــ ــسـ ــ ــي قـ ــ ــ فـ
ــام ١٩٣٩ أثــنــاء الــحــرب  شــانــيــل عـ
العالمية الأولــى، نــرى مــدى تأثير 
ذلـــــك عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة 
والمهنية، ثم يقفز العرض لعودة 
المصممة لعالم الأزياء مرة أخرى 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ١٩٥٤،  فــــي ٥ 
إعـــــــــادة إطــــــــلاق دار الأزيــــــــاء  مـــــع 
الـــراقـــيـــة الـــخـــاصـــة بــهــا وهــــي في 
ســن الحادية والسبعين. عكست 
الأزياء المعروضة السمات المميزة 
ــيـــل بــنــجــاح  ــانـ ــتــــي قـــدمـــتـــهـــا شـ الــ
خلال عشرينات وثلاثينات القرن 
ــتــــي تــمــثــل رؤيــتــهــا  ــاضــــي، والــ المــ
المحدثة مــن خــزانــة ملابس المــرأة 

العصرية.
فــــي بــــاقــــي أقــــســــام الــــعــــرض، 
ستسلط الأضواء على تصميمات 
مــا بعد الــحــرب مثل الــبــدلــة التي 
جــمــعــت بـــين الــســهــولــة، والـــراحـــة 
ــة. وصــفــتــهــا  ــ ــاقـ ــ والـــبـــســـاطـــة والأنـ
مجلة «فوغ» في عام ١٩٦٤ بأنها 
«أجــمــل زي فــي الــعــالــم»، ولا تــزال 
بدلة شانيل، التي أصبحت منذ 
ــالـــدة،  ــــك الـــحـــين كــلاســيــكــيــة خـ ذلـ
مرجعاً أساسياً للموضة اليوم. 
ومــن الطبيعي أن يضم العرض 
قــســمــاً عـــن تــصــمــيــمــات أيــقــونــيــة 
ــثـــل الــحــقــائــب  ــوارات مـ لــــلإكــــســــســ

والأحذية ذات اللونين.

بدلات المساء

ــــلابـــــس الـــســـهـــرة  ــــرض مـ ــعـ ــ تـ
جـــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــــن مـــجـــمـــوعـــات 
أزيـــاء شانيل الــراقــيــة فــي الجزء 
الأخــيــر مــن حياتها المهنية. من 
ــر الــخــمــســيــنــات فــصــاعــداً،  ــ أواخــ
قــامــت بتكييف بــدلاتــهــا لتشمل 
ــا في  ــ ــداؤهـ ــ مــجــمــوعــة يــمــكــن ارتـ
المــســاء. اتبعت بــدلات الكوكتيل 
ــا  ــهــ ــدلاتــ ــل بــ ــ ــكـ ــ هـــــــــذه بــــنــــفــــس شـ
اليومية، تتحقق فــي عــدد كبير 
ــة الــغــنــيــة  ــرفـ مـــن الأقـــمـــشـــة المـــزخـ
مــثــل الــذهــب والــفــضــة «الــلامــيــه» 
والأنــســجــة المــنــســوجــة والــحــريــر 

المنقوش بشكل معقد.
ــشــــف قـــســـم  ــكــ ــتــ ــســ ســــــــــوف يــ
«مــــجــــوهــــرات الأزيـــــــــاء» أســـلـــوب 
غابرييل شانيل المتميز، حيث 
ــــرات  ــــوهـ ــــجـ ــد المـ ــيــ ــالــ ــقــ رفـــــضـــــت تــ
ــفــــاخــــرة، وأعــــطــــت مـــجـــوهـــرات  الــ
الأزياء مكانة جديدة. منذ بداية 
الــقــرن المــاضــي،  العشرينات مــن 
عرضت متاجر شانيل مجموعة 
ــعــــة مــــن مــــجــــوهــــرات الأزيــــــاء  رائــ
لارتدائها مع ملابسها الأنيقة. 
ــاء  ــ ــرات الأزيــ اســتــلــهــمــت مـــجـــوهـ
من العديد من الأماكن والعهود 

التاريخية.
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هشام الجخ في مسلسل «سره الباتع» (الشركة المنتجة)

قال لـ                                  إنه يُقيّم قدراته التمثيلية عبر العمل

الشاعر هشام الجخ: متخوف من تجربتي الدرامية الأولى
القاهرة: محمود الرفاعي

ــر المـــصـــري  ــاعــ يــــخــــوض الــــشــ
هــشــام الــجــخ، تــجــربــتــه الــدرامــيــة 
الأولــــــــــــى خــــــــلال شــــهــــر رمــــضــــان 
ــابـــر فــي  بــتــجــســيــد شــخــصــيــة صـ
مسلسل رمضاني يقوم ببطولته 
الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد 
السعدني، ويخرجه خالد يوسف.

«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال الـــــــجـــــــخ لـــــــ
ــة  ــالمــ ــكــ ــــت مــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ـــط»: «تـ الأوســــــــــــــــ
هـــاتـــفـــيـــة مـــــن صــــديــــقــــي المــــخــــرج 
ــقـــرب  ــا يـ ــ ــذ مــ ــنــ ــــف مــ ــــوسـ ــد يـ ــ ــالـ ــ خـ

مــــن ثــــلاثــــة أشــــهــــر، لــلــعــمــل عــلــى 
ــل،  ــلـــسـ ــسـ ــالمـ أغـــــنـــــيـــــات خـــــاصـــــة بـ
وبعد بــدء تنفيذ العمل، وجدته 
يــطــلــب مــنــي المــشــاركــة فــي العمل 
كممثل، وقام بعرض دورين عليَّ 
للاختيار من بينهما، الدور الأول 
لشخصية تدعى صابر، والثاني 
لشخصية تدعى نديم، وحينما 
قـــرأت الشخصيتين وافــقــت على 
ــر»، مــشــيــراً إلــى  ــابــ شــخــصــيــة صــ
الــدور ليست كبيرة،  أن «مساحة 
بـــل إن عــــدد المــشــاهــد الـــتـــي قمت 
بتصويرها قليلة، لكنها بالنسبة 

قـــيـــم إمــكــانــاتــي 
ُ
لـــي تــجــربــة لــكــي أ

التمثيلية، فــأنــا لــم أكــن أفــكــر من 
أكــون ممثلاً، وحتى الآن  قبل أن 
الـــدور بشكل  لا أعلم هــل جسدت 

جيد أم لا؟».
وأعـــرب الــشــاعــر المــصــري عن 
تخوفه من شخصيته في مسلسل 
«ســـره الــبــاتــع»، قــائــلاً: «متخوف 
للغاية من التجربة، وأخشى رد 
فــعــل الــجــمــهــور والــنــقــاد، لــكــن ما 
يطمئنني هــو ثقة المــخــرج خالد 
يوسف في شخصي، وبالنسبة 
لــي التمثيل مهنة شاقة للغاية، 

لـــكـــن كــــل مــهــنــة فــيــهــا مــتــاعــبــهــا، 
وبــالــنــســبــة لـــي أكــثــر مـــا أتعبني 
خـــلال تجسيد الــــدور، هــو الــذقــن 

خلال تصوير الشخصية».
ــيــــس الـــعـــمـــل مــع  ــوالــ وعــــــن كــ
المخرج خالد يوسف. قال الجخ: 
«شــــهــــادتــــي ســـتـــكـــون مـــجـــروحـــة 
فــي حــق خــالــد يــوســف، تجمعنا 
صــداقــة لأكثر مــن ١٥ عــامــاً، وهو 
بــالــنــســبــة لـــي مـــن أهـــم المــخــرجــين 
في الوطن العربي، كما أن هناك 
ــشـــروع كــــان يــفــتــرض  ــن مـ أكـــثـــر مـ
أن يجمعنا على مستوى تترات 

أعــمــالــه، كــان آخــرهــا فيلم كارما، 
ــذا، إلـــى أن جــاء  لــكــن لــم يــحــدث هـ

مسلسل (سره الباتع)».
حــول تفاصيل المسلسل قال 
الــجــخ إن «المــســلــســل يــشــارك فيه 
أكــثــر مــن ٦٠ فــنــانــاً مــصــريــاً، كما 
أن الــعــمــل يــــدور فــي إطــــار زمنين 

مختلفين».
الــجــديــدة التي  وعـــن أغنيته 
ــراً بـــالـــفـــنـــان أحــمــد  ــيــ جــمــعــتــه أخــ
شــيــبــة والـــفـــنـــان عـــصـــام كــاريــكــا، 
قال: «اقترحت فكرة كتابة أغنية 
عن صعيد مصر لصديقي الفنان 

عصام كاريكا، وبــدأت في كتابة 
قصيدة من ٢٤ بيتاً، تتحدث عن 
قيمة ومكانة محافظات الصعيد 
مــن الــجــيــزة حــتــى أســــوان، فكنت 
أريـــد أن أذكـــر فــي الأغــنــيــات كافة 
المــــدن والمــــراكــــز، لــكــن لــقــصــر مــدة 
الأغنية استقررت مع كاريكا على 
إلـــى ثمانية  تقليل عـــدد الأبــيــات 
فــقــط، وبــعــد الــكــتــابــة كـــان الفنان 
أحمد شيبة موجوداً رفقتنا في 
ــو، وحــيــنــمــا عــرضــنــا  ــوديــ ــتــ الاســ
عــلــيــه الـــفـــكـــرة بــــأن يــشــاركــنــا في 

الغناء تحمس للغاية».

متحف «فيكتوريا آند ألبرت» يصدر عدداً محدوداً من التذاكر للحدث المرتقب

بدء العد التنازلي لمعرض «شانيل: بيان الموضة» في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

غابرييل شانيل عام ١٩٣٧ (روجر شال)تصميم أيقوني من توقيع شانيل (ويليام كلاين)

(V&A) «ثلاث قطع من توقيع شانيل من مجموعة متحف «فيكتوريا آند ألبرت

قبعة من الحرير من تصميم غابرييل شانيل
 من عام ١٩١٧ (شانيل - نيكولاس آلان كوب)

رسم ترويجي لعطر «شانيل ٥» 
طبعته صحيفة «نيويورك تايمز» 

عام ١٩٢٤ (متاحف باريس، 
متحف كارنافاليه)

تصميم انسيابي لفستان سهرة بتوقيع شانيل نشر في مجلة 
«فوغ» عام ١٩٢٦ (شاترستوك)

بدلة من التويد أيقونية التصميم
 تعود لعام ١٩٦٤ (شانيل - نيكولاس آلان كوب)

فستان 
من توقيع 
شانيل من 
مجموعة 
متحف 

«فيكتوريا 
آند ألبرت» 

(V&A)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦١٨٨ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٣/٢٥

> فـــــراج بـــن نــــــادر، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، قــدم أول مــن أمــس، نسخة مــن أوراق 
اعتماده سفيراً لدى جمهورية الغابون، للوزير 
المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية الغابوني 
هيرمان إيمانجولت. ونقل السفير خلال اللقاء، 
الله،  تحيات الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد 

وزيـــر الــخــارجــيــة، وتــمــنــيــاتــه لشعب 
جمهورية الغابون بمزيد من التقدم 

والازدهار.
> عـــبـــد الـــلـــه عـــلـــي الــســبــوســي، 
اعــتــمــاده  أمــــس، أوراق  قـــدم أول مـــن 
فـــوروبـــارافـــو رئيس  إلـــى نيكينيكي 
فـــانـــواتـــو، بصفته  جــمــهــوريــة جــــزر 
سفيراً لدولة الإمارات غير مقيم لدى 
الــجــمــهــوريــة. ونــقــل السفير تحيات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولــــة الإمــــــارات، والــشــيــخ مــحــمــد بن 

راشـــد آل مكتوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 
ــــــوزراء حــاكــم دبـــي،  رئــيــس مــجــلــس ال
إلــى رئيس جمهورية جــزر فانواتو، 
وتمنياتهما لبلاده وشعبه بمزيد من 
التقدم والازدهار. والتقى السفير بكل 
من رئيس الــوزراء، ووزيــر الخارجية 
إلى جانب عدد من الوزراء بجمهورية 
جـــزر فـــانـــواتـــو، وجــــرى بــحــث تعزيز 

العلاقات.
الــقــادر،  > معتز مصطفى عبد 
سفير مــصــر لـــدى جــنــوب الــســودان، 
الــتــقــى أول مــن أمــــس، ســكــرتــيــر عــام 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة بــيــتــر لام بــــوث، 
بـــــحـــــضـــــور ســـــكـــــرتـــــيـــــري الــــــشــــــؤون 
الــســيــاســيــة والـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
للحركة، حيث تطرق اللقاء للعلاقات 
الثنائية بين مصر وجنوب السودان، 
وكــذا التطورات السياسية بالبلاد. 
وأكــد السفير قــوة ومتانة العلاقات 
الــــجــــنــــوب ســــودانــــيــــة،   - المــــصــــريــــة 

مستعرضاً أبرز محطات التعاون بين الدولتين. 
من جانبه، أثنى سكرتير عام الحركة الشعبية 
على العلاقات المتميزة والتاريخية بين الدولتين، 
وعلى الدعم المقدم لبلاده في المجالات المتنوعة.

> حــســن صـــالـــح الـــقـــدم الـــجـــنـــيـــدي، سفير 
جمهورية تشاد لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس، مساعد المشرف العام على 

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية 
للعمليات والــبــرامــج أحــمــد بــن عــلــي الــبــيــز، في 
مقر المركز بالرياض. وجرى خلال اللقاء، بحث 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك المــتــعــلــقــة 
بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات العمل 
الإنــســانــي فــي تــشــاد. وعــبّــر الــســفــيــر عــن شكره 

وامـــتـــنـــانـــه لــلــمــشــاريــع 
الإنسانية التي تنفذها 
المــــمــــلــــكــــة عــــبــــر المــــركــــز 
لــلــفــئــات المــحــتــاجــة في 
بلاده، منوهاً بالسمعة 
الدولية المميزة للمركز 

في أنحاء العالم.
> أشــــــــرف دبــــــور، 
ســفــيــر دولــــــة فــلــســطــين 
لـــــــــــدى الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
أول  التقى  اللبنانية، 
مــــــــن أمــــــــــــس، بـــســـفـــيـــر 
الــــيــــابــــان لــــــدى لــبــنــان 
مــازايــوكــي مــاغــوشــي، 
واســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــا آخــــــر 
التطورات على الساحة 
الفلسطينية وما تقوم 
بـــه حــكــومــة الاحـــتـــلال 
مــــــــن إقــــــــــــــــرار قــــــوانــــــين 
عـــــنـــــصـــــريـــــة، وإعـــــــــلان 
مــــــواقــــــف تـــنـــكـــر وجــــــود 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى المــــدن 
والـــــقـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة 
والإجــــــراءات التعسفية 
ضــــد الأمـــــاكـــــن المــقــدســة 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة 
فــــــي الـــــــقـــــــدس. كــــمــــا تــم 
اســـتـــعـــراض لـــلأوضـــاع 
الصعبة فــي المخيمات 

الــفــلــســطــيــنــيــة والـــــظـــــروف الــحــيــاتــيــة 
والمعيشية التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني 

في لبنان.
> إيــڤــان يــوكــل، سفير الــتــشــيــك بــالــقــاهــرة، 
الــقــصــيــر، وزيــر  الــســيــد  استقبله أول مــن أمـــس، 
الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، حيث رحب 
الوزير بتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين في 
عدد من المجالات الزراعية. من جانبه، أكد السفير 

الــزراعــي بين مصر والتشيك  أن تعزيز التعاون 
إحــدى أهــم أولــويــات أجندته، وأنــه يتواصل مع 
الــزراعــة التشيكية بشكل مستمر لتنفيذ  وزارة 
زيــــــارات فــنــيــة عــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء، أو على 
الـــوزاري لرسم السياسات المستقبلية  المستوى 

للتعاون الزراعي المشترك.
> ناصر محمد البلوشي، قدم أول 
من أمــس، أوراق اعتماده سفيراً لمملكة 
البحرين لدى جمهورية كرواتيا مقيماً 
فــي رومـــا، للرئيس زوران ميلانوفيج، 
رئيس جمهورية كرواتيا. ونقل السفير 
إلى الرئيس تحيات الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، والأمــيــر سلمان بــن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وتمنياتهما له بدوام الصحة والعافية 
ولـــبـــلاده وشــعــبــهــا الــصــديــق مــزيــداً من 
التطور والازدهار، مؤكداً حرص المملكة 
على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها 
مــــع جـــمـــهـــوريـــة كــــرواتــــيــــا فــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
> بــســام راضـــــي، ســفــيــر مــصــر في 
روما، استضاف أول من أمس، طلبة من 
المدارس الثانوية في روما، بمقر السفارة 
المصرية للتعرف على ما تشهده الدولة 
المصرية من تنمية شاملة في كل مناحي 
الــحــيــاة. وأكــــد الأهــمــيــة الــبــالــغــة للقيام 
بــشــرح واســتــعــراض مــا تــقــوم بــه مصر 
من جهود خارقة على مستوى الدولة، 
وفي سباق مع الزمن، ووسط تحديات 
بـــالـــغـــة الـــتـــعـــقـــيـــد، لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
وتــغــيــيــر الــــواقــــع فــــي مـــصـــر لــلأفــضــل، 
ونشر وتوضيح تلك الحقائق والجهود 
لمـــخـــتـــلـــف فــــئــــات وقــــطــــاعــــات المــجــتــمــع 

الغربي، خصوصاً الشباب.
> إدريـــس ميا، سفير ســوريــا في 
مــســقــط، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــوزيــر 
الاقــتــصــاد الــعــمــانــي الــدكــتــور سعيد بــن محمد 
الـــصـــقـــري، لــبــحــث الــتــحــضــيــرات لــعــقــد الـــــدورة 
السادسة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، 
وســبــل وآفـــــاق الارتـــقـــاء بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الــوزيــر صلابة ومتانة العلاقات  الثنائي. وأكــد 
الــســوريــة - الــعــمــانــيــة وأهــمــيــة الارتـــقـــاء بــهــا في 
كل المجالات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي 

منها. 

إدريس ميا

بسام راضي

ناصر محمد البلوشي

عبد الله علي 
السبوسي

فراج بن نادر

معتز مصطفى 
عبد القادر

الحل السابق
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 رسام كاريكاتير فلسطيني
 ابو الانبياء - للتعريف

 حرف نصب "معكوسة" - واشي - 
 شتم

 من الابجدية - حرف نصب - حرف
 جر

 ضد عسر - اقتراب
 يجري في العروق - ضمير المتكلم

 وسيم - ضد بحري "معكوسة"
 امبراطور فرنسي

 ضد جزر - مدينة باكستانية
 ضد حلو - مفرد بنود "معكوسة" 

 - بين اثنين

 مغنية لبنانية
 شيطان - يجري في العروق

 سحب الشي - نبات ذو رائحة عطرة
 آلة طرب "معكوسة" - كائن من نور
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 ضد اهتمام - طريق "معكوسة"

 رغد العيش - انحناء

 جعل الشيء عاما - رتيب "مبعثرة"

 مؤلف موسيقي بولندي "معكوسة"

 من الازهار - منتجع فرنسي

 من منتجات الحليب - للتعريف
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استخدام الإنترنت ومنصات التواصل زاد من انتشار هذه الظاهرة

ّالنساء يواجهن حملات تضليل عالمية 
 والإضرار بمسيرتهن

ّ
لضرب سمعتهن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــن صــــور مــزيــفــة لــلــســيــدة 
الأوكرانية الأولى، إلى ترجمات 
مركّبة بالفيديو لاتهام نسويات 
«الـــتـــجـــديـــف»،  بــاكــســتــانــيــات بــــ
مروراً بمقاطع مصورة بالبطيء 
تُظهر زوراً سياسيات على أنهنّ 
«ثــــــمِــــــلات»... تـــتـــعـــرض الــنــســاء 
حول العالم إلى حملات تضليل 
إعلامي واسعة لضرب سمعتهنّ 
والإضـــرار في كثير من الأحيان 

بمسيرتهنّ.
بــــاحــــثــــون أن هـــذا  ويــــؤكــــد 
«التضليل الإعلامي على أساس 
الـــجـــنـــس»؛ أي عــنــدمــا يــتــقــاطــع 
التمييز والكراهية ضد النساء 
مــــــع مــــــمــــــارســــــات الــــــكــــــذب عــبــر 
الإنــتــرنــت، يستهدف بــلا هــوادةٍ 
نــســاء مــن الــعــالــم أجــمــع لضرب 

مصداقيتهن.
وكـــشـــف المـــدقـــقـــون بــصــحــة 
الأخـــبـــار فـــي «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية» حملات عدة تستهدف 
نـــــســـــاء نــــاشــــطــــات ســـيـــاســـيـــات 
أو مـــرتـــبـــطـــات بــســيــاســيــين مــن 
الصف الأول، من خلال استخدام 
معلومات كاذبة أو صور مركبة، 
غالباً ما تنطوي على إيحاءات 

جنسية.
وفي العام الماضي، انتشرت 
على نطاق واســع عبر فيسبوك 
صورة مركّبة للسيدة الأوكرانية 
الأولـــــى أولــيــنــا زيــلــيــنــســكــا على 
شــاطــئ فــي إســرائــيــل، مــمــا أثــار 
انــــتــــقــــادات واســــعــــة لـــهـــا بــحــجــة 
أنــهــا تتنعم بحياتها، فــي حين 

أن بلدها غارق في الحرب.
وأظهرت عمليات التقصي، 
الــتــي أجــرتــهــا الــوكــالــة، أن المــرأة 
الـــظـــاهـــرة فـــي الـــصـــورة هـــي في 
مة برامج تلفزيونية  الواقع مقدِّ

روسية.
كـــمـــا اســــتُــــهــــدفــــت الـــســـيـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة الأولـــــــــــى الـــســـابـــقـــة 
مـــيـــشـــيـــل أوبــــــــامــــــــا، والــــســــيــــدة 
الــــفــــرنــــســــيــــة الأولـــــــــــى الـــحـــالـــيـــة 
بريجيت ماكرون، بحملات قال 

جوها إنهما وُلدتا ذكرين. مروِّ
وأكدت الباحثة في منظمة 
إنـــفـــو لاب» غير  يـــو ديــــس  «إي 
الــــحــــكــــومــــيــــة مــــــاريــــــا جــــوفــــانــــا 
ــشــر الــعــام 

ُ
ســيــســا، فــي تــقــريــر، ن

الماضي، أن «النساء، خصوصاً 
إذا مــا كـــنّ يشغلن مــنــاصــب في 
السلطة، يقعن ضحايا للتضليل 

الإعلامي عبر الإنترنت».
وانـــتـــشـــر تــكــتــيــك آخــــر أثـــار 
انــتــشــار  فــــي ٢٠٢٠، مــــع  الـــقـــلـــق 
واســــــــــع حــــقــــقــــه مــــقــــطــــع فـــيـــديـــو 
بالبطيء يُظهر رئيسة مجلس 
النواب الأميركية حينها نانسي 
بيلوسي، أعطى انطباعاً بأنها 

تــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي الــحــديــث 
بسبب الثمالة.

وأوضــحــت دراســـة بعنوان 
«درّ الإيــــــــــــــــرادات مــــــن كـــراهـــيـــة 
الــنــســاء»، نشرتها الخبيرة في 
المساواة بين الجنسين لوتشينا 
دي مــيــكــو، الــشــهــر المـــاضـــي، أن 
الــتــضــلــيــل الإعـــلامـــي يـــقـــود، في 
أكــــثــــر الأحــــــيــــــان، إلــــــى «الـــعـــنـــف 
الــســيــاســي والـــكـــراهـــيـــة، ويثني 
الــــــشــــــابــــــات عــــــن خــــــــوض غـــمـــار 

السياسة».
وفــــي تــكــتــيــكــات الــتــضــلــيــل 
المستخدمة عموماً من الخصوم، 
م السياسيات أحــيــانــاً على  تُــقــدَّ
أنــــهــــنّ غـــيـــر أهـــــل لــلــثــقــة أو غــيــر 
مـــؤهـــلات لــتــســلّــم مـــهـــامّ رسمية 
ــــــــى إظــــهــــار  بــــســــبــــب مــــيــــلــــهــــنّ إل
الــــعــــواطــــف بـــــصـــــورة زائـــــــــدة أو 
ســلــوكــهــنّ المـــتـــحـــرر فـــي الــحــيــاة 

اليومية.
عــــــنــــــدمــــــا كــــــــانــــــــت وزيــــــــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة الــحــالــيــة 
أنالينا بيربوك، مرشحة لتولّي 
منصب المستشارية عــام ٢٠٢١، 
تعرضت لحملات تضليل للطعن 

بقدراتها في تبوء المنصب.
وفي مختلف أنحاء العالم، 
تــــواجــــه الـــنـــســـاء أكــــاذيــــب تــعــزز 
الصور النمطية التي تُظهرهن 
عــلــى أنــهــنّ أقـــل ذكـــاء أو فعالية 

من الرجال.
وعــام ٢٠٢١، واجهت لاعبة 
الرماية المصرية الزهراء شعبان 
رســــائــــل كــــاذبــــة عـــبـــر الــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة ادّعــــــى مُــطــلِــقــوهــا 
أنها استُبعدت من دورة الألعاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة فـــــي طــــوكــــيــــو لأنـــهـــا 
أصابت الحَكَم. وأثار هذا الخبر 
الكاذب سلسلة تعليقات سَخِر 
أصحابها مــن النساء وشككوا 
بقدرتهنّ على ممارسة مثل هذه 

الأنشطة الرياضية.
وطُرحت تساؤلات مشابهة 
حــيــال قـــدرة الــنــســاء عــلــى تــولّــي 
مــنــاصــب عــســكــريــة إثــــر حــادثــة 
حــصــلــت، الـــعـــام المــــاضــــي، على 
طائرة قتالية من نوع «إف-٣٥» 

عــلــى جــســر فــي حــامــلــة طــائــرات 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي بـــــحـــــر الــــصــــين 
الــجــنــوبــي. وحــمّــلــت مــنــشــورات 
عبر الشبكات الاجتماعية أول 
امرأة في العالم تقود طائرة «إف-

٣٥»، المسؤولية عن الحادثة، في 
المــســؤول الحقيقي كان  حــين أن 

رجلاً.
ووفـــــــق بـــاحـــثـــين كــثــيــريــن، 
يــــمــــكــــن اســــــتــــــغــــــلال الـــتـــضـــلـــيـــل 
الإعـــلامـــي المــتــحــيــز ضــد الــنــســاء 
بــلــدان تعتمد نظاماً  أيــضــاً مــن 
أوتوقراطياً (يكون فيها الحكم 
ب 

َ
بيد شخص واحد غير منتخ

ديــــمــــقــــراطــــيــــاً)، مــــثــــل روســـــيـــــا، 
لتوسيع نفوذها في الخارج.

وجــاء في تقرير دي ميكو: 
«عندما يكون قادة أوتوقراطيون 
في السلطة، يُستخدم التضليل 
الإعـــلامـــي المــنــحــاز ضـــد الــنــســاء 
فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة مــــن جــهــات 
مرتبطة بالدولة للنيل من قادة 
المعارضة، ومن حقوق النساء».

ووُجّــهــت رســالــة عــام ٢٠٢٠ 
من عشرات المشرّعين الأميركيين 
والدوليين إلى فيسبوك، اتهمت 
الشبكة الاجتماعية العملاقة، مع 
شــبــكــات أخــــرى، بتقديم منصة 
للمحتويات التي تنطوي على 

تضليل وكراهية ضد النساء.
وجــــــــاء فـــــي الـــــرســـــالـــــة: «لا 
تــقــعــوا فـــي فـــخ الــتــضــلــيــل، هــذه 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الـــــتـــــي تُـــســـتـــخـــدم 
على منصتكم لغايات خبيثة، 
تــــرمــــي إلـــــــى إســـــكـــــات الــــنــــســــاء، 
ونسف ديمقراطياتنا في نهاية 

المطاف».
وأضـــافـــت الــرســالــة: «ليس 
الـــنـــســـاء  تــــتــــطــــرق  مـــفـــاجـــئـــاً أن 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار إلـــــــــى تـــعـــرضـــهـــن 
لتهديدات بهجمات علنية (...) 
كعامل يثنيهن عن خوض غمار 
الـــســـيـــاســـة». وأقــــــــرّت فــيــســبــوك 
بـــأن الانــتــهــاكــات عــبــر الإنــتــرنــت 
فــي حــق النساء تشكل «مشكلة 
خــطــيــرة»، وتــعــهــدت بــالــتــعــاون 
ـــاع الـــقـــرار لــتــبــديــد هــذه 

ّ
مـــع صـــن

المخاوف.

ميشيل أوباما وأنالينا بيربوك ونانسي بيلوسي
 وجاسيندا أرديرن وبريجيت ماكرون ووأولينا زيلينيسكا (أ.ف.ب)

الموسم الرابع والأخير ينطلق هذا الأسبوع

 ماثيو ماكفادين ومشاعره المختلطة بشأن مسلسل «الخلافة»
نيويورك: سارة ليال *

تُرى هل من الممكن أن تكون 
هــــنــــاك شـــخـــصـــيـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
أكــثــر غـــرابـــة مـــن شــخــصــيــة تــوم 
وامــــبــــســــغــــانــــس، فـــــي مــســلــســل 
«ســـــاكـــــســـــيـــــشـــــن» (الــــــخــــــلافــــــة)؟ 
لــعــب المــمــثــل الــبــريــطــانــي ماثيو 
مــــــاكــــــفــــــاديــــــن، شــــخــــصــــيــــة تـــــوم 
عــلــى نــحــو لا يخلو مــن الــروعــة 
الـــفـــكـــاهـــيـــة، إذ تـــمـــكـــن تـــــوم مــن 
الـــــــوجـــــــود عــــلــــى جــــمــــيــــع نـــقـــاط 
قــوة المسلسل فــي آن واحـــد: من 
تــعــرضــه للتنمر، وفــعــل التنمر 
بنفسه، وما بينهما من الهفوات 
التي يقع فيها مغلوباً على أمره.

عـــلـــى مـــــدى أغــــلــــب المــــواســــم 
الثلاثة، ظل توم متخلفاً بخطوة 
ونصف الخطوة عن المكائد التي 
تُـــحـــاك فـــي «وايـــســـتـــار رويـــكـــو»، 
الـــشـــركـــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا حــمــيّــه 
لــــوغــــان روي (بـــرايـــن  المـــســـتـــبـــد 
كـــــوكـــــس)، بــيــنــمــا كــــــان يُـــعـــامـــل 
بازدراء سطحي من قبل زوجته 

شيف (سارة سنوك).
لذا، كان الأمر صدمة عندما 
شد توم من أزر نفسه في نهاية 
المـــــوســـــم الــــثــــالــــث لـــيـــنـــظـــم لــعــبــة 
سيطرة مــذهــلــة، متعاوناً فيها 
مـــع لـــوغـــان ضـــد شــيــف واثــنــين 
من أشقائها في معركة ملحمية 

حول مستقبل الشركة.
غـــيـــر أن هـــــذا لا يــضــمــن أن 
توم سوف ينتهي به المطاف إلى 
القمة في الموسم الرابع والأخير 
الــذي يبدأ عرضه  من المسلسل، 
الأحد على شبكة «إتش بي أو».
قال ماكفادين بعد ظهر أحد 
أيـــام فــبــرايــر (شــبــاط) فــي فندق 
كــــارلايــــل بــــنــــويــــورك، «قـــــد يــقــف 
تــــوم فـــي مــعــســكــر لـــوغـــان، لكنه 
لــيــس مــعــســكــراً يــســهــل الــوجــود 
فيه. إنه يفتقد الشعور بالأمان 
يـــــزال قلقاً  بــصــفــة خـــاصـــة، ولا 
بشأن علاقته بزوجته. ولا يزال 
الــجــمــيــع يـــنـــاورون ويــخــادعــون 

وينافسون».
كـــان مــاكــفــاديــن مريضاً  إذا 
بـــــصـــــورة عـــمـــلـــيـــة فـــــي مــســلــســل 
«الـــخـــلافـــة»، فـــإنـــه عــلــى الــعــكــس 
مــــن ذلـــــك فــــي واقــــــع الأمـــــــر: فــهــو 
شـــخـــصـــيـــة هـــــــادئـــــــة، وطــــيــــعــــة، 
ومهذبة، وصوته عميق وواثق 
من نفسه، مع غياب كل السمات 
الــعــصــبــيــة لشخصية المسلسل 
أو جــهــودهــا المــحــمــومــة لــقــراءة 
مــصــيــرهــا فـــي عـــيـــون الآخـــريـــن. 
وبينما يعاني توم من شياطينه 
الداخلية وانــعــدام الأمــن المثبط 
لـــعـــزيـــمـــتـــه، يـــظـــهـــر مـــاكـــفـــاديـــن 
بــشــخــصــيــة مــنــضــبــطــة بــصــورة 
ملحوظة، وشخصية مــســرورة 
للقيام بعملها، ولا ينزعج كثيراً 
بــشــأنــهــا. وهـــو يــســتــخــدم كلمة 

«لطيف» كثيراً.
كــــان مـــاكـــفـــاديـــن، الـــــذي ظل 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة وجــــهــــاً مـــألـــوفـــاً 

لـــدى المــشــاهــديــن الــبــريــطــانــيــين، 
شــــخــــصــــيــــة لـــــــم يــــفــــطــــن إلـــيـــهـــا 
الكثيرون على هــذا الجانب من 
الأطـــلـــســـي (الــــولايــــات المــتــحــدة) 
قــبــل مــســلــســل «الـــخـــلافـــة». وإذا 
كــان الأميركيون يعرفونه على 
الإطــــــلاق، فــمــن المـــرجـــح أنـــه كــان 
يــحــمــل هــيــئــة رجــــل آخــــر يُــدعــى 
«تـــــــــــوم كــــــــويــــــــن»، الـــــجـــــاســـــوس 
المتغطرس وإنــمــا الضعيف في 
الموسمين الأوليين من المسلسل 
البريطاني «الأشباح» (المعروف 
الــولايــات المتحدة باسم «إم  فــي 
آي - ٥»)، الـــذي بــدأ عــرضــه عام 
٢٠٠٢، أو ربما رأوه يلعب دور 
المُكتئب والمُعذب  السيد دارســي 
في الدراما التلفزيونية «كبرياء 
وتَــحَــامُــل» مــن إخـــراج جــو رايــت 
عــام (٢٠٠٥)، أو مُحقق العصر 
الــفــيــكــتــوري فــي مسلسل «ريــبــر 
إنــتــاج شبكة «بي  ستريت» مــن 

بي سي».
لقد كــان دوراً مختلفاً الذي 
لــــفــــت انــــتــــبــــاه المـــــؤلـــــف جــيــســي 
أرمــســتــرونــغ - مــبــتــكــر مسلسل 

«الخلافة» - إلى ماكفادين. كان 
الــســيــر فيليكس كــاربــوري  دور 
الـــســـكـــيـــر، فــــي «الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
لـــعـــام ٢٠٠١،  نــعــيــش بــهــا الآن» 
المــســلــســل الــبــريــطــانــي الــقــصــيــر 
المـــســـتـــمـــد مــــن روايــــــــة «أنـــثـــونـــي 

ترولوب».
قــــــــال أرمــــــســــــتــــــرونــــــغ، «إنــــــه 
مــــعــــروف فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
أنــواع  بــقــدرتــه على لعب جميع 
الأدوار، بــرغــم أن معظم الناس 
لا يـــعـــرفـــونـــه مـــمـــثـــلاً كــومــيــديــاً 

بالضرورة».
رغـــــم أن تـــــوم بـــــدأ مــســلــســل 
«الـــخـــلافـــة» عــلــى الـــهـــامـــش إلــى 
أنــنــي كنت أدرك  حــد كبير، «إلا 
أن هذا الدور سوف يكون مهماً 
ومــؤثــراً»، كما قال أرمسترونغ. 
ومع استمرار حلقات المسلسل، 
عزف الكتّاب على أوتار مهارات 
مــاكــفــاديــن الــكــومــيــديــة المــثــيــرة 
وقــــــدرتــــــه عــــلــــى إظـــــهـــــار ضــعــف 
شـــخـــصـــيـــة «تــــــــــوم» المـــــؤثـــــر فــي 

لحظات أكثر هدوءاً.
يــــقــــول أرمــــســــتــــرونــــغ، «فـــي 
مــــســــلــــســــل يــــــتــــــنــــــاول الـــســـلـــطـــة 
ومـــــظـــــاهـــــرهـــــا، يـــتـــمـــتـــع مـــاثـــيـــو 
ببراعة كبيرة في لعب شخصية 
تــــكــــمــــن فـــــــي جــــــوهــــــر عـــــــــدد مـــن 
علاقات السلطة المتقاطعة. إنه 
بــارع في إظهار استعداد (توم) 
لــتــشــكــيــل وتـــعـــديـــل شــخــصــيــتــه 
السلطة».  مــع هيكل  لتتناسب 
وكــمــا أوضـــح ماكفادين مؤخراً 
في برنامج «تونايت شو»، فإن 
إحدى الطرق التي فعل بها ذلك 
هي رفع وخفض مستوى صوت 
تــوم، اعتماداً على الشخصيات 
الأخــــــرى المــــوجــــودة فـــي المــشــهــد 

أيضاً.
ولـــد مــاكــفــاديــن (٤٨ عــامــاً)، 
فـــي إنــجــلــتــرا، لــكــنــه تـــرعـــرع في 

الخارج، بما في ذلك بقاؤه لعدة 
سنوات في جاكرتا بإندونيسيا 
بسبب وظيفة والده في صناعة 
النفط. التحق بمدرسة داخلية 
في موطنه، وتجاوز عن الجامعة 
والـــتـــحـــق بـــالأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة 

للفنون المسرحية بدلاً منها.
لــدى ماكفادين ميلٌ، شائع 
بـــــين المـــمـــثـــلـــين الإنــــجــــلــــيــــز، إلـــى 
التقليل من شأن أعماله، كما لو 
أنها شيء يتدفق منه بلا عناء. 
إلـــى أداء الأدوار  أنـــه يميل  كــمــا 

الداعمة.
يـــقـــول مـــاكـــفـــاديـــن، «أشـــعـــر 
أحــيــانــاً أنـــه قــد يــنــتــابــك الــغــرور 
الــقــادة  الــشــديــد عــنــد أداء أدوار 
الــــرواد. إنــه مــن الممتع كثيراً  أو 
أن تقوم بــدور الوغد الشرير أو 

المهرج اللطيف».
يمتلئ مسلسل «الــخــلافــة» 
بالأسماء الكبيرة والشخصيات 
التي لا تُنسى، بما في ذلك أولاد 
الــثــلاثــة: كــيــنــدال (جيرمي  روي 
ســـــتـــــرونـــــغ)، ورومـــــــــــان (كــــيــــران 
كــولــكــين)، وكـــونـــور (آلان راك)، 
وكل منهم مروع ومدمر بطريقته 
الـــخـــاصـــة. لـــكـــن شــخــصــيــة تـــوم 
وامبسغانس قد برزت واضحة 
المــزاج  منذ البداية: فهو متقلب 
بــحــســاســيــة واضــــحــــة، وخــبــيــث 
بعض الشيء لكنه سيئ الحظ 

على الدوام.
يبدو أن ماكفادين هو ذلك 
الشيء النادر: ممثل بدون غرور 
كبير. (أو ربما كان ممثلاً بارعاً 
لدرجة تجعله قادراً على إخفاء 
غروره). وقال إنه من بين أشياء 
أخرى، لم يشعر قط بأنه مضطر 
لــطــلــب مـــزيـــد مـــن وقــــت الـــبـــث أو 

قصة أفضل لشخصية «توم».
كــمــا قـــال أيــضــاً، «لــقــد رأيــت 
مـــمـــثـــلـــين يــــكــــنــــون قـــــــــدراً كـــبـــيـــراً 
مـــــــن الأهــــــمــــــيــــــة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
(بــشــخــصــيــتــهــم) الـــفـــنـــيـــة. غــيــر 
أنني لا أشعر بأنها شخصيتي 
- وإنـــمـــا هـــي شــخــصــيــة جيسي 
(المــــؤلــــف)، وأنـــــا مـــجـــرد عـــارض 

لها».
وتابع قائلاً: «أنا لا أريد أن 
أتــعــلــق بــقــصــة مــحــتــمــلــة، لأنــهــم 

ربما يغيرون رأيهم».
ماكفادين متزوج من الممثلة 
البريطانية كيلي هـــوس، التي 
التقى بها عندما لعب كل منهما 
دور الجاسوس في مسلسل «إم 
آي - ٥». كانت علاقتهما معروفة 
لـــديـــهـــا زوج  كـــــان  لـــلـــغـــايـــة - إذ 
وطــفــل فـــي ذلـــك الـــوقـــت - لكنها 
تزوجت ماكفادين عام ٢٠٠٤ بعد 
طلاقها، وأنجبا طفلين معاً. قال 
ماكفادين إن الجميع أصبحوا 

أصدقاء وأولياء أمور رائعين.
وأضـــاف: «كـــان أمـــراً عسيراً 
بعض الــشــيء فــي أولـــه، لكنه لا 

بأس به الآن».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ماثيو ماكفادين مع الممثلة سارة سنوك في مسلسل «الخلافة» (ساكسيشن) (آي إم دي بي)

الممثل البريطاني ماثيو ماكفادين 
في لقطة من مسلسل {الخلافة} (آي إم دي بي)

 إلى 
ٌ

لدى ماكفادين ميل
التقليل من شأن أعماله، 

كما لو أنها شيء 
يتدفق منه بلا عناء. 
ويقول: «أشعر أحياناً 
أنه قد ينتابك الغرور 
الشديد عند أداء أدوار 
القادة أو الرواد. إنه من 
الممتع كثيراً أن تقوم 

بدور الوغد الشرير أو 
المهرج اللطيف»

,
,
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عارضة ترتدي زيّاً لفصلي الخريف والشتاء خلال اليوم الأول لأسبوع الأزياء الصيني (إ.ب.أ)

دخول رمضان في الأيام الخواليوالأزهار على قبعتك
وضــع فــرانــز كافكا مــرة قصة قصيرة عنوانها «تقرير 
إلى أكاديمية»، تحكي عن قرد استطاع الحصول على ذكاء 
بشري، وقام بإلقاء محاضرة عن ماضيه كحيوان متوحش. 
في تلك المحاضرة يشرح القرد لسامعيه عن محدوديته. إنه 
قادر فقط على النقل أو التقليد، وليس على الإبداع. وقد طرح 
على المفكر الآلي المدهش «تشات جي بي تي» هل أنت قادر 
على كتابة قصيدة جيدة؟ فأجاب على الفور «في حين أنه من 
الممكن إبداع الشعر من دون مؤلف بشري، فإن معظم الشعر 
المعتبر ذو مغزى ومهم، هو عادة من تأليف شاعر له هوية 

مميزة وصوت مختلف».
المــشــكّــكــون فــي هـــذا الاخـــتـــراع المــذهــل يــحــاولــون البحث 
عــمــا لا يستطيع المــســتــر «جـــي بــي تـــي» أن يــفــعــل. هـــذه هي 
الــعــادة دائــمــاً مــع الــظــواهــر الــجــديــدة. ولــكــن مــا يستطيع أن 
يفعله مدهش بغير حدود. وما زلنا في البدايات. والأرجح 
أن الأستاذ المذكور يكتب الشعر والنثر أفضل بأشواط من 
نسبة كبيرة مــن «المــبــدعــين» أو «الــخــلاّقــين» الــذيــن يمضون 
أعمارهم وأعمارنا دون أن يبدعوا كلمة أو فكرة أو فاصلة 

أو فعلاً ناقصاً.
هــذا الشاعر الكاتب الأســتــاذ «جــي بــي تــي» قــد يصبح 
الأكثر غزارة في التاريخ. وقد يغير المناهج الدراسية. وبدل 
أن يشتري الطلاب أطروحاتهم من الكتبة يطلبونها مباشرة 
من «الأســتــاذ». كل ما عليهم أن يفعلوه هو إعطاؤه بضعة 
عناصر وعناوين. واترك الباقي له. ولذا قد يكون الأدب في 

المستقبل عملاً مشتركاً بين الآلة والإنسان.
سوف يكون العبقري هو «البرنامج»، و«البرمجة» هي 
الفكر. ربما يأتي وربما لا يأتي يوم ينافس فيه «الأستاذ»، 
جورج برنارد شو، أو برتراند راسل، لكنه قادر على وضع 
خطاب تقليدي يلقى أمــام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
النزاعات والقضايا المطروحة  الــدول من  تتكرر فيه مواقف 
منذ نشوء المنظمة أو قبله. قد تكون هذه المدهشات مجرد 
ر البعض الكتابات  سُسه. تذكِّ

ُ
خطوة أولى في برنامج رأينا أ

الشعرية التي وضعها «جي بي تي» بقصائد أندريه بروتون، 
الــقــرن المــاضــي، أي أن تكتب ما  وشــعــراء السوريالية أوائـــل 
لــك مــن كــلام دون أي تفكير، مُعتمداً جمالية النص  يخطر 

دون معنى.
يخيّل إلى أن المقارنة مبكرة أو غير جائزة. وأزداد قناعة 
قـــراءة بــروتــون، أو السورياليين الأوائــــل، مثل  عندما أعيد 
التشيكي أوسكار ميلوش، الذي وضع التذكر بلغة المستقبل.
وســوف تكونين مدثرة بالبنفسجي الشاحب والأزهــار 

على قبعتك تكون صغيرة وحزينة.

يقول ابن جبير: توقع الأغلبية أن يكون دخول رمضان ليلة 
الاثنين، غير أنهم أعلنوا: أنه يوم الأحد بدعوى في رؤية الهلال 
لم تصح، لكن أمضى الأمير ذلك، ووقع الإيذان بالصوم بضرب 
المــذكــور لموافقته مذهبه مــن العلويين ومن  دبــادبــه ليلة الأحــد 
إليهم، لأنهم يرون صيام يوم الشك فرضاً، حسبما يذكر، والله 

أعلم بذلك.
ووقـــع الاحــتــفــال فــي المــســجــد الـــحـــرام لــهــذا الــشــهــر المــبــارك، 
وحق ذلك من تجديد الحصر، وتكثير الشمع والمشاعيل وغير 
ذلــك من الآلات حتى تــلألأ الحرم نــوراً، وسطع ضياءً، وتفرقت 
الأئمة لإقامة التراويح فرقاً، فالشافعية فوق كل فرقة منها قد 
نصبت إماماً لها في ناحية من نواحي المسجد؛ والحنبلية كذلك؛ 
والحنفية كذلك، والزيدية، وأمــا المالكية فاجتمعت على ثلاثة 
قراء يتناوبون القراءة، وهي في هذا العالم أحفل جمعاً وأكثر 
شمعاً، لأن قوماً من التجار المالكيين تنافسوا في ذلك فجلبوا 
لإمام الكعبة شمعاً كثيراً من أكبره شمعتان نصبتا أمام المحراب، 

فيها قنطار، وقد حفت بهما شمع دونهما صغار وكبار.
فجاءت جهة المالكية تروق حسناٍ، وترتمي الأبصار نوراً، 
وكادت لا تبقى في المسجد زاوية ولا ناحية إلا فيها قارئ يصلي 
بجماعة خلفه، فيرتج المسجد لأصــوات القراءة من كل ناحية، 
فتعاين الأبــصــار، وتشاهد الأســمــاع مــن ذلــك مـــرأى ومستمعاً 
ــة. ومــن الغرباء من اقتصر على 

ّ
تنخلع له النفوس خشية ورق

الــطــواف والــصــلاة فــي الحجر، ولــم يحضر الــتــراويــح، ورأى أن 
ذلك أفضل ما يغتنم، وأشرف عمل يلتزم، وما بكل مكان يوجد 

الركن الكريم والملتزم.
والشافعي في التراويح أكثر الأئمة اجتهاداً، وذلك أنه يكمل 
التراويح المعتادة التي هي عشر تسليمات، ويدخل الطواف مع 
جماعة، فــإذا فرغ من الأسبوع، وركــع عاد لإقامة تراويح آخر، 
يَكْمُلُ لهم عشرون ركعة، ثم يصلون الشفع والوتر، وينصرفون.

َ
ف

وسائر الأئمة لا يزيدون على العادة شيئاً، والمتناوبون لهذه 
التراويح المقامية خمسة أئمة، أو لهم إمام الفريضة، وأوسطهم 
صاحبنا الفقيه الزاهد الورع أبو جعفر، وقراءته ترق الجمادات 

خشوعاً. 
وهذه الفرقعة المذكورة تستعمل في هذا الشهر المبارك، وذلك 
أنه يضرب بها ثلاث ضربات عند الفراغ من أذان المغرب، ومثلها 
عند الفراغ من أذان العشاء الآخــرة. وهــي لا محالة من جميلة 
البدع المحدثة في هذا المسجد المعظم، والمؤذن الزمزمي يتولى 
التسحير في الصومعة التي في الركن الشرقي من المسجد بسبب 
قربها من دار الأمير، ويقوم فيها داعياً ومذكراً ومحرضاً على 

السحور، ومعه أخوان صغيران يجاوبانه ويقاولانه.
-ولم أفهم كلمة (يقاولانه)!-

الأمم المتحدة تسعى لإنشاء أنظمة إنذار من الكوارث الطبيعية
الــــظــــواهــــر  تــــــزايــــــد  كــــــــان  إن 
المـــنـــاخـــيـــة الــــقــــصــــوى المـــرتـــبـــطـــة 
بالمياه يبدو محتوماً على وقع 
الــفــيــضــانــات ومـــوجـــات الــجــفــاف 
وذوبان الجليد، فإن إنشاء أنظمة 
إنذار مناسبة يمكن أن يحد على 
الأقــــل مـــن الــضــحــايــا والأضــــــرار، 

حتى في المناطق النائية.
قبل عام، حدّدت الأمم المتحدة 
لنفسها هدفاً طموحاً يتمثل في 
أن يكون مــن الممكن بحلول عام 
٢٠٢٧ تــحــذيــر كـــل شــخــص على 

وجــه الأرض من كارثة مناخية، 
وهـــو بــرنــامــج كلفته ٣٫١ مليار 

دولار.
والـــــخـــــمـــــيـــــس، قــــــــال رئـــيـــس 
المــــنــــظــــمــــة الــــعــــالمــــيــــة لـــــلأرصـــــاد 
الجوية بيتيري تالاس: «أظهرنا 
أنـــــكـــــم تــــــســــــتــــــردّون عــــلــــى الأقــــــل 
عــشــرة أضـــعـــاف الأمــــــوال عندما 
الــخــدمــات»  تستثمرون فــي هــذه 
غــيــر المـــتـــوافـــرة إلا «فــــي نــصــف» 

دول العالم.
تشكّل الفيضانات وموجات 
الجفاف ٧٥ في المائة من الكوارث 
ــع أن تـــزداد 

ّ
المــنــاخــيــة الــتــي يــتــوق

بسبب احترار المناخ.
ويــبــدو مــبــدأ أنــظــمــة الإنـــذار 
بسيطاً: تقييم الأخطار استناداً 
إلـــــى جـــمـــع مــنــهــجــي لــلــبــيــانــات، 
وتـــــحـــــديـــــد تـــــوقـــــعـــــات لـــــلأحـــــوال 
الــــــجــــــويــــــة مـــــــن خـــــــــلال نــــــمــــــاذج، 
وتـــحـــضـــيـــر الــــســــكــــان المـــعـــنـــيـــين، 
وتحذيرهم عندما يكون الخطر 
محدقاً بــهــم؛ حتى يتمكنوا من 
اتخاذ تدابير مناسبة لمواجهته.
وهــــــــذا الأمــــــــر فـــــعـــــال؛ فـــرغـــم 
«الـــفـــيـــضـــانـــات غـــيـــر المــســبــوقــة» 
الناجمة عن الإعصار فريدي الذي 
ضرب أخيراً موزمبيق ومالاوي 

ومدغشقر، فــإن «إنـــذارات مبكرة 
مـــقـــتـــرنـــة بـــــــــإدارة لـــلـــكـــارثـــة عــلــى 
الأرض، أسهمت في الحد من عدد 
الضحايا» وفق تقديرات تالاس.

لــكــن كـــل خــطــوة وكـــل كــارثــة 
محتملة لها تحدياتها الخاصة.

ويـــشـــيـــر عـــلـــمـــاء المــــنــــاخ إلـــى 
استحالة وجــود نماذج مناخية 
موثوق بها في أجــزاء كاملة من 
الـــكـــوكـــب، حـــيـــث تـــكـــون بــيــانــات 

الأحوال الجوية غير مكتملة.
وقــال بــاهــودور شيراليزودا 
رئــيــس لجنة حــمــايــة البيئة في 
المـــعـــرضـــة لخطر  طــاجــيــكــســتــان 

الفيضانات الناجمة عن الذوبان 
المــــتــــســــارع لـــلأنـــهـــار الــجــلــيــديــة: 
«تملك خــدمــات الأحـــوال الجوية 
في طاجيكستان بيانات ورقية 
إلـــى ١٠٠ عــــام. إذا تمكنا  تــعــود 
من رقمنتها، فسيكون بمقدورنا 
الحصول على توقعات أكثر دقة»، 
وأضاف: «قد يكون للاستثمارات 
الصغيرة تأثير كبير على المدى 

الطويل».
وأوضح مدير برنامج الأمم 
المــتــحــدة الاســتــراتــيــجــي لــلــمــيــاه 
والغذاء والنظم البيئية ستيفان 
أولـــيـــنـــبـــروك لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة، أنـــــه عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
الأمـــر بتحليل بــيــانــات الأرصـــاد 
الجوية، وتوقع الكوارث المناخية 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، هــــنــــاك نـــقـــص فــي 
الخبرة المحلية في بعض البلدان.
وقال أولينبروك: «الوصول 
ــــــفــــــقــــــراء، ودفـــــعـــــهـــــم إلــــى  ــــــــى ال إل
(لــكــارثــة مقبلة)، هو  الاســتــعــداد 

تحدٍ كبير».
يــــأتــــي دور الاتــــحــــاد  وهــــنــــا 
الـــــدولـــــي لــجــمــعــيــات «الــصــلــيــب 
الأحـــــمـــــر» و«الــــــهــــــلال الأحـــــمـــــر»، 
شريك المنظمة العالمية للأرصاد 

الجوية.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تشكّل الفيضانات وموجات الجفاف ٧٥ ٪ من الكوارث المناخية (إ.ب.أ)

لأول مرة... تصميم أنف 
لمرضى وُلدوا من دونه

وصـــــــــــف فـــــــريـــــــق مــــــــن جــــــراحــــــي 
التجميل، وجراحي الوجه والفكين، 
طــريــقــة مــبــتــكــرة جـــديـــدة لــبــنــاء أنــف 
لـــدى المــرضــى الــصــغــار الــذيــن وُلــــدوا 
من دونها، وهي حالة وراثية نادرة 

.«Congenital arrhinia» تعرف باسم
ــــــــدراســــــــة المــــنــــشــــورة  وخــــــــــلال ال
(الخميس) في دورية «جراحة الوجه 
القحفي»، وصف الجراحون من كلية 
الــطــب بجامعة هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة، 
الــتــي تسهم في  المــبــتــكــرة،  طريقتهم 
النادر  علاج هذا الاضطراب الوراثي 

المهدد للحياة.
ويــــبــــلــــغ عـــــــدد المــــصــــابــــين بـــهـــذا 
الاضطراب الوراثي حول العالم نحو 
١٠٠ حالة، وينجم عن طفرات في جين 
يسمى (SMCHD١)، وتــعــد الطريقة 
المـــبـــتـــكـــرة لــتــصــمــيــم الأنـــــــف لـــهـــؤلاء 
المرضى هي الأولــى من نوعها، التي 
تنجح فــي تصميم أنــف لــواحــدة من 

أندر حالات هذا الاضطراب.
ولم يكن الأنــف الخارجي غائباً 
فحسب عند هــؤلاء المــرضــى، بل كان 
الـــهـــيـــكـــل الـــعـــظـــمـــي الأوســــــــط لــلــوجــه 
الأوسط متخلفاً بشدة، ولم يكن لدى 
المــرضــى مــمــرات هــوائــيــة فــي الــوجــه، 
وكـــان المــرضــى يتنفسون عــن طريق 

الفم.
وصمم إريك لياو، من مستشفى 
الــعــام بكلية الطب  ماساتشوستس 
بجامعة هــارفــارد الأمــيــركــيــة، نهجاً 

لــتــكــبــيــر الـــعـــظـــام الأســـاســـيـــة لــلــوجــه 
وإنــشــاء أنــف خــارجــي، وفــي المرحلة 
المــرضــى لعملية في  الأولـــــى، خــضــع 
لــلــوجــه باستخدام  الهيكل العظمي 
تقنية قياسية، وهي «قطع العظم»، 
بــمــا فـــي ذلــــك وضــــع أجـــهـــزة تشتيت 
خـــــارجـــــيـــــة لإنــــــشــــــاء عـــــظـــــام جــــديــــدة 

لاستخدامها في إعادة البناء.
وبعد بضعة أشهر من الشفاء، 
تــم وضـــع مــوســع أنــســجــة تــحــت جلد 
الجبهة لتكوين نسيج رقيق جديد، 
وفــي غضون أشهر قليلة أخـــرى، تم 
إنشاء الأنف الجديد عن طريق وضع 
أنسجة الجبهة على إطار غضروفي 
ضلعي، صنعه الجراحون باستخدام 
غــضــروف ضــلــع، وتــتــكــون الخطوات 
الــنــهــائــيــة مــن تــرقــيــع جــلــدي إضــافــي 

لتحسين مظهر طرف الأنف.
وأوجـــــــــــــــدت الــــعــــمــــلــــيــــة «شـــــكـــــلاً 
جميلاً من الناحية الجمالية للأنف 
الــخــارجــيــة»، وتــحــســين مــظــهــر وجــه 
المرضى وتقليل التأثير الاجتماعي 
لتشوههم، وهما مــســروران بالتقدم 
المـــحـــرز حــتــى الآن. ويـــقـــول لــيــاو في 
تـــقـــريـــر نــــشــــره المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لجامعة هارفارد، بالتزامن مع نشر 
الـــدراســـة «الــنــهــج الــــذي تــم تــطــويــره، 
يمثل فرصة فريدة ومهمة لتسليط 
الضوء على المبادئ الأساسية لبناء 
الأنف عند المرضى، ويقدم هذا البحث 
لــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة  دلــيــلاً محسناً 
الجراحية لتحسين النتائج الجمالية 

والوظيفية لدى هؤلاء المرضى».

القاهرة: حازم بدر

ولاية أميركية تضع شروطاً لاستخدام القصّر مواقع التواصل

باتت ولايــة يوتا، الخميس، 
أول ولايــة أميركية تشترط على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــحــصــول على مــوافــقــة الــوالــديــن 
قبل أن يستخدم أبناؤهم الذين 
الـــــ١٨ ســنــة حساباتهم،  هــم دون 
مــــــــــا يــــــــفــــــــرض عـــــــلـــــــى مـــــنـــــصـــــات 
«إنــــســــتــــغــــرام»، و«تــــيــــك تــــوك»  كـــــ

التحقق من عمر مستخدميها.
ويــأتــي الــقــانــون الـــذي يدخل 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ فـــي مــــارس (آذار) 
لـــلـــمـــخـــاوف   

ً
اســــتــــجــــابــــة  ،٢٠٢٤

المتعلّقة بــالإدمــان المتزايد للفئة 
الــشــابــة عــلــى اســتــخــدام منصات 
الــــتــــواصــــل، ولـــنـــشـــر الأمــــــــان فــي 
مــواجــهــة مــخــاطــر عــــدة كالتنمر 
والاســــــتــــــغــــــلال وجـــــمـــــع بـــيـــانـــات 

الأطفال الشخصية.
إلا أنّ الــقــانــون دفـــع شــركــات 

التكنولوجيا والجهات المدافعة 
عن الحريات المدنية إلى التحذير 
من أنّ تطبيقه قد يحدّ من حيازة 
المراهقين الآتين من فئات مهمشة 
لــلــمــوارد المنتشرة فــي الإنترنت، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يــحــمــلــه على 
المــدى البعيد من آثــار على حرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر. وغـــــــــرّد حــــاكــــم ولايـــــة 
ع 

ّ
الــذي وق يوتا سبنسر كوكس، 

الـــخـــمـــيـــس مــــشــــروعــــي قـــانـــونـــين 
مــرتــبــطــين بـــهـــذا المـــــوضـــــوع: «لـــم 
نعد مستعدّين للسماح لمنصات 
التواصل بالاستمرار في تأثيرها 
ســـــلـــــبـــــاً عـــــلـــــى صـــــحـــــة شــــبــــابــــنــــا 

الذهنية». 
ويفرض مشروعا القانونين 
عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــــتــــــواصــــــل مــنــح 
الـــوالـــديْـــن حـــق الـــوصـــول الــكــامــل 
إلــى حسابات أبنائهم، واعتماد 
«حظر» افتراضي يُمنع بموجبه 
الأطفال من استخدام الحسابات 

لــــيــــلاً. ويـــنـــص المــــشــــروعــــان عــلــى 
غــــــــــرامــــــــــات فــــــــي حــــــــق مــــنــــصــــات 
الـــتـــواصـــل، فـــي حــــال اســتــهــدفــت 
الــذيــن لا يتخطون  المــســتــخــدمــين 
«خوارزميات مسببة  الـ١٨ عاماً بـ

لـــلإدمـــان»، ويــســهّــلان كــذلــك على 
الـــــوالـــــديْـــــن مــــقــــاضــــاة الـــشـــركـــات 
بـــأذى مــالــي أو  المعينة لتسببها 
جسدي أو عاطفي، وفق ما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــال جــــــوردان تـــوشـــر، أحــد 
المشرفين على القانون: «نأمل أن 
يشكل هــذا الــقــانــون خطوة أولــى 
لقوانين مماثلة عدة في مختلف 
الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة، ونــتــطــلّــع 

لأن تــتــخــذ الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
المــســألــة».  قــــرارات مرتبطة بــهــذه 
وكــان الرئيس جو بايدن قد دعا 
النواب الأميركيين الشهر الفائت 
إلى فرض قيود على الطريقة التي 
تلجأ إليها منصات التواصل لبث 
إعلانات موجهة للأطفال، وجمع 
بـــيـــانـــات مــرتــبــطــة بـــهـــم، مــتّــهــمــاً 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى 
باعتماد تجربة «هــادفــة للربح» 

على الفئة الأميركية الشابة.
وسبق لسلطات كاليفورنيا 
أن أقرّت قوانين تتعلق بالسلامة 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، بــيــنــهــا مــــا هــو 
مرتبط بــفــرض إعــــدادات صارمة 
فيما يتعلق بالخصوصية لدى 
القصّر، إلا أنّ قانون يوتا يذهب 

أبعد من ذلك.
ويــعــمــل الـــنـــواب فـــي ولايــــات 
أخرى كأوهايو وكونيتيكت على 

مشاريع قوانين مماثلة.

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

حاكم ولاية يوتا خلال حفل توقيع مشروعي قانونين مرتبطين بالإنترنت وصغار السن (أ.ب)

هالات ضوء صناعية لكشف لغز الشفق القطبي

غــــطــــتْ ســــمــــاءَ أقــــصــــى الـــشـــمـــال 
الــــســــويــــدي، الـــخـــمـــيـــس، هــــــــالاتٌ مــن 
الضوء الصناعي بعد إطلاق صاروخ 
- مسبار نشر موادَّ في الغلاف الجوي 
بهدف تحسين دراسة الشفق القطبي.

يُطلق على هذه الظاهرة أحياناً 
اســــم الــشــفــق الــقــطــبــي، وهــــي تعطي 

انــطــبــاعــاً بـــأن هـــذه الأضـــــواء تخترق 
ســمــاء الــقــطــب الــشــمــالــي خـــلال الليل 
بأشعة من الضوء الأزرق أو الأخضر 

أو الأرجواني.
ولــكــشــف أســــــرار هــــذه الــظــاهــرة 
الــطــبــيــعــيــة المـــذهـــلـــة، أرســــل بــاحــثــون 
من المعهد السويدي لفيزياء الفضاء 
صاروخاً من قاعدة الإطلاق «إسرانج» 
قرب مدينة كيرونا في منطقة لابلاند 

السويدية، مساء الخميس، وأطلقوا 
مــــــواد مـــمـــاثـــلـــة لــتــلــك المـــــوجـــــودة فــي 
الألـــعـــاب الــنــاريــة عــلــى عــلــو ١٠٠ إلــى 
٢٠٠ كــيــلــومــتــر، طــبــقــاً لــتــقــريــر وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــــمـــــكّـــــن ســـــكـــــان المــــنــــطــــقــــة مــن 
رؤيــــة مــوجــات مــن الألـــــوان البيضاء 
والــخــضــراء المــزيــفــة، أضـــاءت السماء 
بعد الساعة السادسة والنصف مساءً 

بتوقيت غرينتش، وأزاحــت تدريجاً 
الشفق القطبي «الحقيقي» الذي كان 

يضيء السماء حينها.
وتـــهـــدف الــتــجــربــة إلـــى تحسين 
القريب،  للفضاء  الجوية  التوقعات 
المسمى أيضاً الغلاف الجوي العلوي، 
الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا حـــمـــايـــة الأقــــمــــار 
الصناعية وغيرها من البنى التحتية 

الأساسية للاتصالات بشكل أفضل.

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

صورة أرشيفية للشفق القطبي في أكرسيرغا شمال السويد (أ.ف.ب)
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عالم الرياضة
إنجلترا تهزم إيطاليا 

لأول مرة على الأراضي الإيطالية 
منذ عام ١٩٦١
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